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رقم الإبداع_ | 3263 / 2002 
۱ 1 977-350-019-2 


اچ داء 
الخ ابناء الكويت 


ليحافظوا على اماد الماضي الا صيل 


وعرإقة المؤسسات الدعمر اطي ةالدستومربة 


وح ة التعيس واحشرام ال ری نخس 
ومحکتساأت العلاقة ألا خوية العريبة 
والصد اقمع وی ا لحبة للسلام 
مع حب وتقدير ووقاء وعرفان 
من احد اخوانکم 
د محمد حسن العینروس 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبیبنا وشفيعنا محمد رسول الله غا نور البشرية 
وهادي البرية ومرشدها من الضلال الى الحق والعدالة » والصلاة والسلام على ال بیته الطاهرین 
الاخیار الى يوم الدين . ۱ 

لمن دواعي سروري ان اتمكن من كتابة تاريخ الكويت الحديث والعاصر ء وانئي اعلم ان هناك 
الكثير ما كتب عن الكويت » وما هذا الكتاب سوى فكملة لما كتب . واهداء ووفاء وعرفان لهذا 
البلد المضياف وأهلها الكرام الذين عرفوا برعاية الضيف وحماية المستجير ومسالة اللحار وحسى 
علاقة الدوار . وارحوا ان یکون هدا الجهد المتواضع حدمة لابناء الكويت , ليعرفواما حققه 
الاحداد من صراع وكفاح مع الطبيعة في البر والبحر » ومن صراع من أحل مستقبل لائق مت 
ظل الدعقراطية والمشاركة الشعبية » ليس من احل الكويت فقط وانما لأحل تنوير الطريق للقرى 
العربية ابحاورة » وال لابد يوما من الايام اد تحذوا حذو الكويت شاءت ام ابت » فهي طريق 
الشموب نحو التقدم والرقي والتحلص من الحكم الشمولي الفردي في القرن الواحد والعشرین 

اضاءعت الکویت اول شعة في درب الدعقراطية والشار كة الشعبية عامي ۱۹۲۱ و ۱۹۳۸ ۰ 
وان كانت هناك شعتان في شرق ابلزيرة العربيةء الا انهما اطفعتا بفعل فاعل قبل ان ترسل 
اشعاعهما وتخترق الظلام » وان یستمر هذا الیل الكوييي . حيل التحرير في حمل شمعة جلس 
الشورى والاستشاري لعامي ۱۹۲۱ و ۰۱۹۳۸ والي تحولت الى مشعل "مجلس الامة عام 
۲ بعد ان يكوبوا قد اضافوا اليه مرید من شمو ع الشار كة الشعبية ومزيد مى الدرعقر اطية في 
امجتمع المدني الكويي للحفاظ على الشرعية من خلال نصوص الدستورية الدعقراطية في ظل 
القاعدة الشعبية وحکم الموسسات الدستورية 

ودلك تعتبر حطوة حريفة ومتقدمة ليس قي تاريخ الكويت فحسب واما في ساريخ الخليج 
والحزيره العربية » و "إضافة حديدة" قي تاريخ العرب الحديث والمعاصر . الدي يصبوا حو مزيد م 
التطور في ناريخ الوسسات. الدستورية والمشاركة الشعبية » ليجد المكان المناسب في اختمم العالمي 


۱ د مححسر 1 


یعناول هذا الكتاب ستة فصول » الاول يحتوي على » تأسيس الكويت الاحتماعي والاقتصادي 
والسياسي وعلاقتها بالقوى الاقليمية والدولية قي القرن الثامن عشر ۱۷۱۸ - ۱۸۱۶ وینقسم ال 
اولا : المرحلة التأسيسية للكويت )١(‏ تسمية الكويت (۲) سكان الكويت (۳) تأسيس الكويت › 
انیا : نمو الكويت الاحتماعي والاقتصادي والسياسي )١(‏ الشيخ صباح الاول ۱۷۱۸ - ۱۷۷۰ 
(۲) الشيخ عبدالله بن صباح ۱۸١١ - ١۱۷۷١‏ ء ثانا : علاقة الکویت بالقوى الاقليمية والدولية 
في عهد صباح وابنه عبدالله ۱۷۱۸ ۰ ۰۱۸۱۶ (۱) علاقة الكويت بالقوی الاقليمية في شرق 
الجزيرة العربية (۲) الطاعون وحصار الايرانيين للبصرة ۱۷۷۳ - ۱۷۷۹ واثره على الکویست (۲) 
العلاقات الكويتية - البريطانية )٤(‏ علاقة الكويت مع عرب "ابو شهر" (ه) علاقة الکویت مع 
عرب "ريق" (1) علاقة الكويت مع امارة عربستان ومعركة الرقة ۱۷۸۳ (۷) التجاء مصطفی آغا 
رئوين الى الکویت ۱۷۸۹ (۸) علاقة الکریت بأمارة "الدرعية" ره الکریت في اواعر عهد 
الشيخ عبدا لله الصباح . 

الفصل الثاني عن تطور الکویت السياسي والاحتماعي والاقتصادي وعلاقاتها بالقوی الاقليمية 
والدولية في القرن التاسم عشر ۱۸۱4 - ۱۸۹5 آولا : الحياة السياسية والاوضاع الداحلية (۳) 
الشیخ حابر الاول ابن عبدالله ۱۸۱۶ - ۱۸۵۹ - التجاء ضامر بن حويمد الى الكويت 
۰۹ محاولة بندر بن السعدون غزو الکویت ۶ ۱۸۶ علاقة الشیخ حابر برعیته » (4) الشيخ 
صباح الثاني بن حابر 5 - ۱۸۹۲ ۰ الشیخ صباح والعجمان (ه) الشیخ عبدا لله الشاني بن 
صباح 1١8557‏ - ۱۸۹۱ () الشيخ محمد بن صباح ۱۸۹۲ - ۱۸۹۲۰ انیا : الحياة الاحتماعية 
في الكويت » الرحالة ووصف الكويت . الا : الحياة الاقتصادية في الكويت )١(‏ الغرص على 
اللولو (؟) النقل البحري التجاري (۳) صيد الاسماك (4) الزراعة (ه) الصناعة (1) التجارة 
رابعا : الحياة التعليمية في الكويت > حامسا : نظام الحكم في الكويت من اول حاكم حتى مبارك 
۸ - ۰۱۸۹۲۰ (۱) احتیار الحا کم (۲) سلطات الا کم والقيود ال ترد عليها (۳) سلطات 
الحا کم (4) القضاء ره) القیود الي ترد على سلطات الا کم اولا : مبداً الشوری كقيد اول ثانیا ' 
القانون الواحب التطبیق كقيد آحر (أ) الشريعة الاسللامية (ب) العرف ‏ سادسا : علاقة الکویت 
بالقوی الاقليمية والدولية في القرن التاسع عشر » (۱) علاقة الکویست بعربستان ۰ الشیخ عبدا له 
الصباح والحاج حابر الردار (۲) موقف الکویت من حلاء السعدون (۳) العلاقات الكويتية - 
ال يطانية (4) العلاقات الكويتية - الصرية في التصف الاول من القرن التاسع عشر (ه) العلاقات 


الكويتية - العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (5) دور الکویت في الحملة العتمانية 
على قطر . 

الفصل الثالث عن الكويت قبيل وخلال الحرب العالمية الاولى عهد الشيخ ميارك وابنه حابر 
۰۹ - ۱۹۱۷ ۰ اولا : الحياة السياسية والاوضاع الداحلية » (۷) الشيخ مبارك الصباح 
۸۹۰ - ۱۹۱۰ ۰ معركة الصریف بين الکویت والشمر ۱۹۰۱ معركة هدية ۰۱۹۱۰ هجرة 
تحارة اللولو من الکویت ‏ اهتمام ميارك عصاخ رعایاه (۸) الشیخ حابر الثاني بن مبارك الصباح 
۱٩۱۷ - ۵‏ انیا : الحياة الاحتماعية » طابع الحياة في مدينة الکویت » طبقات الاحتماعية 
الما : الحياة الاقتصادية رابعا : الحياة الفكرية حامسا : نظام الحكم في الکویت ‏ الشیخ مبارك 
والحكم » نظام الحكم في عهد الشيخ مبارك » وضع ميارك الکویت تحت الماية البريطانية » 
سادسا : علاقة الكويت بالقوى الاقليمية والدولية » - العلاقات الكويتية - السعودية » مساعدة 
الکویت لفك حصار العجمان عن حيش ال السعود » العلاقات الكويتية - العربستانية » العلاقات 
الكريتية - العثمانية . 


الفصل الرابع عن الكويست بين الحربين العالميتين ۱۹۱۷ - ۱۹۵۵ ولا : الحياة السياسية 
والاوضاع الداحلية » (4) الشيخ سا الميارك ۱۹۱۷ - ۰۱۹۲۱ (۱۰) الشيخ أحمد الجابر 
الصباح ١58. - ١‏ ء اتفاقية الحماية البريطانية والاوضاع الداحلية » انیا : الحياة 
الاحتماعية » تأسیس مجلس الشوری ۰۱۹۲۱ الحركة الاصلاحية واجلس التشريعي ۰۱۹۳۸ 
موقف بریطانیا من ابحلس وحله ‏ ثالثا : الحياة الاقتصادية » التنافس الاحلو - امریکی على نفط 
الکویت » رابعا : الحياة الفكرية » حامساً : نظام الحكم والادارة ‏ الیقاق وجلس الشورى الاول 
في الکویت » ظهور اللامركزية الاقليمية ‏ الادارة » انشاء الاحهرة الادارية العاونة » ظهور سلطة 
الحاكم التشريعية وحروج السلطة القضائية للاحانب » سادسا : العلاقات الكويتية - السعودي 
و اثلافات بين الکویت والسعودية » الحدود الكويتية - السعودية . 

الفصل انامس عن الکویت بعد الحرب العالية الثانية ۱۹۶۵ - ۱۹۹۰ اولا : اللحياة 
السياسية والاوضاع الداحلية » (۱۱) الشیخ عبدا له السالم ۱۹۵۰ - ۱۹۵ الاوضاع الداحلية 
ما بعد الاستقلال » ثانیا : الحياة الاحتماعية » القوى الوطنية ودورها في الحياة الاحتماعية » القوی 
القبلية والحياة البرلانية الدستورية ‏ الها : الحياة الافتصادية ‏ البترول والتأثیرات الاقتصادية » 
رابعا : الحياة الفكرية » حامسا : السياسة النارحية ومستقبل النظام السياسي . 


٩ —‏ متس 


الفصل السادس عن التطور التاريخي للمطامع العراقية واحتلالها للكويت وحرب التحریر 
۶۸ - ۰۱۹5۹۱ حذور الطامع العراقية في الکویت > دوافع وادعاه‌ات عبدالكريم قاسم > جمال 
عبدالناصر وازمة الکویت » العدوان العرافي على الکویت فی ۱۹۹۰/۸/۲ حلفیات العدوان 
العراقي » اسباب العدوان العراقي على الکویت ۰ سياسة العدوان العراقي في الکویت » حدود 
الكويت مع العراق حقائق تارتنية 2 اتفاقية الاججلر چ عثمانية واسدود الكويتية لسام 351 2١‏ 
حرب محرير الكويت . 

انمنى أن أكون قد وفقت في اعطاء صورة عن تاريخ الكويت اقرب الى الشمول لفترة التاريخ 
الحديث والمعاصر مم الايجاز . 


والله حير معين لكل جتهد ف حدمة العرب والمسلمين 


د. محمد حسن العيدروس 
السالية في ۵ ١/ه//اة‏ ۱۹ 


الفصل الأول 


تأسیس ونمو الكويت الاجتماعخ والاقتصاد۸ والسياسة 
وعلاقتها بالقوش الاقليمية الدولية 
في القرن الثامن عشر ۱۷۱۸ ۱۵۱۶ 


اوله : الرحلة التأسيسية للکویت 
(۱) تسمية الکویت 
(۲) سکان الکویت 
(۳) تأسیس الکویت 
اليا : نمو الکویت الاجتماعی - الافتصادي - السياسي 
)١(‏ الشیخ صباح الاول ۱۷۱۸ - ۱۷۷۲۰ 
(۲) الشتیخ عبدا له بن صباح ۱۷۷ - ۱۸۱۶ 


الما : علاقة الکویت بالقوى الاقليمية والدولية فى عهد صباح وابنه عبدا له ۱۷۱۸ - 
f‏ ۱۸۱ 
)١(‏ علاقة الکویت بالقوی الاقليمية في شرق ابعزيرة العربية . 
(۲) الطاعون و حصار الايرانيين للبصرة ۱۷۷۳ - ۱۷۷۲ واثره على الکویت . 
۳ العلاقات الكويتية البر يطانية . 
)٤(‏ علاقة الکویت مع عرب ابوشهر . 
ره) علاقة الکویت مع عرب "ریق" 
(1) علاقة الكريت مع امارة عربستان 
معركة الرقة ۱۷۸۳ . 
(۷) التجاء مصطفی اغا وئوين الى الكويت ۱۷۸۹ . 
(۸) الکویت في اواحر عهد الشيخ عبدا لله الصباح . 


تأسيس ونمو الكويت الاجتماعق والاقتصاد۸ والسياسة 
وعلاقتهجا بالقوق الاقليمية الدولية 
فم القرن الثامن عشر (الاا ۱۸۱6 


أولا : المرحلة التأسيسية للكويت 
(۱) تسمية الكويت 


تعنى كلمة "الكويت" تصغير "كوت" » وتطلق على المنزل المربع الميي كالحصن والقلعة وغيرها 
وتبین حوله منازل صغيرة » ويكون هذا المنزل المربع الشكل میناء للسفن والبواحر ترسو عنده 
لتترود منه .كما ينقصها من الفسحم والزاد وما اشبه ذلك من حاحات السفر » ولا تطلق الا على ما 
يبين قریبا من الماء سواء كان من الببحر او النهر او البحيرة ؛ وقد يطلق على النهر الصغير ویسمی 
به بعض القرى توسعا . ميت بذلك الاسم نسبة ال حصن صغير كان موحودا في اقصى الشمال 
الشرقي من الجزيرة العربية » قيل بناه محمد بن نفله بن عريعر في نهاية القرن السابع عشر » وقد اقام 
فيه اسحد اتباعه واتخذه مستودعا للزاد والذخيرة وما يحتاج اليه يمر عليه في رحلاته للغزو او للصيد » 
ر المرعى قربيا من ذلك الحصن تزود بما يريد › ويقال ان موضعه كان في النفوذ الصغير الذي اسس 
ف اعلاه المستشفى الامريكاني' . وانها كانت قبل نزول العتوب فيها ارضا فقيرة لايسكنها الا 
لفيف من الافراد او العشائر من اتباع بي حالد » واول من بنى البيوت الحجرية فيها هم العترب 
حينما سمح لهم بدو حالد بالاستقرار فيها ووهبوها لهم وسمحوا لمم ان يقيموا حكمهم تحت ظلهم 
رفي حمايتهم (بن حالد) 7" . 

(۲) سكان الكويت 


بعد ان معظم عشائر بادية الكويت هم من العشائر الرحل » ولا كان البدوى بفطرته وبطبيعة 
حياته يسير وراء الرعی فلا عكن ان تتقيد اية عشيرة من عشائر البدو .عنطقة دون آحری فهم اينما 


يصعب الخزم بتابعية العشائر و حصرها بقطر دون آحر لاسيما في المناطق المتقاربة » وان اهم عشائر 


ع د 


الکویت جانب العتوب ال الصباح والجلاهمة » هم الشمر » الظفير » الطیر . العجمان » العوازم > 
الرشائدة » عریبدار » الصلبة وغیرهم۳ . ۱ 


(۳) تأسیس الکویت 

نزل العتوب بالاحساء قبل نزوهم في قطر و کانت هذه بداية العلاقات الطيبة ہیں العتوب وبي 
حالد » ثم توحه العتوب من الاحساء الى قطر واستقروا في قرية الفريحة قرب "الزبارة" وكانت قطر 
تخضع لنفوذ بن حالد في ذلك الوقت ما مکنهم من الاستقرار بها لبعض الوقت فاستوطنوها تخت 
امرة حکامها آنذاك "ال مسلم" » وبعد مضي فترة على استقرار العتوب قي قطر قتل احدهم رحلا 
من اهلها » ما اثار حکامها الذين اوحسوا حيفة من العتوب فأمروهم بمغادرة البلاد وقد لسى 
العتوب وهاحروا من قطر بواسطة البحر الا ان ال مسلم جهزوا بعد ذلك سفنا وساروا حلفهیم 
ودار قتال شدید في "راس تتورة" كان النصر فيه حلیف العتوب الا ان هذا النصر لم حملهم على 
العودة الى قطر للاستقرار فيها وانما واصلوا مسيرتهم البحرية وانهم اجهوا الى النحراق" بالقرب 
من "الفاو" ولم يطيب شم المقام فتحولوا الى "الصبية" مال شرقي الكويت غير ان السلطات 
العثمانية لم تسمح شم بالاقامة في تلك المنطقة وذلك نتيجة لحدوث اعتداءات على بعض القوافل 
المارة هناك وعحشية قيام القلاقل والاضطرایات لاسيما عندما علمت تلك السلطات باعتزام افراد 
من قبائل ' الظفير” شن هجمات عليهم » ومن ثم اضطرت جماعات العتوب الى ترك "الصبية” 
والاتحاه حنوب "كويت” بني حالد الذين رحبوا بهم وسمحوا مم بالاستقرار هناك ومنحوهم تلك 
التطقة(؟؟ . 

ثائيا : نمو الكويت الاجتماعي والاقتصادي - السياسي 

تولى الشيخ صباح الاول الحكم في الكويت في مطلع القرن اشامن عشر وذلك فى اعقاب 
وصول العتوب الى الكويت ء كان لموقع الكويت الاستراتيجي ولطبيعة سكانها المسالمين ومعرفتهم 
بالتحارة والنقل البحري ودرايتهم بالغوص الأثر الكبير في سرعة نمو الكويت . فنجح العتوب 
بواسطة تحالفهم البحري مع سواهم من القبائل ا محاورة ان يدعموا وحودهم في وطنهم الجديد وان 
يوسعوا رقعة ارضهم وعتدوا بسلطانهم في المنطقة احاورة لهم وغدت الكويت محطة للقوافل 
المسافرة بين حلب وشرق المزيرة العريية الى حانب القوافل المارة بالكويت تحمل معها بضائع اند 
التي كانت تصل على السفن الكويتية » وكان المصدر المادي يأتي من بحارة النقل البحري والبري 
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مها كان عثل المصدر الاساسي للدحل لتللك الدينة الناشئة اضافة الى دحل الغوص على اللولو » 
ولعل بداية هذا اللمو والازدهار عکن تحديدها ببداية حكم الشيخ صباح بن جابر حيث شهدت 
الکویت تحولات سياسية هامة وذلك بفضل تظافر عوامل عديدة منها الداحلية والخارحية ‏ وان 
القوة البحرية الى اسسها العتوب للتقل والغرص والتجارة كانت مزودة بادوات عسكرية 
كالمدافع ۰ وتعززت تلك القوة في الربع الأخخير من القرن الشامن عشر » ونشأت الكريت في اول 
عهدها في ظل حکم بن خالد رتحت حمايتهم ما اعطاها الفرصة للنمو والازدهار دون حشية 
اشجمات والغارات والاعتداءات الثارحية حيث كان عقدور شیوخ ين حالد ان يتصدوا لمن يُعاول 
الاعتداء على ممتلكاتهم وعلى من يستظل بحمايتهم . رفي ظل هذا الأمن النالدي نشأت الکویت 
وترعرت وعت وتطورت ء وعندما نشبت الخلافات الاسرية فانهكت الثوالد منذ العقود الأرل من 
القرن الثامن عشر فأنتهز العترب هذه الفرصة لكي ينفردوا بعکم المناطق ال استقروا بها » وكان 
الاوضاع السياسية في العراق العثماني دورا لان تحتل الكويت مكانا مرموقا في النطقة ‏ فقد 
شهدت البصرة منذ اواسحر القرن السابع عشر وهء‌ستهل القرن الشامن عشر فترة اضطرابات وقتية 
استمرت حتى نهاية النصف الاول من القرد الئان عشر بالاضافة الى ان قوة العشمانیین لم تكن 
قادرة على تحدي قوة بي حالد . اضافة الى الاحتلال الفارسي للبصرة عامي ۱۷۷۲ - ۱۷۷۹ 
كان له تأثير سياسي واقتصادي على الكويت حيث دفع بكثير مسن سكان البصرة الى الهجرة الى 
المناطق الحاورة ومنها الكويت فزاد ذلك من سكان الكويت مما زاد من مسولیاتها السياسية ماه 
القادمين الحدد وترتيب امور استقرارهم واتخاذ ترتيبات امنية لمواحهة اية محاولة فارسية للامتداد الى 
الکویت » اضافة الى دعم م ركز السياسي للكويت لدی القوى احلية العربية والاحنبية المتمئلة 
بالشركات التجارية مغل شركة اند الشرقية الهولنئدية والبريطانية' ' . 

ازدادت مكانة الکویت من حيث الأهمية التجارية ونمت وازدهرت في السنوات الي اعقيت 
تأسيسها ونح سكان الكويت عن طريق تحالفهم البحري مع سواهم من القبائل المحاورة في ان 
يدعموا وحودهم في مواحهة بي خحالد الذین كانوا الى وقت قريب انذاك يسيطرون على كل 
المناطق الشمالية الشرقية للجزيرة العربية » واستمرت الكويت تشق طريقها في التقدم واللسو » 
فنشطت تحارتها مع العراق والمند واليمن » وحاء ذكر الكويت في سحلات شر كة اند الشرقية 
البريطانية عندما اورد احد رجالحا وهو الد كتور "ايفز" الذي كان قد توحه من اند الى بریطانیا عن 


طريق اللخليج العربي ونزل في حزيرة "حرج" في ضيافة البارون "كنبها وزن” رئيس الوكالة المولندية 
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التجارية في الخليج العربي وكان ذلك عام ۱۷۵۸ > ويقول "ایفز" انه سأل البارون" عن اسرع 
طريق یبلکه حتى يصل الى "حلب" في مدة وحيزة فأحابه البارون ان اسرع طريق هر طريق 
القربن ويشير "ايز" الى ان حاكم الكويت او احد رحاله قد حضر الى حريرة "النرج" للتفاوض 
معهم ولکنهم ۸ یصلوا الى اتفاق20 . 

لعب جار الکویت دورا في نقل التجارة بحرا وبرا عن طریق القوافل من وال الکویت عبر 
انليج من والى افند وال كانت تحملها سفن التجار الكويتيين ثم القوافل ال الکویت حیت 
كانت هل مصدر الدحل الا کیر كما كانت اللالیء والغوص علیها تکون مصدرا آحر من مصادر 
دحل الکویت ‏ ویقول الرحالة "نيبور" عام ۱۷۰۵۰ لقد كانت الکویت مرفاً حارية يعج بالنشاط 
يقطن فيه حوالي عشرة الاف شحص یعیشون على تارة اللولو وصید الاسماك والتشاط التجاري 
وقد بلغ عدد القوارب المستغلة في هذا الابحاه حوالي ثمانماية » كما اعتاد سکان الکویت الامحار 
حتوبا في المليج العربي طلا للغرص على اللولو على ساحل بين حالد في شرق ابلتزيرة العريية في 
احاه البحرين » و کانت مدينة الكويت في بداية تأسيسها عبارة عن احياء وعرفت هذه الاحياء 
بأسماء الاسر الي نزلت بها وكان يعرف كذلك بابلحهة والاتجاه ونزول كل جماعة او قبيلة بي امسر 
مألوف في الأمصار العربية ومنها مدينة التى كانت مقسمة الى حي "الشرق" و "قبلة" وهو الغرب 
بالنسبة للاتّماهات الاربعة لان ذلك الحي يشير الى ابحاه "مكة" ثم حي "الوسط" الذي كان فيها 
مقر الحكم » وكانت مدينة الكويت مسورة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » ويمكن القول 
بان بناء هذا السور قد حاء في الفترة الي بدأ فيها نفوذ حمايتها من بين الد یضعف بسبب الصراع 
الداحلي والتنافس بين شیوخ قبيلة الخوالد على الحكم وحاصة بعد وفاة سليمان بن محمد ال حميد 
حيث بدا للعيان ان نفوذ تلك القبيلة على شرق الحزيرة العربية قد بدأ يتزعزع » وكان السور مبنيا 
من الطين وانه كان كافيا لوقايتها من هجمات بدو وانه اقيم لدرء حطر القبائل ا ماورة للمدينة بعد 
ان أحذ نفوذ بي ححالد في الانهيار التدريجي . وبقى شأن السور كذلك حتی مطلع القرر 
الع 

انمهت حهود الموسسين الاوائل للكويت في الاساس لصيد الاسماك وصيد اللولو والتجارة 
باعتباره حزء من النشاط الانتاحي الذي يعتمد على العمل في البحر ‏ وعا ان اللشاط التجاري ي 
تلك الایام كان يرتكز على تسيير القوافل في الطرق والسالك الصحراوية الطويلة الصعبة واحفوف: 
بالعاطر » فقد كان محتما على هولاء الوسسین ان يحسنوا العمل الجماعي وان يحسنوا ادارة 
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النشاط الاقتصادي الانتاحي من النشاط البري واليحري ء ومن احل هذا فقد احتمع رؤساء الاسر 
الثلائة من العتوب فى الکویت وهم ال صباح وال حليفة والجلاهمة لتوقيع اتفاقية للعمل اللدماعي 
المشترك كان الغرض منه تقسيم العمل الانتاحي بين افراد الاسر الثلانة وتحديد احتصاصات کل 
منها بهدف ايجاد صبغة للتعاون وارساء اسس للتحالف بيئهم واسفر الاتفاق عن اختیار صباح 
لقبادة التحالف مع وجود احد الشروط وهو ان یقوم صباح باستشارة شركائه لدی اتضاذه أي 
قرار » بینما كان نصيب الحلاهمة العمل في النشاط البحري من صيد اللولو والاسماك اما حليفة 
فقد تحددت مهمته في الاشراف على شوون المال والتجارة وهي مهام ترتبط بالنشاط التجاري في 
البر » وان هذا الاتفاق او التحالف مثل عقد احتماعي لتنظيم الشؤون الادارية لنشوء طبقة 
احتماعية متماسكة تقوم على قاعدة انتاحية منظمة تمارس نشاطها في اطار تنظيمي ييدو في ظاهره | 
وكانه اطار للتحالف القبلي ولكن في داعله تنظيم عملي للتعاون والادارة الملشتركة » ووفق ذلك 
الاتفاق فان العتوب ممكدوا من وضع انفسهم في م ركز قيادة القبائل الأحرى فضلا عن انهم مححوا 
في مبل هذا الوقت المبكر فى الحصول على الشرعية لقيادة الكريت . ولمعرفة البناء الاحتماعي في 
الکویت ف المراحل المبكرة لنشأته وطبيعة العلاقات السائدة بين فئاته وطبقاته المحتلفة وسلامة 
نظامه الاحتماعي » لابد من النظر الى بنائه الاقتصادي من زاوية العلاقات الاقتصادية التى كانت 

سائدة بين الفعات والموسسات المحتلفة . ۱ 


پتضح ما سبق ذکره بان طبيعة الانتاج الذي اعتمد عليه الوسسون الاوائل للکویت كان یقوم 
على موردین انين هما صيد الاسساك وجمع اللولو وما ينتج عنهما من نشاط وتسویق بحاري 
وتصدیر حارج الکویت حتی طرا تغير حدید في القرن الثامن عشر في شمال شرق املزيرة العربية م 
يكن ف السبان هو بروز الکویت کاحد الواقع التحارية والاقتصادية امامة في همال الخليج العربي 
في الوقت الذي نشطت فيه التحارة الدولية في انليج العربي » كما لعب افوقع الجغرافي للکویت 
يحانب وحود الرفاً الطبيعي فيها دورا هاما في زيادة الاهتمام بالکریت من قبل القوی الاقليمية 
والدولية على حدا سواء والتعویل على حيدته من قبل العديد من الاطراف ذات الصلة التجارية 
الباشرة في المنطقة » وكان من الطبيعي ان يلجأ سكان الكويت بعد ان ححوا في تنظيم شوون 
الادارة والائتاج للبحث عن المصادر الطبيعية الي تمكنهم من الاستقرار السياسي والاقتصادي 
والاستمرار في اداء دور العطاء بين البحر والبر » وفي حين كانت الطبيعة الصحراوية قاسية لاتنبىء 
بخير فقد وحد سكان الكويت ضالتهم في البحر وف اعمال التحارة » ولعب الخبرة دورا رئيسيا في 


استغلال الثروة المتاحة » حيث اتحه معظم سكان الکریت الى البحر محا عن الثروة في اعماق مياه 
الخليج العربي » واستتبع هذا النشاط تنظيم العمل وطرق التتحارة لتسويق الانتاج من اللولو 
والسمك » وتطورت وسائل الانتاج وازدهرت صناعة قوارب الصيد وفاضت تحارة اللولو ومع 
مرور الوقت بدا سكان الكويت یکسبون سمعة كبيرة في اعمال البحر وهو امر حعلهم ان يصبحوا 
فى فرة لاحقة الوسطاء التجارین الا کثر شهرة في المنطقة" . ۱ 

استمر الاتفاق بين اسر العتوب لا کثر من مسين عاما حتى رأي ابن خليفة ان یتفصل عس 
الحلف فعرض على حلفائه مبلغ مايصيبه من الارباج اذ هم محوا له ولعشورته بالهجرة الى ابسزء 
احاور لمغاص اللولو فیوسس هناك منطقة خحاصة به تدر عليه مبالغ اكير فيستغنى عن الحلف وقد 
راقتهم الفكرة فسمحوا لخليفة برك الكويت مع بعض افراد عشيرتهم وفعلا تركها ونزل بالزبارة 
حوالي عام ۱۷۹( » في حين یذکر "ديكسون" سبب آعر بان بني نصار من قبيل بين كعب 
حکام اماره عربستان ارسلوا -حملة الى الكويت شاربتها وکان تهديد الغزو سببا في ان آل خليفة 
رحلوا نحو المدنوب الى الزبارة ثم رحلوا بعد ذلك الى البحرين وفتحوها حيث يقول!' ' : 

"شن آل نصار وهم الاسرة الحاكمة من قبيلة بني كعب العربية العريقة الي تعيش في عربستان 
الحرب ضد عبدا لله بن صباح وان حطر الغزو دفم ال حليفة الأكثر حذرا الى العودة حنوبا الى 
الزبارة ومنها انتقلوا في نحائمة الطاف الى البحرين فاحتلوها وتولوا حكمها منذ ذلك الوقت وحتى 
الآن" . ۱ 

ترك ال حليفة الکویت الى الزبارة وبعد فوات الاوان اکتشف ال الصباح الاسباب الحقيقية 
الي دفعت بال حليفة الى مغادرة الکویت وشعروا بعظم الخسارة الالية التی منوا بها بفقد عضو من 
اعضاء التحالف ففکروا في اقتفاء اثر ابن خليفة للتحلص من قیود التحالف مع ال الجلاهمة 
فامتنعوا عن مقا متهم الوارد ثم انتهی بهم الامر ال طردهم من الکویت ومینائها فلجوا ال 
احوانهم ال حليفة في "الزبارة" فأحروا لهم من الرواتب ما یتناسب مع وضعهم وبعد ذلك حری 
بینهم وبين سکان الکویت من العارك ما كان سببا في القضاء علیهم وعلی نفوذهم » واصبح ال 
الصباح وحدهم حکاما للکویت"" ؟ من اوائل القرن الشامن عشر تقریبا حتی الان وفیما يلي قائة 
بأسماء حکام ال الصباح في الکویت : 

. الشیخ صباح الاول من عام ۱۱۳۰ ۰ ۱۱۹۰ هھ = ۱۷۱۸ - ۱۷۷۱ م‎ - ١ 

۲ - الشیخ عبدالله بن صباح من ۱۱۹۰ - ۱۷۷۹ هھ = ۱۷۷۲ - ۱۸۱۶ م . 
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۳ - الشيخ حابر ين عبدا لله من ۱۲۲۹ - ۱۲۷ ه = ۱۸۱۵ - ۱۸۵۹ . 
4 - الشييخ صباح بن حابر من A\YAY — ۲۷٦‏ = ۱۸۵ - ۱۸۲۳ م . 
ه - الشيخ عبدا لله بن صباح الثاني من ۱۲۸۳ - ۱۳۰۹ هد = ۱۸۲ - ۱۸۹۲ . 
+ - الشيخ محمد بن صباح من ۱۳۰۹ - ۱۳۱۳ هھ = ۱۸۹۲ - ٩۱۸۹م‏ . 
۷ - الشیخ مبارك بن صباح من ۱۳۱۳ - ۱۳۳۵4 ه = ۱۸۹ - ۱۹۱6 . 
۸ - الشيخ حابر بن مبارك من ۱۳۳۶ - ۱۳۳۵ هر = ۱۹۱۵ - ۱۹۱۷م . 
٩‏ - الشيخ سا بن مبارك من ۱۳۳۰ - ۱۳۳۹ هھ“ ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ م. 
۰ - الشيش أحمد الجابر من ۱۳۳۹ - ۱۳۹۸ هات ۱۹۲۱ - ۱۹۵۰ م. 
١١‏ - الشيخ عبدا لله السالم ۰۳/۵ ۱:۰ - ۱۹۰۵ م . 

۲ - الشیخ صباح السام 6 ۷ - ۱۹۷۷ . 

۳ - الشیخ حابر الاحمد ۱۹۷۷/۱۲/۳۱ - حتی وقتنا اضر . 


يرحع الحفاظ على امن وسلامة وازدهار الکویت الى الدبلو ماسية المتوازنة وحسن الادارة التى 
اتبعتها الکویت داسليا وخمارحيا وججنبها الوقوع في يد احدى الدولتين احاورتین في ذلك الوقت 
الدولة العثمائية وايران فقد مت نفسها في مواحهة التقليات السياسية واروب المتكررة بين 
الجارين بفضل سياستها النارحية وبفضل وضوح العلاقة بين الجماعات القبلية المتمثلة في تقسيم 
الهام وتوزيع السلطات في باديء الامر كتنظيم العلاقة بين الناس وان كان بصورة بدائية نظرا 
للظروف الاحتماعية والثقافية الي نشأت في ظلها الكويت » كما ساهمت الظروف المراتية 
والاوضاع المستقرة الي تحققت بفعل اتفاق الكويتيين على ارساء دعائم نظام سياسي وماحهم لي 
تأسيس درحة قوية من العلاقة التوازنة بين الانتاج القائم على استخدام اللولژ وصيد الاسمالك وبين 
النشاط التجاري الذي يقوم على تسويق تلك الصناعة في بادىء الامر حارج الكويت » و کان 
واضحا منذ البداية ان هذا النشاط الاقتصبادي بن على ادراك الكويتيين بأهمية توفیر رؤوس الاموال 
اللازمة لانشاء صناعة بحرية كويتية وتسويق منتجاتها فى الدول احاورة » وادركوا ایضا ان الانتاج 
الغزير من اللولو والاسماك سوف يتيح فرصة توفير مثل هله الاموال واستخدامها في تطوير وسائل 
الانتاج الي تستخحدم بدورها في تطوير مثل هذه الصناعات » و مضی العملية الاقتصادية في دورة 
مستمرة تودي دورها في تطویر جتمع الكويت الناشیء » بان هذا النظام الانتاحي الحطط في 
الكويت ائناء التأسیس ادى الى ظهور بعض الوسسات الاحتماعية والفتية المرتنطة بصناعة اللولو 


والصيد والابحار فيهما وهي موسسات اتاحت الفرصة لقيام قاعدة انتاحية حديدة ساهمت في علق 
مجتمع الطفرة الاقتصادية الى ادت الى الازدهار وزيادة السكان مع بداية التأسيس كنموذج للتطور 
الاقتصادي والاحتماعي . وان هذا التطور أحذ في البداية شكل التطور القائم على التنظيم 
الاحتماعي القبلي بقالبه البدوي الرحالي او شبه البدوى الرحالي القائم على تقسسيم واضح للمهام 
والادوار الانتاحية » ففي حين كان النظام البدوي الرحالي يفرض نفسه على شكل طاقة انتاحية 
مستقلة تماما عن القوى الانتاحية الاحری ء فان التنظيم الحديد كان وبدون ترتيبات تنظيمية مسبقة 
يقوم على قاعدة الانتاج الشامل وذلك عبر ظواهر حديدة كتسويق المنتجات في مراكر التسويق 
والحصول على الاحتياحات بالتبادل مع الفعات المنتجة ال حر ى وفي المقابل كان هناك النظام القبلي 
الرحالي الذي انتقل للعمل قي البحر وبدأ يسهم بفاعلية في تطوير وسائل الانتاج » وكلا النظامين 
الرحالي وشبه الرحالي اسس في بادىء الامر بظاما متطورا شبيها الى حد كبير بالنظام الانتاحي 
اتتطرر الذي ينشاً بفعل تقسيم العمل ورضوخ التنظيم لوسائل الانناج9" . 

ادى قيام مثل هذا النظام الذي يرتكز على التحالف القبلي والتنسيق بی القوى المنتجة فيه الى 
دشوء بعض الوسسات الاقتصادية والسياسية التى كانت تعمل على ضبط ايقاع حر كة الجتمع 
بشقيه البري والبحري » وان انماط من العلاقات الاحتماعية والانتاحية ظهرت في تلك المنطقة 
وشهدت الكويت ظاهرة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس والتنظيم المستقل عن موثرات 
العلاقات القبلية السائدة وعن الدول الجاورة الاقليمية والدولية وبدت ظاهرة التطور الاحتماعي 
والاقتصادي كحالة سائدة في الكويت التى شهدت على اثر تلك الطفرة الاقتصادية والانتاحية 
المبكرة حالة من التحول السريع في اتحاه حياة المدينة » واستتبع ذلك ظهور انماط حديدة من 
السلوك الانتاحي بين السکان لم يكن مألوفا في النلیج العربي في تلك الفترة » ففي حين كان 
الجيران في البحرين يصنعون قوارب الصيد بقصد البيع والاتجار كان الكويتيون بضعون القوارب 
بقصد تطوير وزيادة فوافل اللولو الي تعمل في الانتاج الوطئ بهدف زيادة الاسطول العامل لدمع 
اللولو وصيد الاسماك في مياه الخليج العربي وهذا السبب فقد لاحظ الرحالة "نيبور" كما ذكرنا 
سابقا وحود مانمائة قارب عتلكها عدد من السكان لايتعدى عشرة الاف شخص أي ان هناك 
معدلا لملكية ااا عة شختص الكل قارب زهو معدل من الوضوية الأفاجعينة بين دا اذا قسن 
الامر بطبيعة الانتاج السائد في تلك الفترة » و کان النظام التجاري في الكويت يرتكز على مبدا 
التقسيم القاطع والفصل الكلي بين الثروة وبين فائض القيمة الناشىء عن حهد العمالة الكريتية في 
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الصناعات البحرية المتمثلة في انتاج القوارب المستخدمة في جمع اللولو وصيد الاسماك » ومع تأسيس 
الكويت فانها امتلكت نسبة من التنظيم لزيادة ثروتها بزيادة ححم الاستغلال للغروات الطبيعية 
المتاحة وكذلك باستغلال امكاتياتها الخاصة کالوقم الجغراقيٍ او الدور السياسي او تقديم اللدمات 
للتجارة الاقليمية والدولية » وعندما سنحت الفرصة لسكان الكويت للقيام بدور الوسيط في خدمة 
التجارة الدولية واستغلال الموقع الحغرافي فأنهم سارعوا الى تهيئة الميناء الذي كان صامتا طوال 
التاريخ وذلك لاستيعاب الفيض الكبير من السلع الشرقية الي كانت تحتاحها اوربا في تلك الفترة ‏ 
واظهر الكويتيون مقدرة فائقة في تأمين نقل السلع عن طريق البحر الى بر الكويت وبححوا في تأمين 
طرق التحارة عبر الكويت والجزيرة العربية الى موانىء البحر التوسط وكان رحال قبائل بين خحالد 
دائما على اهبة الاستعداد لمصاحبة القوافل احملة بالبضائم ثم حمايتها في مواحهة الاحطار الى قد 
تعترض طريقها في قلب الصحراء » وشاء حظ الكويت » ان تتعرض البصرة في الفترة ما بين عام 
۰ و ۱۷۷۹ والتى كانت مركزا تجاريا مهما ان تتعرض للاحتلال الايراني وتسببت ظروف 
الاحتلال في حدوث تغيير شامل لطرق التجارة بين اند وشرق الحزيرة العربية واوربا وكان مقدرا 
للكويت ان تکون ال ركز املندید الذي انيط به دور الوسيط لتأمين الطرق الدديدة وقد بحم 
الكويتيون فى تحمل هذا الدور بكفاءة و ركان قد ذكر البعض بأن الشكوك كانت تساور الكثيرين 
باستحالة انشاء نظام تجاري کویی يستطيع ان يستوعب نقل وتأمين سلامة الكميات الكبيرة مسن 
السلع الشرقية والمتحولة من البصرة اضافة الى كميات الناصة بالكويت › غير أن ميناء الكويت 
ذات الطاقة البشرية المحددة خيبة امال هذا الفريق المتشائم وینحح في محقيق نتائج ايجابية واستوعب 
تلك الكميات الكبيرة فقد كان المجتمع الکویی يعمل بأقصى طاقته البشرية لاداء دور الوسنيط 
واستطاع الكويتيون ان يوفروا وسائل النقل عبر مینائهم وادوا هذا الدور بكفاءة عالية ومهارة فائقة 
دعت الکابتن "ولیسون" يقول عن هذه الظاهرة() : 

"ان الجائب الاکبر من التجارة المندية الى كانت تمر بالبصرة وبغداد ثم حلب واسطنبول تم 
تحويلها لتمر بالكويت » وقد بدت مدينة الكويت عام ۱۷۹۰ على أكثر ما يكون الازدهار وفوق 
ذلك فان العتوب جحوا في تنظيم حطوط طويلة للنقل التجاري بين الهند واحزاء متفرقة من الجزيرة 
العربية ومسقط والزبير والقطیف . 

اصبح ميناء الكويت من اكثر المواني في شرق اللحزيرة العربية حر كة واصبح مر كزا لتجميع 
التجارة والسلم الشرقية التی تأتي من اند » اذ ترتب على ذلك الاحتلال الفارسي تاش وا رتاش 


استمر ثلاث سنوات انتعاش واضح في تجارة الكويت التى افادت فائدة كبيرة من ذلك الاحتلال 
لان جمارة الحند التى كانت تتحعل طريقها عبر بغداد وحلب الاسثانة تحولت عن طريق الكويت التى 
امتدت جحارتها الى "ملبار" و "حضرموت" و "اليمن" و "العراق" » وقد ادى الى زيادة ثروتها 
وساعد على تلك الزيادة قلة الرسوم الحم ركية الي كانت تفرض على التجارة فيها بالاضافة الى 
نشاط تجارها وسماحة معاملاتهم(۳ . ۱ 

اعتمد النظام السياسي في الکربت بتنظیم الانتاج والندسات الرتبطة بالتجارة » ذلك انه في 
الوفت الذي تاج فيه الدولة للغواصیین ولصائدي الاسماك لیقدموا انتاحا غریرا ول الوفت الدي 
حتاج فيه الکویت لتسيير القوافل العحاریة حيئة وذهابا الى الوانیء الواقعة في ساحل البحر التوسط 
فانها حتاج لقوة سياسية تمتلك الشرعية والقدرة على تأمين تلك الطرق عبر تكوين قوة امنية قادرة 
على ماية مصادر الانتاج وارساء دصائم الامن والاستقرار » وطدا فأن بداء قوة كويتية تعمل على 
ضمان الامن الاحتماعي والتجاري كان امر ضروریا باللسبة للكويت ؛ وكان بتو حالد حتی نهاية 
القرن الثامن عشر كمون القبائل العتقلة او البدو الرحل » كما كان بنى عمالد يتحركرن في 
دروب شرق الحزيرة العربية حيئة وذهابا و کان العتوب عندما نزلوا في الکویت اتفقوا على احتیار 
الشیخ صباح الاول حاکما عليهم وبدات رحلة الاستقرار لكل القبائل احيطة .عدينة الکریست ٠‏ 
رعکن تفسير قرار رؤساء القبائل الموسسين للکویت بتقسیم العمل فیما بینهم على اسس احتماعية 
وسياسية وان هذا التقسیم یقوم على قواعد ور کائز انتاحية تعمثل في جمع اللولو في البر وان هذا 
التفسیم شکل بدوره القاعدة التی قام علیها توزیم مراکز القوی تبعا للمزج الاحتماعي والقدرة 
على العطاء والانتاج لكل فرة على حدة وان اسرة الصباح الذين تم انتاحاب الشيخ او الحاكم من 
بينهم کانوا يفضلون العمل في البر اضافة للعمل في البحر الذين كان شم دراية وحبرق ولکنهم 
کانوا عیلون للبر نظرا لأنهم في اصوشم الاولى حاژوا من مناطق صحراوية في الجزيرة العربية وههدذا 
فقد كانت القيادة للقوة التى تقوم بحراسة الطرق التحارية بين الكويت وحلب من نصيبهم › 
وبذلك كان الصباح شديدي الالتصاق بالقبائل البدوية المتتشرة بالصحراء حيث كانوا يرافقون 
القرافل ويقودون فرق الحراسة كما كانوا واسعوا الفهم لطباع هؤلاء البدو وزادوا على ذلك انهم 
كانوا يحرصون على الاقاران من بئات البدو عملا على ضمان ولاء تلك القبائل رهي حطة 
استراتيجية يلجأ ها الكثير من العرب لضمان مشاعر الود والولاء من قبل القبائل الأحرى فالنسب 
في طباع العرب وسيلة للتقرب بين الناس واداة للتألف بين القلوب . 
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عمل العتوب في البجر ايضا وبادر عدد منهم في رحلات البحر الطويلة وفضلوا الاتعاق 
بأساطيل الصيد ومضوا پشار کون في صناعة واستسراج اللولو وصيد الاسماك وبناء القوارب 
الشراعية وهي وسائل الانتاج الثلاث الي بنيت على قاعدتها الكويت », وان الشيخ صباح الاول 
اتخذ موقعا وسطا بين العاملين في البحر والساعيين في البر وكان دور الشيخ قويا وموثرا حاصة في 
اوساط القبائل التى كانت ثمئل الدرع الواقي لقوافل التجارة الي تسیر في دروب صحراء الجزيرة 
العربية » وكان الشيخ ايضا على صلة مباشرة بالعاملين في البحر وحاصة في مراحل الانتاج الأعحيرة 
حين يعودون من مغاصات اللولو عحاصیل وفيرة فيكون الشيخ قرييا من عمليات توزيع الانصبة 
وتحميل القوافل وهي في طريقها الى مراكز التسويق ء وانه كان من الواضح ان التطور في وسائل 
الانتاج وق تنظيم تقسيم العمل الذي تشکل بفعل وحود قوى منتجة تتصف بالنشاط » كان هذا 
التطور اقدر على احداث انتعاش اقتصادى فاق في درحته مظاهر التطور السياسي نظرا لان العوامل 
الداحلية كانت تلعب الدور الحاسم في تشكيل حركة المجتمع وقي تحديد طبيعة التظام وعلاقاته 
وتحالفاته مع افراد القبائل احاورة ' , 


اتبعت التجارة طريقين قديمين احدهما بحري والاحر بري » فكانت سفن العتوب وسفن 
العمانية هي التى تحمل البضاعة وتعمل في مياه الخليج العربي حتی نهاية النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر كما كانت تحتكر على وحه التقريب نقل البضائع عبر موانى الخليج العربي اما تجار 
البصرة فيبدو انهم لم تتوفر لديهم سفنهم الخاصة آنذاك » وكان من عادة السفن الي عتلكها تجار 
الكويت والبحرين ان ترسو محملة بالبضائع في مواني العمانية وخاصة مسقط وصحار وخورفکان 
اضافة الى بناءر عباس والبصرة » وعندما اصبحت سفن الكويت قادرة على بلوغ الحند والمتاحرة 
معها في الربع الأحير من القرن الثامن عشر فانها توقفت عن الرسو في الوانیء العمانية وأمدت, 
تبحر مباشرة من افند الى الكويت حتی تتحنب عن دفع الاتاوات لسلطان عمان » واحتمال ان 
تكرن هناك بعض السفن الكويتية قد وصلت الى الوانیء الحضرمية واليمنية وحاصة الشحر والحا 
للمشاركة في نقل القهوة الى الخليج العربي » وييدو ان تجار الكويت قد استفادوا مسن اقاسة 
المولنديين لوكالتهم التحارية في حزيرة "حرج" في الفترة ما بين ۱۷٠١ - ٠۷١٤١‏ وذلك من خحلال 
ما ادرحه "ايفز" من حديث عن علاقة حاكم الكويت البارون " کنبهاوزن" يدل دلالة واضحة على 
ان تحار الكويت كانوا على صلة تحارية بجزيرة "حرج" » وبذلك ساهم اسطول الكويت التجاري 
بقسط وافر في نقل التجارة البحرية الخاصة بالخليج العربي و كان يعتبر ثاني اکبر اسطول لتقل تلك 
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التجارة بعد الاسطول العماني الكبنرةراصبحت سفن الكويت من العدد والحجم بحيث سيطرت 
على معظم النقل البحري للبضائع احمولة من عمان وساحل شرق الجزيرة العربية وكذلك ابسزء 
الكبير من البضائع المحمولة بين عمان والبضرة واهم انواع السفن المستعملة في تلك الفترة هي 
"البغلة” و "الحلبوت" و "الداو" و "الدنكة" وغيرها » كما ان فتح البحرين عام ۱۷۸۳ لم يكن له 
اثر كبير في الاهمية التحارية للكويت.التى كانت تتعرض لنافسة شديدة من بئ کعب وغيرهم من 
العرب النازلين بالساحل ابلنوبی لايران وهذا ما حعل مار الكريت حريصين على ان متلكرن 
اسطولا تحاريا فويا وهو امر قد حققوه لي فترة وحيزة اضافة ال استحدام شركة افند البريطانية 
للكويت کمر کز لبريدها وبتأسيس وكالتها عام ۱۷۹۳ لمدة عامين كما استفاد الکویت بأتخاذ 
مينائها 'كمسطة للقوافل المتجهة الى بغداد وحلب وبذلك احتففلت الكويت عتزلة عادلت مزلة ' 
البحرين » ويبدو ان التجاس التبحاري الكويي يعود الى اعتمادها على تمارة "الترانزيت" أي 
العابرة » وكان معظمهم يهدفون من انزال بضائعهم في ميناء الكويت ثم ينقلوها على ظهور قوافل 
الجمال الى حلب او بغداد و كانت الكويت تستودر التمور والحنطة من البصرة بقصد الاستهلاك 
احلی وكذلك لتوزيعها على المناطق احاورة لما وان نقل البضائع والامتعة من الكويت الى بغداد 
وحلب بواسطة القوافل كان حاليا من أي حطر لان شیوخ القوافل کانوا حريصين على احتیار 
الرفقاء وتقديم الهدايا الناسية لشيوخ القبائل على الطريق » وكان شیوخ القوافل يبذلون قصارى 
حهدهم من احل المحافظة على انتظطام سير القوافل دون ان يتعرض لها احدى باذى لان هذه هي 
الطريقة التى كانوا سنوت بها الوفاء بتعهداتهم۳؟ . 

تعتبر قوافل الصحراء الوسيلة الثانية لنقل البضائع من ميناء الكويت الى مناطق بعيدة عنه ع 
وكانت القوافل في العادة تتكون من تحار يستأحرون عددا من الحمال والبغال والحمير من شیوخ 
القبائل وحعلوا هذه القوافل واعدادها مهنة هم » واعتادوا ان یصحبوها من البلد الذي تخرج منه 
حئى بلوغ نهاية مطافها ‏ واعتاد هولاء الشيوخ من القبائل المعروفة في صحراء المحزيرة العربية 
بقوتها وشهرتها . ان يأحذوا من التجار قدرا محددا من المال لقاء الندمات الي يقدمونها لهم من 
حلال الرحلة وكانت هذه تشمل دفع العوائد لبعض شیوخ القبائل العربية النازلين عن طريق 
القوافل و كذلك احر رفقاء القافلة المنوط بهم حراسة القافلة بالاضافة الى احرة الجمال وعلى الرغم 
من ان الاحرة الي تدفع نا لتكاليف احمل كانت سحل مساومة في الغالب وكانت تتراوح تقرییا ما 
بين مسة وثلاثين » وخمسين قرشا عثمانيا وذلك ما بين البصرة او الكويت » وحلب » وقد برجم 
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هذا الاحتلاف في الاحرة الى نوع البضائع التى كان يحملها الجمل » وان حمل الدمل العتاد ييلغ 
حوالي هسمائة رطل ابحليزي » وان شیوخ القوافل يأحذون في العادة حسب الاتفاق العهود على 
عاتقهم ان ينقلوا من الكويت الى حلب ان یدفعوا "ابلویزة" او الضرائب للقبائل الطريق وذلك 
نظير مبلغ من النقود یعادل ۱۳۰ روبية هندية لحمل البضائم كالمنسوحات و ٠‏ روبية للحمل من 
البهارات وما شابهها » و کان هولاء ارس ینتمون عادة الى القبائل الى تقطع القافلة دیارها 
لضمان سلامة القافلة » اما شيخ القافلة فکان یقوم بواحباتها کمرشدها و کانت سلطته على القافلة 
مطلقة » وان اعدادها كانت تزداد عندما تضم اليها قوافل احری من محطات على الطریق 
الصحراوى واحيانا تتوقف في بغداد واحيانا تسافر مياشرة من حلب الى الکویت او البصرة . 
وكان الجمال الى تحمل البضائع تختلف عددها من قائلة الى اعری وكانت الزيادة او النقصان 
تتوقف على الاحوال التجارية في حلب والبصرة وبغداد والمراكز التجارية الأحرى فى المنطقة ,2 
ولقد قدر "بليستد" عدد الجمال في القافلة التى سافر معها من البصرة الى حلب بألغي جمل عند 
تحرك القافلة » وكان يحرسها نحو ١٠١‏ رحلا مسلحا اما هذه ابمال فلم تكون جميعها محملة بل 
كان عدد منها سيباع في اسواق حلب وفي منتصف الطريق انضمت اليهم قافلة بغداد المولفة من 
۰ جمل وبهذا صار مجموع القافلة ٠٠٠٠‏ جمل و ٠٠٠١‏ رحل ومن اللجمال الاولى كانت 
عدد المحملة 4۰۰ اما القافلة الى سافر بها "کرمایکل" فكانت تتألف من هسين حصانا وثلاثين 
بغلا و ۱۲۰۰ جمل منها بالبضائع ستمائة جمل » وبلغت قيمة البضائع ۳۰۰ الف حنية ء واما 
حراسها فكانوا ۲۰ حنديا واما القافلة التى سافر معها "يارسونز" فكانت تتألف من ۸۰۰ جمل 
بالاضافة الى العديد من البغال والحمير والخيل وكان من بين المسافرين اربعة من التحار الاوربيين 
واثنا عشر تاحرا تركي وكان يحرس القافلة ۱۰۵ مسلحا » اما القافلة الي كان "ایفز" يزمع السفر 
من الكويت الى حلب في عام ۱۷۰۸ فبلغ تعداد جماها ٠ ٠‏ وحرسها الف رحل ‏ والقافلة التى 
سافر معها "حریفش" بدأت في الاصل بثمائية جمال وما بين ۳۰ الى 4۰ رحلا مسلحا فقد وصلت 
قبل مغادرتها حلب في 1787/5/8 الى مائی جم . 

تقطع القافلة المسافة من الكويت الى بغداد في ثلاثين يوما وال حلب في ثمانين يوما وحلال 
الراحل الاولى للرحلة يكون الصباح السئولین عن حماية القافلة ثم بعدها شيخ القافلة و كانت 
الكويت تشرف على تحارة رابحة بتصدير السلم الى المناطق العثمانية في الشمال وكان عدذ كبير من 
التجار يرسلون بضائعهم الى بغداد وحلب عن طريق الكويت ليتفادوا دفع الرسوم عليها في البصرة 
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وغالبا كانت هذه الکوس باهظة فكانوا يتجنبوها عن طريق الكويت بدلا من البصرة » وكانت 
تحارة الكويت کتجارة البحرين تقوم على اساس انها منطقة حرة وبذلك استفاد تمارة الکویت 
والبحرين من التدهور الذي الم بتجارة البصرة » كما ان مجموعات كبيرة من الخيول العربية 
الاصيلة من مال الحزيرة العربية وخاصة من مناطق "الشمر" كانت ترسل ال اند كل عام عن 
طريق الکویت » ولم تكن الواردات الى الكويت تختلف عنها في الاقاليم الاحری في شرق الجزيرة 
العربية مغل التگحات الحندية كالأقمشة والارز والسكر والمنشب والتوابل والين من اليمن والفاكهة 
والحبوب والبلح من البصرة ء اما صادرات الكويت فقد كانت اللألىء الى كانت تستشرج من 
منطقة "راس تنورة" » وكان لدى الصباح عدد من السفن يتاحرون فيها الى الحند او ينقلون فيها 
البضائع الى الخليج العربي » وكان لدى تحار الكويت في نهاية القرن الثامن عشر من سفن عابرات 
احیط مولاتها تتراوح من ٠٠١‏ الى 55٠‏ طنا حوالي حمسة عشرة سفينة » اضاقة الى عشرين 
سفينة صغيرة مولتها من ۰۰ الى ۰ طا » بالاضافة الى ۱۰۰ سفينة آحری تتراوح حمولتها من 
۱ ال ۱۵۰ طن" . 
(۱) الشیخ صباح الاول ۱۷۱۸ - ۱۷۷۲ 


اتير صباح وفق الطريقة العربية العشائرية من لدن سکان الکویت لتصریف شون الدينة 
والفصل فیما قد يقع بين سکانها من حلافات » یقول عیسی القناعي في كتابة صفحات من 
تاريخ الکویت" : "لا كثر الساكنون في الکریت وحالطهم جمع من الهاحرین اليها راوا من 
الضروري ان یومروا علیهم امیرا منهم یکون مرحعا لحل الشکلات والخلاقات فوقع احتیارهم على 
"صباح الاول" لهذا الامر فوافقهم صباح بعد أن أحذ منهم العهد على السمع والطاعة في الى » 
ولا نعلم على وحه التحقیق متی احتیر هذا الشیخ ولکن بعض الرواة اتفق على عام ۱۱۳۰ هت 
الوافق ۰۱۷۱۸ ولم نعلم بحقيقة الحال عن مولده ومدة حياته وسنة موته » وآما سيرته فهي باتفان 
الرواة حيدة ومرضية ویوید ذلك ان الجماعة ما احتارته وقدمته الا لانه امثلهم عقلا واحسنهم سيرة 
وافربهم لاتباع الق » وقد مكث صباح الاول مدة طويلة ویقال انه توق في عام ۱۱۹۰ ه الوافق 
O ۱۷۷۰‏ 

وانه عاش حوالی ۱۱۰ عاما تا ركا مسة اولادهم : سلیمان ومالك ومبارك ومد وعبدا له 
ویعتبر اول شيخ للكويت التی كيرت في عهده ونزح اليها الكثير من البدو والقبائل العربية › 
واصبحت ميناء مهما على ساحل شرق الحزيرة العربية واعطت اسمها للبلد وصارت عاصمتعه"' 2 . 
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وعلى اثر وفاة الشيخ الصباح الاول تأكد ماما بأنه قد حح في تأسيس نظام ورائي كي تصيح 
اسرته هي الحاكمة للكويت ومنذ وفاته وحتى رعا الشيخ الخامس كان ابناؤه واحفاده المتعاقبون 
على حكم الكويت كما يقول الشملان يفقدون بعضا من هيبتهم بسبب اختلاطهم بأفراد القبائل 
الأحرى والتنازلات الى يقدمونها لرؤوس تلك القبائل فقد قال الشملان معلقا على تلك الظاهرة 
مائنضة9؟ 2 : 

"لم يكن هناك ما يفرق بين الشيخ وبين السكان الاحرين فالشيخ هنا لم يكن حاكما او سطانا 
انما هو شبيه بشيخ القبيلة حيث لاییدو الفرق شاسعا او ملحوظا بينه وبين كافة شیوخ القبائل 
الأحرى وحتى في بعض الالات فان بعض كبار القوم من الكويتيين يكونون اكثر نفوذا واقدر 
على التأثير" . 

يقول المورخ حسين خلف الشيخ حزعل" : بعد رد الشيخ صباح بحکم الكويت آحذ 
على عاتقه توطيد الامن ونشر العدل وسيادة السلام فازدهرت الكويت واشتهرت بالعزة وحسن 
الجوار » ولا شعر امير "الحسا" محمد بن غرير زعيم بن خالد .ما قام به الشيخ صباح في الكويت 
تحقق لديه ان احضاعها بالقوة لطاعته اصبح من الامور المتعسرة فصار يسعى لذلك بالحسنى فطلب 
من الشيخ صباح ان يرسل اليه أحد الكويتيين لیتفاوض معه فأرسل الشيخ صباح ولده عبدالله 
لغرض التفاوض فاتفقوا على الامور الاتية : اعتراف امير الحسا باستقلال الشيخ صباح في حكم 
الكويت وتعقد بینهم معاهدة حسن حوار وان لاتنضم الكويت ال خحصوم امير الحسا وان تنفذ 
جميع اوامره واوامر من سيخحلفه في حكم الحساء الي يصدرونها في شأن القبائل العربية المنتشرة 
بينهما على الاصول المتعارف بين القبائل » فأقر الشيخ صباح جميع هذه الشروط حتى تتم له 
السيطرة تدريجيا على الكويت . 

(۲) الشيخ عبدا لله بن صباح ۱۷۷ - ١/8184‏ 


تول الشیخ عبدا لله بن صباح الحكم بعد ابيه وقد حکم مدة طويلة بدات لاما الکویت تشق 
وكان الشیخ عبدا لله من اصغر ابناء صباح ولکنه كان یتصف بسرعة البديهة وصفاء الذهن والکرم 
والسخاء وحسن السيرة والشجاعة وكان كثير الاصغاء دائم التفک بر قلیل الکلام ذكي الفواد . 
و کان والده الشیخ صباح یعتمد عليه في کثیر من الهمات الخاصة في حياته . و كان في عهد الشیخ 
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عبدا لله في اواعر عام ۱۷۷ نزل امير الاحساء سعدون بن عريعر زعيم بن حالد قرییا من مديئة 
الكويت » فظن البعض انه يريد سوء فحرج اليه الشيخ عبدا لله لیکشف ما كان ينويه وسرعان ما 
ظهر حسن نواياه » اذ أتحل يوحه العتب الى الشيخ عبدا لله ویونبه على حروحه عقل ذلك العدد 
القليل من الرحال دون ان يأعحد الاستعدادات الكافية لاحتمال الطوارىء ء اذ رعا كان القادم الى 
الكويت غيره من الذين ينون الاذى وان خروحه على ذلك الحال امر لايخلو من التهور وعدم 
التردي ومناقضا للحطط العسكرية » فأعتذر اليه الشيخ عبدا لله عن ذلك قائلا ان حروحه على 
تلك الحالة لم يكن الا لعلمه بأن سيقابل رحلا يراه .عثابة الأخ الاكير وانه وائق من حسن نواياه 
تجاه الكويت واهلها » ولو كان القادم غيره لما حرج اليه الا بیش كبير وبرحال لايخافون الموت 
»سر الامير سعدون الخالدي من هذا القول ثم عاد كل منهما الى بلده مرتاح النفس”*'2. وقد 
مرت في عهد عبدا لله احداث اقليمية مهمة عززت مكانة الكويت حيث احتل الفرس البصرة 
ونقلت شركة افند الشرقية مكاتبها الى الكويت وتحولت السفن الآتية الى النلیج العربي من البصرة 
الى الكويت لتفرغ بضاعتها الي تنتقل برا الى بغداد ودمشق وحلب » ولقد هاحر كثير من التجار 
من البصزة الى الكويت واستقروا فيها وترتب على ذلك نوع من الرحاء المالي وعلى الاحص 
بالنسبة للعجارة . ۱ 

شالشا : علاقة الكويت بالقوی الاقليمية والدولية في عهد صباح وابنه عبدا لله 

۱۸۱  -. ۱۷۷۱۸ 


اتسمت سياسة الکویت الخارحية وعلاقتها بالقوى الاقليمية والدولية بالسلم وحرصت على 
الالترام به وامحافظة عليه كما مسکت بالحياد وعدم التورط في العداء مع القوی الاقليمية او الانحیاز 
مع قوی ضد آحری ولم تدحل حرب الا دفاعا عن نفسها ‏ وان التقید بهذه السياسة منذ الفترة 
البکرة يعود ال ادراکها بان الحياد هو الضمان لاستمرار بقاء وحودها لصغر مساحتها ‏ وبرغم ان 
الکویت سعت منذ البداية للحفاظ على التوازن في علاقتها مع القوی الاقليمية واحيطة بها دون ان 
تحصل من تلك القوی على نص مکتوب تتقيد فيه هذه القوی بضمان وحودها وامحافظة علیها الا 
ان هذه السياسية بجحت في استمرارها وحافظت على وحودها وسط التیار التصارع من القوى 
الاقليمية وان تمارس نوع من الاستقلال الذاتي على الرغم من محافظتها على ولائها لبي حالد 
وللدولة العثمانية » و کان لابد ان يسترعي النمو السریم والازدهار الذي شهدته الکویت انتباه 
القوى الاقليمية بعدما اعتمدت الکویت على سياستها الخارحية في تلمية اقتصادها وذلك نتيجة لقلة 
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مواردها الطبيعية » ما حعل الكسب الادي تنحصر في التجارة وحركة النقل الببحرى والبری مع 
القوى الاقليمية بصورة رئيسية ولهذا كان احتكاكها معها سلبا وايجابا » فوقفت بعض القوى 
الاقليمية من الكويت موقف العاداة بعد ان عحزت عن منافسة موانيها الى اثر ازدهارها على 
موانىء تلك القوى تأثیرا عكسيا لذلك ابجهت الى الانتقام منها ومهاجمتها كلما سنحت لا الفرصة 
لتنفيذ حصومتها » بيئما وف البعض الاعحر بالامبالا » كما استفادت الكويت ما اصاب بعض 
القوى الاقليمية واستغلت نقاط ضعفها لصالحها" ۲ . 


سهلت تلك الاوضاع ولاسيما الخارحية للكويت النمو والازدهار » اضافة الى ضعف الفرس 
والعشمانیین وانعدام نفوذ كل منهما ما اتاح الفرصة للمدن الصغيرة النامية في سواحل اللیج العربي 
الشرقية والغربية ومنها الكويت ان تتطور دون حوف من حطر قوة اكبر منها وقد تتدحل في 
شونها الداخلية وتفرض عليها سلطانها وبذلك تحد مر بها في الحركة والكسب والدموء اضافة 
الى وقوع الکریت في منطقة النفوذ الخالدي في شرق الحزيرة العربية وحرص بي خالد على 
استتباب الامن والسلام قي المنطقة حتى تزدهر التجارة وازدهار التبارة كان بالطبع الركن 
الاساسي لنهضة الكويت وتقدمها . وكذلك النشاط التجاري للشركات الاوربية حيث استفادت 
الكويت من المساهمة بهذه التجارة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والسي ثميز بقيام قرى 
اقليمية حديدة في شرق الحزيرة العربية مغل البوسعيد في عمان ء والقواسم والبوفلاح في كل من 
راس النيمة وابوظي في ساحل عمان والخليفة في البحرين وال صباح في الكويت اضافة الى وحود 
بي خالد ف الاحساءی مع تزايد النشاط البريطاني وتدهور النشاط المولتدي . 


)١(‏ علاقة الكويت بالقوى الاقليمية في شرق الخليج لعربي 

لم يتمتعوا الفرس بالامن الداحلي حتى يفكروا في مهاجمة الكويت ول تكن لديهم القوة 
سلاحها فى وحه القوميات الأحرى من حانب وقي وجه السلطة المركزية من حانب آخحر اما طلبا 
للانفصال والاستقلال واما لتأكيد موقف ونزعات اقليمية بين الاقاليم الایرانیة۲۳ . 


استمرت العلاقة بين الساحل الشرقي من الخليج العربي الذي كان مأهولا بالعرب والذین 
ساحل شرق الخليج العربي اعتمد على قواته البرية من الفرس ثم عندما اراد ان يبسط نفوذه حارج 


حدود ايران اعتمد على ضباط من الفرس لقيادة سفنه التى كان يسيرها الملاحون العرب وهو بهذا 
قد عمل على ابعاد العرب من قواته البرية واسند اليهم اعمال ثانوية في بحريته هما ادى الى فشل 
سياسته بغرض سيطرته على مياه الخليج العربي عندما قام الحنود العرب لي بحرية نادر شاه وفتكوا 
بضباعلهم الايرانيين وسلموا قطع الاسطول الايراني الى احوانهم العرب لي عمان وساحل عمان » 
ثم عمت الفوضى ف ايران عام ۱۷۷ عند وفاة نادر شاه حتى عام ۱۷۰۷ عند تولى كريم خحان 
الزند الحكم في ايران » وحمل علاقته مع العرب في شرق الخليج العربي قوية بخلاف سياسة نادر 
شاه » كما طلب كريم خان المساعدة من العرب لتوطيد نفوذ في الخليج العربي وبرغم تعاون 
العرب معه الا انهم سبيوا له الکثیر من المشاكل » وهناك ثلاث قبائل عربية كانت ها كيانات 
سياسية قوية في حنوب ايران في القرن الثامن عشر وهم عرب بوش هر وحاکمهم الشيخ نصر ال 
مذكور من عرب "المطاريش" العمانية ثم عرب ميناء "ریق" الذين يسكنون الى الشمال من بوشسهر 
ثم "بن كعب" ومركزهم "الدورق" ء بالاضافة الى تلك القوى القبلية العربية الثلانة كان هناك 
جماعة من الهولة وهم من الایرانیین السنة الذين تحولوا من داحل ايران الى الساحل الجنوبي الشرقي 
وانتشر في حزر فشم وقيس وهرمز ولنجة وغيرها وم يكن لهم دور كبير أو مهم في الاحداث 
السياسية280) , 

7) الطاعون وحصار الایرالین للبصرة (۱۷۳۳ - 19/55 واثره على الكويت 

بدأ الطاعون يتفشى في البصرة عام ۱۷۷۳ بعد ان انتقلت الاصابات اليه من بغداد وقد شل 
هذا الوباء الحركة في البصرة مما دفم سكانها الى امهرب وكذلك رحال شركة الهند الشرقية 
البريطانية وبلغ الضحايا نحو مليونين والذي انتشر في شهر ابريل ولم يكن يأتي اليوم انامس 
والعشرون من مايو حتی اصبحت البصرة حالية تقريبا من السكان  »‏ وکان من نتيجتها تدمير 
التجارة فأن الكويت حذبت اليها حزء كبير من حارة البصرة » وكان كريم نمان يعد الخطط 
للاستيلاء على اليصرة من العمثائيين وحاءه العون البحري الكبير من عرب بوشهر وبين کمب 
وانهى الايرانيرن استعداهم للتصار البصرة عام ۱۷۷۰ ذلك الحصار الذي وحد سكان الکریست 
والزبارة انفسهم مشر كين فيه ذلك انه كان يصعب على القوى الاقليمية في النصف الشمالي من 
انليج العربي ان تقف موقفا محايدا يقع في المنطقة وحاصة بين الايرانيين والعثمانيين » وان اللمو 
السريع الذي احرزته بحارة الكويت والزبارة اثار غيرة القوى البحرية الاقليمية القريبة والمنافسة لها 


وهم عرب ميناء "ریق" و بوشهر و عربستان" واقرب هولاء الى ال"الزبارة” كان عرب 


YA — 


"بوشهر" الذين يحكمون البحرين » وحعل الصراع الايراني - العثمائي في البصرة » تحار الكويت و 
"الربارة" يزيدون من ثرائهم بعد ان اصبحت موانيهم التجارية آمنة بحكم کونها حارحة عن نطاق 
ذلك الصراع ثم ان حرية الشحارة في ميناء الكويت و "الزبارة" كانت عاملا آحر حذب اليها رأس 
الال التحاري وقد بدا انه ليس من اليسير على بوشهر ان تسلم "للزبارة" والكويت بقصب السیق 
في ميدان الثراء من تلك التجارة »وق هذه الظروف لم تكون "البصرة" تستیقظ من بلاء الطاعون 
الذي حل بها عام ۱۷۷۳ وفتك .ععظم سکانها حتى وصل الیش الايراني لی مارس ۱۷۷ وبعد 
حصار دام ثلائة عشر شهرا سلمت المدينة للقائد الايراني في منتصف ابريل ۱۷۷۲ » و هذا 
الصراع وحد طرفا النزاع الحلفاء من القوى الاقليمية في الخليج العربي » فالى حانب الایرائیین انحاز 
عرب ساحل الشرقي من الخليج العربي » وامد عرب "بوشهر" امیش الايراني .ما حتاحه من مون 
وذعائر ولولا ذلك لا كانت لديه القدرة على الحصار » شم ان شيخ ميناء "ريق" قد امد بکل 
مساعدة للجيش الايرائي احاصر » كما انحاز حكام "عربستان” وان سفنهم كان عقدورها ان 
تلعب دورا هاما في ذلك الصراع سواء انضمت ال الايراليين او العثمانيين وان القوى الاقليمية 
العربية في شرق الخليس العربي وضعوا كل قواتهم في ححدمة الايرائيين في هذه المعركة . اما ابسانب 
العثماني فقد وقف شيا "المتفق" "وبين حالد" وساغد في تمكين قوافل الون من الوصول الى المديئة 
احاصرة في حون بحس الاسطول العماني في فك اتسار الايراني عن البصرة وطردهم عنها ما حعل 
السلطان العثماني يقرر مكافأة لسلطان عمان . 

اتخذ الشيخ عبدا لله صباح في بداية الامر موقفا محايدا ازاء الطرفين التصارعين ولکنه كان اميل 
الى اتخاذ موقف عدائى ضد الايرانيين بسبب العداء التقليدي بين الكويت والقوى الاقليمية العربية 
في حدوب ايران وحاصة "عربستان" وميناء "ريق" و "بوشهر" » واستفادت الكويت من البصار 
الايراني للبصرة فائدة اقتصادية كبيرة اذ ترتب على ذلك الاحتلال قيام علاقات مياشرة بين 
الكويت ووكالات "شركة اند الشرقية البریطانیة" التى بدأت تتحذ من ميناء الكويت مستودعا 
لتفريغ بضائعها ومن الكويت كانت تنقل البضائع على ظهور القوافل الى الشام ويمكن القول بأن 
احتلال الايراني للبصرة كان بداية العلاقة الكويتية - البریطانیة " . 

(۳) العلاقات الكويعية - البريطانية 


بدا البريد الصحراوى البريطاني عير الخليج العربي الى حلب عن طريق الکویت بدلا من 
"از" على الرغم من أن الايرائييق لم تلوها » ولم يتقصر اهعمام البريطائي على المريد راف 


= ۲ هس 


اهتمت لأغراض بحارية حيث حلت الشکلة التی واحهتها الشركة في تصريف يضائع افند في 
المشرق العربي و حاصة بلاد الشام بعد احتلال البصرة وبذلك استفادت الكويت منن هذا الوضع 
الجديد فأصيحت مركزا تحاریا مهما كما استفادت في السابق من مرض الطاعون فانتقل اليها عدد 
من التجار ومعهم المال اللازم للتجارة ولتمويل صناعة السفن » وی عام ۱۷۷۸ رفض الشیخ 
عبدا لله تسليم الضابط الفرنسى الذى الجا اليه مراعيا بذلك قواعد الضيافة العربية الا انه عاد 
ووافق على القبض عليه بعد ان تبين له انه ممتال وحرصا منه على علاقته الطيبة بالبريطانيين الى 
تعرضت للتصد ع نتيجة لهذا الحادث وفى ۱۷۹۳/4/۲۶ انتقل المستودع التحاری البريطاني 
للشركة الى الكويت نتيجة للعقبات الي وضعتها في وحه السلطات العثمانية وبقى في الكريت 
.حتبى ۱۷۹۰/۸/۲ فكان لهذا الانتقال اثر كبير في ازدياد نمو الكويت وتطور اقتصادهاء 
وتطورت العلاقات البريطانية الكريتية الى الافضل عندما كانوا يعترضون سبيل المراسلات الفرنسية 
بعد ان زاد نشاطهم في المند واحیط الهندي و کانت ارب قد اعلنت بين بريطانيا وفرئسا وقد 
استفاد البریطانیون من صداقة "مانیستی رئس الستودع مع الشيخ عبدا لله بهذا الصدد للتضاء ‏ 
على الحططات الفرنسية الرامية الى استضدام السفن الكريتية في حمل مبعوثيها ورسائلهم رفي 
القضاء على محاولة الفرنسیین في ان جعلرا من الخليج العربي طريقا غير صالح لاستخدام 
البریطانیین( "© . 

يبدو من ذلك بأن السبب الاساسی في استحدام المراكب العربية من احل تلك الاهداف 
البريطانية والفرنسية یکمن في ان احد من الطرفین لم يكن لدیه حدمات بريدية منتظمة في الخليج 
العربی وانه کات يتحتم علیهم ان حتفظوا بسرية الانباء المامة بقدر الستطاع ان مل هذه السرية 
كان يمكن الحافظة علیها باستحدام الرا کب العربية التی كان ربابنتها یتمیزون بالامانة ومثال ذلك 
ال رکب الكويى الذي علكه ابراهیم بن غائم والذي كان مسافرا على ظهره من مسقط الى البصرة 
رحلان فرنسیان » فقد رفض الشيخ ابراهيم ان يسمح للبريطانيين بالقاء القبض على هذين 
الفرنسيين على الرغم من انهم عرضوا عليه قدرا كبيرا من المال على سبیل الرشوة غير انه وافق لي 
النهاية على طلبهم بعد ان اطلعوه على رسالة بترقیم شيخ الكويت يطلب منه فيها ان يسلم 
الفرنسيين الى البريطانيين » وتلك الاسباب التقى ذ کرناها سابقا حعل البريطانيين والفرنسيين في 
بعض الاحيان يلجاءون الى استخدام الراکب العربية حتى يتحنب كل فريق منهم الاحر وبرغم 
تفوق النفوذ البریطانی في انليج العربي فأن هذا لايعي ان الرسائل كانت مقصورة على هذا 


س پا مت 


الطريق دون سواه » وقد كان طريق الخليج العربي اكثر امنا من طريق احیط المندي الذي كان 
دائما معرضا للخطر بسبب وحود الراکب الفرنسية » في حين لم يكن موقف الكويت سهلا 
لمشكلة اعتراض هذه السفن وعلى الرغم من ان الوكالة البريطانية قدمت للكويت خدمات ممثازة 
اثناء و حودها فيها مند عام ١1/1‏ وعلى الرغم من ان الشيخ عبدا لله كان صديقا للبريطانيين فانه 
لى يرض عن سلو کهم مجاه السفن الكويتية التى كانت تنقل الرسائل والمواطنين الفرنسيين وخاصة 
عندما اصدر "مانيس" اوامره فی يناير ۱۷۹۰ الى "رینود" بالقاء القبض على "السئیور فيزيي" جل 
وكيل القنصل "البندقي" في حلب وكان "فيزيي" مسافرا في سفينة كويتية و كانت راسنية في ميناء 
الكويت ويبدوا ان "مانيسين" لم يكن وائقا من انه يستطيع اعتراض سبيل "فیزین" في الكويت فقد 
زود "رینود" برسائل الى شيخ البحرين وحاكم عمان لتسهيل مهمة "رينود" غير انه القي القبض 
على "فيزيي" في الكويت قبل سفره منها » ومن شم تبدل سلوك الشيخ عبدا لله مسألة اعتراض 
البريطانيين للمراسلات والاشحاص الفرنسيين على السفن الكويتية » ويبدو ان الفرنسيين قد تنبهرا 
الى هذا النشاط البريطاني الحادف الى الاستيلاء على مراسلاتهم رض[ا لم يحدث ان حمل مراكب 
الكويتيين عملاء مبعوئین فرنسيين فيما بعد وذلك نتيجة لاقامة الوكالة البريطانية بالکویت من 
١79‏ الى ٥‏ اضافة ال السياسة الودية التى ابداها شيخ الكويت بحاه البريطانيين فأن 
الفرنسيين وحدوا انه ليس في وسعهم الاتصال بشيخ الكويت لكي يكسبوه الى حانبهم!"" . 

(4) علاقة الكويت مع عرب "بوشهر" 

استولى عرب بوشهر على البحرين عام ۱۷۵۰۳ و کانوا حکامها عندما حاء العتوب الى الزبارة 
عام ۱۷۹ ۰ وكان الشيخ "نصر المد كور" من قبيلة "المطاريش" الي حاءت من عمان وحكمت 
بوشهر » يملك اسطولا قویا مکن بواسطته من احافظلة على بقاء البحرین تحت سیطرته . ۱ 

فاقت الاسباب الي دعت عرب برشهر لعاداة العتوب تلك الاسباب التی تجمعت لدی 
حلفائهى من بن كعب وذلك ان عرب نوشهر من الطاریش کانوا أكثر تأثرا منذ بداية للحاح 
التحار ی الذي احرزته مدينة البصرة بعد انتقال نشاط شركة اند الشرقية البريطانية الى جانب 
تأثرهم بازدهار التجارة ۲ الکویت التی نافستهم بحيث اصبح انهيار تحارة "بوشهر اهر ختوسا 
لك اعذت “بزشهر" تنظر الى الكويت بعين الربية الشاك والغيرة تسین الفرص لتنفيذ عذارتها 
بافجوم عليها وهذا ما دفعها نخالفة ايران و "عربستان" ضد الكويت ومناصرة الأخيرين في 
هجومهم على الكويت اثناء معركة "الرقة" وذلك بالرغم من ان الشيخ نصر الذ کور كان قد لجأ 


ف 


في وقت سابق الى العتوب في الكويت واستنحدهم في فتح البحرين الذي ثم عام ۱۷۰۳ على ان 
يعفيهم في مقطبل ذلك من دفع اى ضريبة على ممارسة الغوص في مغاصات البحرين » ويسدو ان 
حكام الکویت رفضوا هذا العرض مما زاد في حدة عداء عرب بوشهر للكويت وبالرغم من ان 
"بوشهر” لم تقم بهجوم مسلح مباشر على الككويت الا انها قد ساعدت حلفائها "عربستان" في 
هجماتها المسلحة على السفن الكويتية التى كانت تحوب مياه الخليج العربي تنقل التجارة 
والافراد » هذا ويشير مسار لاتوش" الى طلب الشيخ نصر المذكور الصلح مع الكويت وذلك قبل 
فتعم الثليفة للہحریں بقليل غير ان حاكم الكويت رفض احابة طلبه الا اذا دفع نصف دخله من 
البحرين وقدرا كبيرا من الحزية سنویا عن بوشهر(۳* كما حعل الصراع يشتد على التفوذ بين 
القوى الاقليمية في هال التلیج العربي وحاصة على الزبارة والبحرين . 

يبدو ان حكام الكويت ظلوا بعيدين عن المعركة الاولى الشی حرت بين "الزبارة" والبحرين 
وذلك قد يرحع الى انهم كانوا ینتظرون ان ينزل بهم هجوم بوشهر قبل "الزبارة" نظرا لقرب 
مدينتهم من عربستان و "بوشهر" ء وكذلك فان انباء هعجوم "بوشهر" على الزبارة قد وصلتهم 
متأحرة لانهم القوا القبض على مركب تابع لبوشهر يحمل انباء هزعة قوات الشيخ نصر مذكور في 
"الزبارة" » وكذلك فيه اوامر تطلب من ابن الشيخ نصر التصرف بشوون البحرين ان يبذل كل ما 
في وسعه للدفاع عن الحزيرة حتی يتيسر لوالده ان عده بالعون لقد اعترض الاسطول الکویتی سبيل 
ذلك المر کب التابع لبوشهر وبذلك تسنى لكام الكويت معرفة الامور الحارية فى "الزبارة" 
والبحرين . ويبدو ان اسطول الكويت كان يتألف من مراكب كبيرة وبعض المراكب الصغيرة التی 
كانت مبحرة في طريقها الى "الزبارة" لنجدتها وان المعلومات التى حصل عليها اسطول الكويت 
من القارب التابع "لبرشهر" كانت على حانب من الاهمية ما عل الكويتيون ببحرون ف الال 
الى البحرين واستولوا على قلاعها الرئيسية غير ان الرواية احلية لال حليفة تعسزو فعح الیحرین الى 
امد بن محمد بن حليفة والجلاهمة وتنفي ان يكون لسكان الكويت أي دور في الفتح . غير ان 
هذا النجاح التجارى والسياسي قد حلب معه منافسات "للزبارة" والکویت ۸ يكن ها وحود قبل 
شم البحرين عام ۱۷۸۲ . 

فأنه بالاضافة الى اعداء العتوب الثلائة وهم عرب "بوشهر" وعرب ميناء "ريق" و "عريستان" 
قد ضم فتح البحرين الى قائمة اعداء الكويت "القواسم" وشيخ هرمز" وشيخ "قشم" » وان 
الكويت كانت تملك فى العقد التاسع من القرن الثامن عشر قوة بحرية كان عقدورها ان تصمد 


امام أي هحوم يقع عليها ویرحم تكوين هذه القوة البحرية للكويت الى عدة عوامل منها ان معطم 
سكان الكويت كانوا يعملون في البحر والتجارة ويزيدون سفنهم التجارية كلما نمت محارتهم وان 
هذه الزيادة في السفن التجارية كلما تمت صحبها زيادة فى السفن الخربية وذلك عن طريق الشراء 
او عن طريق صنعها محلیا وذلك لحماية الاسطول التجارى الذي اصبح امرا لازما لامفر منه لكي 
يوقف اي حملات للنهب والسلب يقوم بها القواسم في ساحل عمان ° 

ره) علاقة الكويت بعرب "ریق" 

قامت ال الشمال من "بوشهر مشيححة "ريق" و کان شیخها یتمتم بنفوذ عتد الى ابعد من 
جدود مشیسته والدن ابحاورة لما اذ كان یصل حتی اماکن احری في "حرم شهر ولقد عاون شيخ 
"ریق" عام ۱۷۰۳ شيخ "بوشهر" في احتلال البحرین ورعا يرحع هذا التعاون الى کرنهما ینتمیان 
الى اصول مشتركة واحدة من القبائل العربية الى حاءت من عمان فحاکم مشيخة "ریق ينتمي ال 
قبيلة بن "صعب" العمانية و کذلك حاکم "بوشهر" ينتمي الى قبيلة "الطاریش العمانية » وکان 
بعكم مشيحة "ریق" في العقد السابع من القرن الثامن عشر الشیخ میرمهنا نجل الشیخ مير ناصر 
وعندما جاء عرب "بي صعب" من عمان کانوا ینتمون ال الذهب السی الالكي و کان هذا هر 
مذهب حد ميرمهنا الذي وضع حجر الاساس في نفوذ أسرته الحاكمة في مشيخحة "ريق" » غير ان 
الشيخ مهنا نظرا لعلاقاته مع شاه ايران رأى انه من الخير له ان يتحول الى مذهب الشيعة وان 
يتزو ج من ايرائية شيعية ما حعل العرب في مشيخحة "ريق" ينظرون الى هذا التصرف الغريب بأن 
أسرة الشيخ مهنا أصبحت تفقد عراقتها » وقد لعب الشيخ ناصر ووالده الشيخ مهنا دورا بارزا في 
احداث المخليج العربي في الفترة ما بين ۱۷۰۳ عندما مح الشيخ ناصر للهرلنديين باقامة وكالة 
تحارية لهم في حزيرة "حرج" ومقرا لشركة المند الشرقية المولندية . 

قام هذا البطل العربي الشيخ مهنا بدور وطن كبير وقام بالمقاومة ضد الاستعمار الاوربي و حریر 
احزاء من مشیخته من الاحتلال المولندي والبريطاني والقوى المتعارنة معهم مشل الايرانيين 
والعثمانيين ما حتم عليه ان یحارب ضد المولنديرن والايرانيين والبريطانيين على التوالي > فبعد مدة 
قصيرة من اقامة المولنديين في حزيرة "حرج" وقع حلاف بين رئيسها البارون "کنبهاوزن والشيخ 
ناصر بعد ان رفض الاول ان يزيد الابحار حسب ما نصت عليه اتفاقية تأحير اطزيرة للشركة المند 
الشرقية او لندية ما اوحد عداوة بين ابلانبین استمرت قائمة الى ان تولى الشيخ مهنا مشيخة "ريق" 


المولنديين والبریطانین ضده الا انه احتفظ بعلاقات ودية مع باشا بغداد ومع متسلم البصرة 
العثماني ما حعله في وضع محرج وذلك بعدما استطاع الشيخ مهدا تحرير حزيرة "الخرج" من 
الاستعمار المولندي وطردهم منها فقام شاه ايران كريم عحان الزند بالتعاون مع الاستعمار البريطاني 
بفرض حصار شديد ما اضطر الشيخ مهنا على المرب والالتجاء الى الكويت في حنح الظلام عام 
۰۹ برفقة اتباعه مبحرا في سفينة سريعة الى الكويت التى وصلها في الليلة التالية » ولعل لوه 
الى الكويت حاء بعد تحسن علاقته معها وبعد أن انفرط ذلك التحالف العدائى ضد الکویت الذي 
كان طرفا فيه مع بن كعب وال مذكور » وقد يكون تحسن العلاقات مع الكويت ناتما عن ان 
الأحيرة قد اقامت علاقات حسنة مع شركة اند الشرقية المولندية في حزيرة "حرح" وعندما طرد 
. الشیخ مهنا امولندیین من تلك الجزيرة رغب في الاحتفاظ بتلك العلاقات الطيبة لاسيما وان علاقته 
مع حليفيه السابقين بني كعب في "الفلاحية" وال مذكور في "بوشهر" فد تأثرت نتيجة لوقرفهما 
مع شاه ايران کریم حان الزند ضده » وطذا فان الكويت رحبت بالشيخ مهنا كلاحىء و کانت 
على استعداد ان تحميه رغم ما بدر منه من عداوة سايقة الا ان الشيخ مهنا رغب في مواصلة سفره 
الى البصرة ظن انه سيكون هناك .عآمن من كل حطر لاسيما وائه كان لايزال محافظا على المعاهدة 
القائمة بينه وبين وال بغداد اللناصة بعدم التعرض لاية سفينة متجهة الى البصرة.أو عائدة منها وقد 
احسن المتسلم العثماني في البصرة استقباله واكرامه باعتباره صديقا لسيده باشا بغداد*" . 


ارسل متسلم البصرة رسالة الى وال بغداد یخبره فيها بان الشيخ مهنا يطلب منه الماية ويرحوا 
ان يسمح له بالمئول بون يديه في يغداد في الوقت الذي كانت علاقاته مع البریطانیین قوية اضافة ال 
تحسن علاقة مع الايرانيين ما حعله يتحلص منه مقابل ابقاء علاقات حسسنة مع البريطائيين 
والايرانيين وان يغدر بصديقه الذي وقف معه ضدهما في ممنته فارسل وال بغداد الى متسلم البصرة 
يأمره بقتله حال وصول رسالته اليه وبالفعل قام التسلم العثماني بقتل الشيخ مهنا الذي حارب 
رقاوم الاستعمار المولندي والبريطاني والاحتلال الايراني وعفا عن رفاقه . 

(5) علاقة الكويت مع امارة عربستان 


يرحع أصول قبيلة بني كعب الى اليمن عندما هاحرت منها فرعان الاول الى عمان وهم الاقدم 
والفرع الثاني ابه الى البصرة في القرن النامس عشر قبل ان ينتقل الى عربستان التى كانت تحکمها 
ایضا قبيلة عربية وهي "المشعشعون" في اقصى الشمال الشرقي من الثليج العربي » وجح بن کصسب 
في تنظيم سياسي قري واستطاعوا السيطرة على معظم الناطق الممتدة من شط العرب الى منطقة 


ا 


"الاهواز" الواقعة عند مصب نهر "القارون" وقد عد اسطوطم واحد من اهم الاساطیل البحرية التى 
ظهرت ف القرن الثامن عشر » وعلى الرغم من انهم كانوا يعتبرون انفسم من رعايا الدولة العفمانية 
الا ان وضعهم كان شائكا بين ايران من ناحية والدولة العثمانية من ناحية أخرى » ومن اننا 
"القبان" و "الدورق" و "الاهواز" و دیزفول و عبدان" وغيرهما » وقد اثار نشاط بيني كعب 
كريم حان الزندى الذى وحه حملتين عسكرتيين ضدهم في عام ۱۷۰۰ و ۱۷۲۰ وفيها خاض ينو 
كعب صراعا مريرا ضد الايرانيين حيث سقط في العركة الثانية اهم مركزين من مراكز تجمع قوات 
عر بستان وهما مدينتان "قبان" و "الدورق" ما ارغم الشيخ سليمان زعيم بي كعب نقل عاصمة 
عر بستان الى "الفلاحیة" الواقعة الى الشمال من "قيان” وكان بي كعب يحخاربون على ثلاث حهات 
في وقت واحد الايرانيون في الشرق والعثمانيون في الغرب والبريطانيون في شط العرب والانهار 
ابحاورة وفي النهاية تمكنوا من الانتصار على تلك القوى الثلاثة و کبدوا القوات الايرانية والعقمانية 
حسائر كبيرة وقتل اعداد كبيرة من المنود والضباط البريطانيين وبذلك بلغت قوة عربستان شأنا 
عظليه! في منتصف القرن الثامن عشر واکتسب الشيخ سليمان شهرة عظيمة في اوربا لانتصاراته 
على تلك القوى الثلاثة و حاصة بعد اسره لعدد من قطع الاسطول البريطاني وبذلك تمكن الشيخ 
سليمان من استرحاع ما حسره في حروبه مع الايرانيين والعثمانيين بل توسعة في ارضيهم وظل بسو 
كعب مسيطرين على المناطق الفاصلة بين الدولتين الايرانية والشمانية حتى حاء الوقت الذي 
احذت فيه الدولتان تعتمدان على نفوذهم ضد العشائر المناوئة ما" " . 

انقسم بن كعب الى قسمين » قسم اقام في "المحمرة" و "عبدان" وتتألف من عشائر "المحسن" 
و "الدریس" و "النصار" وغيرهما والقسم الثاني اقام في "الفلاحية" "الدورق" وتتألف من عشائر 
"مقدم" و "العساكرة" وغيرها ومولاء الاحيرون هم الذين نشبت بينهم وبين الكويت معركة الرقة 
؛ وقد تعرضت الكويت في وقت مبكر من تاريخها الحديث لخطر الغزو من قبل قبائل بيني كعب في 
امارة "عربستان" الذين كانوا يزاولون نوعا من النفوذ على بعض المدن والقبائل القاطنة في سواحل 
الخليج العربي ال حيث كانت تصلهم السفن "الكعبية" » وقد تزايد حطر عربستان على السفن 
البريطانية والعثمانية وحاصة تهديدهم لمتسلم البصرة ولم تحل حتی قوة بين حالد دون هجوم 
عربستان علی ميناء "القطيف" وتدميره ونهبه وعاد اطول بي كعب الى عاصمتهم الدورق" 


مان بغنائم المطيف الوفيرة و کان هذا الوم لبن كعب دون مساعدة حليفهم شيخ بوشهر . 


لاح" بت 


محر که "الرقة" ۱۷۸۳ 


برغم من ان شيخ الکریت تصرف بحكمة في اثناء حصار الایرانیین للبصرة وحاول ارضاء 
الطرفین و لم يعمد الى اثارة غضب أي منهما بل لعله استساب لکثیر من طلبات الایرانیین على 
مضض في محاولة لدرء عطرهم وق نفس الوقت استجاب لطلب شيخ عربستان في تسلیمه 
السفینتین اسر بیتین التابعتین للدولة العشمانية واللتین وصلنا الى الکویت محملسین بجمم من الاتراك 
يقدر تعدادهم بنحو مائتین وثلائین رحلا » ومع ذلك فلم تتمر تلك احاولات ‏ درء حطر بي 
کعپ حکام عربستان الذين استمروا في مهاجمة سفن الکویت التحارية والتعرض لا » وبالرغم من 
ان اسباب ذلك الصراع الذي نشا بين الکویت وعربستان غير واضحة » وقد يرحع اسباب معركة 
الرقة عام ۱۷۸۳ الى طمع بن کعب ‏ الکوبت الي ازدمرت وتطورت بسرعة » وقي محاولة بني 
كعب احتلال الکویت تذرعوا بحيلة لتغطية مطامعهم فتقدم وا يخطيون مریم ابئة الشیخ عبدا له 
لأحد ابنائهم وسين استشار عبدا لله اعيان الکویت حلروه من الانصیاع لبي كعب لا یعولون على 
هذه الصاهرة في ربط الکویت پلادهم راحد الكويتيون للحرب أهبتها واودعوا نسائهم وأنواشم 
في سفن حتی اذا ماهزموا یهرب الاحرون باللساء والسفن ویتر کون البلد حاوية وساروا هم بسفن 
أحرى لملاقاة عدوهم ویعد مسیرهم حاف الشیخ عبدا لله علیهم من تغلب عدوهم ما دفعه ال ان 
يبعث بهم قبل أن يشتبكوا لاسیما وان ال حليفة كان من ریهم ان يتم تلك الصاهرة ارضاء 
الکعبیین اعتقادا منهم بعدم مقدرة العتوب على مواحهة النصوء"" . الا ان ذلك لم يمنع شيخ 
الكويت من مواحهة العدو فحرت معركة بين الفريقين في "الرقة" قرب حزيرة "فيلكا" وهي منطقة 
من البحر يقل فيها الاء وقت النزر بحیث لاتستطيع السفن المتوسطة اجم المرور يها ما ارحد 
صعوبة لدى سفن بني كعب كبيرة الحم وذات اعداد كبيرة المملوة بابمیش والموونة والحورة . 

ابصر الكويتيون ذلك الاسطول وتلك القوة شعروا بالنطر الذي احاط بهم فتهيئوا واستعدوا 
لقابلته بجمیم ما كان لديهم من عدة وعدد ور كبوا سفنا صغيرة حفيفة وهاجموا بها ذلك الاسطول 
هجوم الستمیت فكانت معركة ضارية ابدى فيها الفريقان ضروبا من البسالة والشجاعة حتى 
اسفرت بانتصار الكويتيين واستولوا على بعض المدافع الثقيلة والاسلحة وعادوا بها الى الكويت 
ونصبوا ما استولوا عليه من المدافع على ساحل المدينة تذكارا لهذا النصرء ويرغم قوة اسطول 
عربستان الا ان فشله يرحع الى عدة اسباب مني ^" : 


ا ات 


> 5 


لقد شاءت الاقدار ان تجرى تلك المعركة في محل يدعى "الرقة” وق ساعة قد رر فيها الماء 
رامخفض انخغاضا كبيرا حتی تعلر على السفن عربستان الضخحمة السور لقلة الماء وقد طلت 
مستوية على العلين دون أن تستطيع حراكا ولم يكن لا اية فائدة او تأثيرا في تلك المعركة . 
سكون المواء بصورة مفاحعة شلة حركة بقية السفن الكعبية الشى لم تكن قد استرى على 
الطين ومنعتها من الاتصال و۸ يكن یرمع مع القرات الكعبية المحاذيف الكافية ال تمكنها من 
سير السفن الصغيرة كما فعل سكان الكويت الذين داهموهم بسفن صغيرة تسير بابشلف 
وبواسعلتها مکنوا من الانتقال من سفينة الى سفينة اثداء سير القتال فکانوا يهاجمرن کل 
سفينة من تلك السفن الكعبية على انفراد فيقتلون ويجرحون ويستولون على ما فيها من 
الاسلحة والونة ثم يوالون عملياتهم باستمرار دون ان تتمكن القوات الكعبية من الالتحاق 
بهم او الاشتباك معهم بقتال چتمعون . ۱ 

لم يدر في حلد بن كعب ان الكويتيين سیصمدون في وحوههم بعلك القرة بل كان ی 
الكثير منهم ان جرد وصوهم الى الكويت بهذا الاسطول الضحم سيجعل عدوهم يستسلم لهم 
بدون قتال وقد فاتهم ان يحسيوا لمثل تلك الطواريء الحساب اللازم . 


٤‏ - لقد ركز الكويتيون اهدافهم حين افجوم على سفن القيادة الكبيرة الي كانت تقل فادة 


اليش واحدة فوا-حدة على انفراد فأدى هذا العمل الى كثرة ابلراسات في زعماء وقواد بي 


كعب فأحدث ضعقا في صفوفهم وتخاذلت بقية السفن وتركت القتال مفضلة الاحتفاظ 


بسلامة من بقي من زعمائها ثم انسحبت البقية عائدة الى اوطانها دون ان تتمكن من عمل 
شيء پذ کر . 1 


لا عادت سفن عربستان بفلول بقية تلك الحملة صمم الشيخ بركات حاكم عربستان على 
التهيىء للقيام بحملة آحری على الكويت آسذا للثار » فأصدر امره بالاستعداد الحشد الحيوش وثتهيئة 
السفن الكافية رفي ائداء قيامه بتلك الحملة الانتقامية اغتيل ليلة العاشر من شهر رحبب ۱۱۹۷ هب 
الموافق ۱۷۸۲ وتول زعامة بى کعب الشيخ غضبان فعدل عن القيام بهذه الحملة الانتقامية الى 
الکویت ‏ وال يوحد صفوفه لرد المنطر حشية من هجوم من قبل القوات الايرائية والعثمانية وهو 
في غفلة من الامر مشتغلا بالمحجوم على الکویت" * . 


مت ¥" ده 


(۷) التجاء مصطفى اغا وتويي الى الكويت ۱۷۸۹ 

اسندت متسلمية البصرة الى مصطفى اغا في اكتوبر ۱۷۸۷ فأحذ يحكمها حكما مستقلا عن 
ولاية بغداد في حين كان سلمان باشا بغداد يطمع في دارة شوون البصرة فأعد حملة عسكرية 
لاحضاع البصرة في الوقت الذي انضم فيه توينى شيخ اقوى قبيلة عربية في حنوب العراق وهي 
"المنتفق" الى المتسلم مصطفی اغا وی عام ۱۷۸۷ نصب ثويي نفسه حاكما على البصرة وارسل 
مفتيها الى الاستانة ليقنع العثمانيين بتتصییه حاكما على البصرة ء في حين اصدر سلمان باشا بغداد 
امره بنقّل فائد فرقة الفرسان في البصرة الى بغداد وكان هذا القائد من اكير المناصرين لمصطفى اغا 
ومن مويدي فكرته وفي الوقت نفسه ارسل كتابا الى مصطفى حجازي قائد قوات البحرية العثمانية 
ل البصرة بأمره بالقيض على مصطفى أغا بصورة سلمية وعند عدم التمكن من ذلك فليعمل 
٠‏ لاغتياله » فعلم متسلم البصرة بلك فأسرع بالتحلص من حصمه مصطفى الححازي فقتله واعلن 
عصيائه على يغداد وامتنئع عن اداء الاموال في عام ۱۷۸۸ فلم بلغ ذلك باشا بغداد سار على رأس 
فوات كبيرة نحو البصرة ون طريقه قام بتأديب عشائر "المنتفق" فحرت بينه وبينهم معركة اسفرت 
عن مقتل الف رحل من "للنتفق" وخمسمائة من الحيش العثماني في حين ممكن الشيخ وبي زعيم 
المنتفق من المرب وتم تعيين الشيخ مود على زعامة المنتفق والذي تعاون مع باشا بغداد وسار معه 
تجاه البصرة ولا علم متسلم البصرة ذلك فلم يجد له خرحا الا ان يستقل السفن ويحمل معه ملمكن 
حمله من الاموال ويفر الى الكويت محتميا بشيخخها عبدا لله صباحا في عام ۱۷۸۹ ء ولا علم 
سليمان باشا كتب الى شيخ الكويت يطلب فيه تسليم مصطفى اغا اللاحىء اليه مع كافة الاموال 
الب حملها معه » فدارت اتصالات بين الشيخ عبدا لله وبين سليمان باشا كانت معظمها حول 
طلب اصدار العفو عن مصطفى اغا ولكنها لم تحدى نفعا فطلب سليمان باشا من و كيل شركة 
اشند الشرقية البريطانية في البصرة الذي كانت تربطه مع الشيخ عبدالله روابط صداقة ان يفارض 
شيخ الکویت بأمر تسلیم مصطفی آغا فاعتدر الشیخ عبدا لله فاحبره مدير الشركة بان سلیمان 
باشا مصر على ارسال قرات حربية ال الكويت لمهاجمتها فرد عليه الشیخ عبدالله فائلا : ان 
سلیمان باشا یعلم حيدا بأن العربي لايخزل من یستحیر به ۰ وانه على استعداد لقعال الباشا في 
سبیل حماية ضیوفه اذ ۸ يكن هناك سبیل آحر غير اسرب كما اكد الشيخ للباشا وللو كيل 
البريطاني بانه لاداعى -لنوفهما من ان يشن اللاحعون هجوما على البصرة ماداموا في الکویت 
يتمتعون بحمياته . وی بداية شهر يوليو جمع ثويئٍ قوة بالقرب من "الجهرة" وانضم له مصطفى اغا 


د ا اك 


وبالقرب من "صفوان" حرت معركة مع الشيخ مود بن تامر زعيم المنتفق" فأنهزم ثويي ومصطفى 
وبا الاول الى شيخ عربستان والثاني الى سلطان عمان . 

(۸) علاقة الكويت بامارة "الدرعیة" 

شهدت الاسر التجدية الحاكمة في اللصف الثانی من القرن الثامن عشر صراعا فیما بينها وهذه 
الاسر الحاكمة هي "ال معمر" في "العينية" و "دهام بن دواس" حاکم الرياض "آل زامل" في 
"الف رج" و محمد بن سعود في "الدرعیة" » وكان عریعر بن دحين بن سعدون شيخ بي حالد قام 
بهحوم على الدرعية عام ١714‏ عندما علما بأن "الدرعية" تتعرض فجوم من قبل '"دهام بن 
دواس" حاكم "الرياض" وهحوم آحر في نفس الوقت تقوم به قبائل "العجحمان" من اليمن ؛ ورهم 
فشل عريعر في المرحلة السابقة الا انه قام عام ۱۷۵۰ عحاولة ثائية محاربة "الدرعية" عام ۱۷۱۵ 
كما ارسل حسن بن هبة الله للکرمي حاكم "نحران" في اليمن بعدما قام "دهام بن دراس" بابلاغه 
بان الدرعية في حالة سيئة » واستطاع أمير "بحران" اليميي ان يوحه لقوات الدرعية اقصى ضربة 
شهدتها منذ بدء حربها مع اعدائها بل انها هددت امارة الدرعية بالسقوط ولكن الامير محمد بن 
سعود استطاع من طريق الدبلوماسية عقد صلح مع حاكم "حران" اليمي وعندما وصلت قرات 
عريعر كان الصلح قد تم بين "الدرعية" وامير "حران" الذي کتب الى عريعر يقول : "لو كان هذا 
الاتفاق حصل قبل ان يجرى الصلح بيئنا وبينه لانتظم الامر على وفق حاطرك لكن الآن حن حصل 
مرادنا من الانتقام وقد طلب منا العفو ونحن اهل له عند القدرة واعطیناه فلا يمكننا ابدال القول اما 
انت فمختار بحخربك معه نحن لانتعرض بشيء" » فاستاء عريعر من مسلك حليفه امير حران ثم 
فرض حصارا على "الدرعية" لفتزة طويلة ولم يتمكن من اقتحامها فانسحب "۳ . 

بح دهام بن دراس في تالف مع "زيد بن زامل" حاكم "الخرج" و "الدام" وشنا هجوم على 
"الصبيحات" في "متفوحة" وسارع عبدالعزيز بن محمد حاكم الدرعية مهاجمة "الرياض" وغزا احوه 
عبدا لله قبيلة "السبيع" حليف "دهام" الذي وصلت حيوشه عام ۱۷۷۱ الى بلدة "عرقة" اسفل 
"الدرعية" وهدد "الدرعية نفسها لو لا ان قوات عبدالعزيز استطاعت مطاردة ابن دهام في الصحراء 
والاشتباك معها فى قتال شدید قتل فیها ابناء "دهام بن دواس" الذي بدا بعدها يمل ویکره القتال 
ففضل المرب من الریاض وبذلك بح الامير عبدالعزیز بأنحضاع بحد ثم توحه بعدها الى الاحساء 


ضد بي حالد . 


بت ۳۵ — 


انهكت الخلافات الاسرية "بن خالد" بعد وفاة سعدون بن مد بن غرير ال هید عام 
۲ وهي الخلافات شجعت حکام "الدرعية" على الاصطدام باتوالد للاحهاز عليهم وورائة 
ملكهم حصوصا و ل ب ۳ ال مید وولده "بطین" على 
"الدرعية" وانقسم الخوالد حول احقية "سعدون بن دين" في تولى حكمهم عام 4 ۱۷۷ على الرغم 

من المقدرة الي اظهرها في مواحهة حكام "الدرعية' ' الذي جح حاكمها عبدالعزيز محمد بعاليب 
کبار الخرالد على سعدون بن دیمین ما اضطره ه الى طلب الساعدة من "الدرعية" الذین رحبوا بذلك 
وشنوا هجماتهم على متلکات نی حالد عام ۱۷۸۷ لاعادة سعدون فلما توفي تبنو قضية احیه زید 
بن عريعر وقاموا بشن غارات على الاحساء عام ۱۷۸۹ وتححوا في احراز نصر ونصبوا زید بن 
عریعر الذي حلع ولاءه "للدرعية" وشن هجمات علیهم ما اضطر هولاء الى الرد على تلاك 
الممحمات عابي ۱۷۹۱ و ۱۷۹۳ كما اضطروا ال احتذاب الامیر "براك بن عبداحسن ال 
حانیهم وعساعدنهم مح في تولى الامارة غير انه انقلب ضد حکام "الدرعية الذين شنوا هحمات 
كثيرة على الاسحساء عام ۱۷۹۰ حيث احذت معاقل النوالد تتساقط في ايديهم وائتهی الامر بزوال 
حكى بن حالد والتجاء بعضهم ال "الكويت" و "الزبارة" . 

ترتب سقوط بن حالد ان اصبحت الكويت ملامسة لقوات "الدرعية" الي أحذت تتا مها من 
الجنوب وبدأت تتعرض طجماتهم العنيفة » ولم يكن بلوء الفارين من بني خالد من بطش "الدرعية 
الى الكويت هو السبب الوحيد جماتهم ولكن السبب الاساسي هو التقدم والازدهار الغنى الوفير 
الذي يتمتع به سكان الكويت والذي لفت انظار "الدرعية" ودعاهم الى محاولة الاستيلاء على 
اموال سكان "الكويت" و "الببحرين" و "الربارة" » وشنت امارة "الدرعية" اول غاراتها المتعددة 
على الكويت عام ۱۷۹٩۳‏ وکثرت المحمات عليها خلال الفترة من ۱۷۹۳ - ۱۷۹۰ في الوقت 
الذي انتقلت فيه الوكالة البريطانية موقتا من البصرة الى الكويت ولکنهم لم ققرا أي جاح یذ کر 
الا انها اثارت حالة من الرعب وانه كان لوحود الوكالة التجارية البريطانية اثر كبير في حماية 
الکویت من السقوط في قبضة "الدرعية" فقد رای "مانسی" القائم بأعمال الوكالة البريطانية ان 
ييقى طرادا صغيرا في ميناء الکویت لحماية الوكالة كما وضعت فرقة من الحرس افنود يقودها 
ضابط هتدي على الشاطىء » كما اصدر "مانس" از امره حلال عمليات الغزو ولقوات الدرعية 
شد الكويت عام ۱۷۹۵۰ بإنزال مدفعين من الطراد البريطاني وطلب من الحنود افنود الاشتراك مع 
سكان الكويت في صد هجمات الدرعية عن الکویت » كما لاننسى الدور الرئيسي الذي قام به 


الكويتيون في الدفاع عن مدينتهم بتشجيع من حاكمهم الشيخ عبدا لله بن صباح الذي حرص على 
السلم في نفس الوقت الذي ۸ يرض لبلاده بالذل والتسليم والنضوع لاحني » واول غارة لامارة 
"الدرعية" ضد الكويت وقعت عام ۱۷۹۳ و کان يقودها ابراهيم بن عفيصان وكان حيشه من 
عرب "بحد" ومن "الترج" و "العارض" و "السدیر" ‏ وتمرج سكان الكويت لملاقاتهم حارج . 
اسوار مدينتهم ولكنهم انهزمرا وكان من بين الغنائم اسلحة ثمينة عاد بها ابن عفيصان ورحاله الى 
الدرعية بعد ان قتلوا ثلاثين من ابناء الكويت . اما الغارة الثانية للدرعية على الكويت وقعت عام 
7 وان هذه الغارات ۸ تنقطع عن الكويت » ويذكر "بریدحز" مسوول الوكالة البريطانية ان 
اشجوم الاول الذي قام به قوات "الدرعية" على الكويت كان قوامه -خمسمائة رحل انهزموا على اثر 
طلقة واحدة من مدفع قديم كان الشيخ قد انزله من احدى سفنه الى البر » ويدعى "رینود" أن قوام 
اليش ۲۰۰۰ جمل حمل كل واحد منها رحلين اوهما مسلح بيندقية والثاني بحربة يحمى زميله 
حين يحشو بندقيته . وبالرغم من قوات الدراعية واصلت عملياتها ضد الكويت الا ان تلك 
افحمات م تود الى نتيجة ايجابية بل ان الكويت تمكنت من احراز انتصارات اقتصادية هامة ضد 
امارة "الدرعیة" حلال الاعوام التالية وذلك حینما ادت الشاکل والحروب الستمرة بين امارة 
"الدرعیة" والقبائل التى احضعوها في الاحساء الى اللجوء للکویت والبحرین " . 

جمعوا الکویتیون شلهم بعد هجوم الدرعية الثاني لعام ۱۷۹۷ وقرروا القيام بحملة تأدييية على 
اطراف بحد فجهزوا سرية كبيرة واسندوا قیادتها الى مشاري بن عبدا لله الحسين وامروه بالجوم 
على القبائل الوالية للدرعية اعذا للشار الا ان هذه السنرية ۸ تجح فعادت الى الکویت دون ان 
تعمل شيعا تذ کر » ويا ان مدينة الکویت كانت مهددة من حهة ابلسوب بغزوات امارة الدرعية" 
ومن جهة الشمال بهحمات قبائل "المنتفق" فاضطر الکویتیون جاية لانفسهم وامواهم لاحاطة 
الدينة بسور منیع ليقيهم شر تلك الجمات وفي عام ۱۷۹۸ قاموا بأنشاء سور حول مدینتهم وله 
من جهة الشرق » حناح نقعة ابن نصف الشرقي وهي عبارة عن حوض على شاطیء البحر حاط 
بجزء من الصحر لیحتفظ السفن من الامواج » وعتد السور حتی ینتهی آحره من حهة الغرب في 
حناح نقعة سعود القيلي » وحعلوا له ستة ابواب كبيرة واطلقوا علیها الاسماء الانية : 

اولا : دروازة (تعنى باللغة الفارسية باب کبیر) ابن بطي انيا : دروازة الفروية تالشا : دروازة 
ال عبدالرزاق رابعا : دروازة الشیخ امسا : دروازة السبعان سادسا : دروازة البدر“ . 


= £ س 


(۸) الكويت في آواخر عهد الشيخ عبدا لله الصباح 

ارتبطت سياسة الكويت في اراحر عهد الشیخ عبدا لله بأحداث الزبارة بقطر والبحرين وكذلك 
بأحداث اللتليج العربي وهی منزابطة ومتداحلة وكانت عمان تملك اکبر فوة بحرية عربية في مياه 
الخليج العربي وتأتى في المرتبة الثانية بعد بريطانيا في المنطقة » وكان لسلاطينها علاقات مباشرة 
بالكويت والزبارة والبحرين » فقد تعرضت الاحيرة لغزوة سلطان عمان عام ۱۷۹۹ يسبب امتناع 
البحرين عن دفع ضريبة اعتادت ان تدفعها لعمان » وقد تم للسلطان الاستيلاء على البحرين في 
اوائل عام ۱۸۰۰ بعد ان قام بحملته البحرية في اواحر عام ۱۷۹۹ ما دفع يسكات البحرين بالهرب 
ال الزبارة كما لما البعض الآحر الى الكويت » ثم ادر سلطان عمان البحرين مترجها الى 
الكريت مهددا حكامها بالقتال ان ۸ يدفعوا له اتاوة بدورهم وهنا يرى البعض ان سلطان بن آهد 
البوسعيدي قد اسذ اتاوة من الكويت وغادرها والبعض الاعر يرى انه لم يأل شيعا بل عاد 
ادراحه واغلب الظن ان سلطان عمان ۸ يحقق هدفه الذي كان يصبوا اليه وهو اعترف العوب له 
بنوع من السيادة عليهم وهو امر حرص عليها سلاطين عمان » وان توحه سلطان بن أحمد 
البرسيعيدي الى الكويت لم يكن هدفه هو طلب تسليم عتوب البحرين الدين لمأوا اليها بقدر ما 
كان مناورة سياسية اراد بها سلطان عمان ان ينتزع من شيخ مشايخ العتوب عبدالله بن صباح 
اعترافا بسيادة عمان على البحرين » لقد ترك سلطان عمان واليا على البحرين سيف بن علي بن 
محمد البوسعيدي ثم عزله وولى عليها ولده سالم بن سلطان الذي كان صغيرالسن فجعل وصيا عليه 
محمد بن حلف الشيعي من البحرين وامره ونهیه عليه » ثم انتهى الامر بعودة العتوب الى البحرين 
وطردهم سال ما وجماعته منها » غير ان هذه لم تكن هي احاولة الاحيرة لسلطان عمان للاستيلاء 
على البحرين فقد عاد واستولى عليها من حديد بعد ذلك عام ۱۸۰۲ غير انه فشل ف الاحتفاظ 
جزيرة البحرين““ . 

ظلت فرنسا کابوسا یقلق بال بریطانیا في الخليج العربي في مطلع القرن التاسم عشر اذ 
استمرت في محاولتها الرامية الى عقد معاهدات مع عمان هدفها محاربة النفوذ البريطاني في المنطقة 
ولم تكن لفرنسا علاقات مباشرة مع الکریت غير ان علاقاتها مع عمان حعلت نشاطها هناك 
يرتبط بالاوضاع السياسية العامة في النلیج العربي ‏ حاغ اول نشاط دبلوماسي بريطاني مع عمان 
حيث كان یتنافس على مركز الصدارة فيها الفرنسیون والبريطانيون فشي ۱۷۹۹/۱/۱۷ ارسل 
بونابرت من مصر رسالة الى سلطان بن أحمد البوسعيدي وکان الفرنسیون قد بحسوا في اقامة علاقة 


£ ل 


وثيقة مع عمان مدد عام ۰ كما وقع اليريطانيون اتفاقا مع عمان في ۱۷۹۸/۱۰/۱۲ )2 ثم 
حددث شروط تلك الاتفاقية في يئاير عام ۱۸۰۰ وقد اظهرت هاتان العاهدتان مع عمان نوايا 
السياسة البريطانية الى تدعيم نفوذها السياسي بعد ان احتکرت التحارة من قبل ولم يخضف بالطبم 
على شيخ الكويت هلا الاججاه البريطاني نحو تركيز النفوذ السياسي ومن هنا كان عرضه المساهمة 
في الحملة البريطانية ضد القواسم لي عام لاحق هو عام ۱۸۰۵۰ وقد يرحع ايضا الى استياء الشيخ 
عبدا لله الى اعمال السلب والنهب التى كانت تقوم بها سفن القواسم ضد السفن التجارية الكويتية 
في مضيق هرمر حيث قدر ما نهبه القراسم من سفن مار الذليج العربي في عام واحاد فقط حوالي 
۷ سفينة من "داو" و "بغلة" حسب ما حاء لي كتاب لمح الشهاب » وكانت الكويت قوية في 
مطلع القرن التاسع عشر وكان ,عقدورها ان ترد أي حطر بحري عليها ولم تكن لأمارة "الدرعية" 
فوة بحرية ولم تكن .مقدورها ان تحتل مدينة الكويت عنوة برأ لنفس الاسباب حيث كانت لدی 
الكويت وسائل دفاعية تستطيع بها رد أي معتد عليها برا وبحرا » واصبحت العلاقات بين الكوييت 
وامارة "الدرعية" متوترة عام ۱۸۰۸ عندما تقدمت القوات الدرعية متجهة لشن غارة على العراق 
فطلب اميرها سعود بن عبدالعزيز من شيخ الكويت ان تدفع حزية للدرعية فما كان من شيخ 
الكويت الا ان رفض الدفع فسير عليه سعود حيشا يتألف من اربعة الاف مقاتل بقصد ارغامه على 
الدفع وقد فشل هذا اليش في الاستيلاء على مدينة الكويت في شهر يونيو عام ۳۱۸۰۸ . 
وذلك عندما حرج الامير سعود بن عبدالعزيز لغزو العراق فضرب خيمة قرب الكويت في قرية 
"الجهرة" . 

قام الشيخ عبدا لله بن صباح باداء واحب الضيافة وقدم اليه عدة اكياس من الارز والقهوة. 
والسكر ولكن ذلك ۸ يكن كفيلا لازالة ما علق پذهن الامير ونسيانه ما قام به الكويتيون في عام 
۷ من ارسال الحملة الانتقامية بعد فشل حملة قرات الدرعية الثانية على الكويت . 

أسر الامير سعود بن عبدالعزيز لبعض خواصه المقربين اليه بعزمه على مهاجمة الكريت فلم 
يحسنوا له ذلك الرأي واظهروا له صعوبة ما هو عازم عليه بالنظر لمناعة سور الكويت و كثرة 
سفنها » فاذا ما قام بأمر ما ذكره اهلها على شىء بادروا الكويتيون الى ركوب السفن وضریوا 
البحر طولا وعرضا دون ان يتمكن من ادراكهم فلم يصغ الامير سعود لهذا التصح وصمم على 
مهاجمة الكويت مهما كانت النتيجة » فارتحل من "الجهرة" ونزل على "الشامية" وهي مورد ماء 
الكويتبين ومحختطبهم الوحيد في ذلك الوقت وضرب غليهم الحصار ليضطرهم للتسليم وما اشتد 


مت "اج مب 


المصار بسكان الكريت توجهت الطارهم الى حلب ما ينقصهم من لماء والحطب عن طريق البحر 
بواسعلة السفن » فجاؤا بالماء من حزيرة "فيلكا" وباللطب من اليصرة وقد طال حصار الامير 
سعود دون أن یعلم .ا دبره الكويئيون في شان الماء والحطب ء فرأى الشیخ عبدا لله صباح ان يظهر 
لخصمه عدم احتیاج الکویتیین الى الاء والحطب فارسل اليه دوابا کعيرة تحمل اليه الاء والحطب 
حیتعذ علم الامير سعود ان کل ما بذله من ابلهود حصار الکویت ومضایقتها لم يفلم بعد هذ اراد 
ان يستعمل دهاءه للایقاع بالكويتيين لعله يستطيع ان يلق فحوة في الترابط الداععلي وتلببط 
هممهم مایضعف ابلپهة الداسلية » فبعت الى احد تجار الکویت الدهو عبدالرهن بن زین" کتابا 
سریا يطلب اليه ان پزوده بشيء من الوونة والسلاح » ولکن عبدالرحمن ۸ يشا ان یکتم هذا الامر 
عن الشيخ عبدا لله الصیاح فقدم اليه الکتاب قبل ان ینضه ويقرأه وقد فعله ذلك لسببین اوهما : 
حشية من اشتباه الشيخ عبدا لله صباح بوحود رابطة بینه وبين امير "الدرعية" فيتهمه بالنيانة 
الكبرى والتواطو ضد الكويت » وثانيهما : ليقف الشيخ عبدا لله الصباح على الشرك الذى نصب 
له لان لعبدائرحمن هذا املاك وبساتين النحيل في القطیف" ويريد امير "الدرعية" ححة وسبب 
ليتمكن من مصادرة املاكه والاستيلاء على بساتين النسیل(۳* . 


لم يجهل الشيخ عبدا لله صباح ما كان يقصده الامير سعود من هذه الوقيعة فلم يشا ان عنع 
عبدالرهن من تقديم ما طلب اليه » فزود امير الدرعية يما طلبه من الطعام والسلاح وبهذا 
احفقت مساعيه وعلم ان سدیعته لم تنجم . وان ما ارسله اليه عبدالرحمن من الاسلحة والطعام لم 
يتم الا بعد اطلاع الشیخ عبدا لله صیاح . بعد هذا رأى امير "الدرعية" رفع الحصار عن الكويت 
فار تحل من منطقة "الجهرة" و "الشامية" ونزل "الفنطاس" وكانت له عيون لي الکویت ينقلون اليه 
الاحبار » فابلغوه شدة احتحاج الكويتيين على الشيخ عبدا لله صباح لعدم محاسبته لعبدالرهن عن 
عمله هذا واصروا على منازلة امير "الدرعية" ء وكان على رأس المحتحين واشدهم حماسا ولده 
الشيخ حابر » ولما علم امير "الدرعية" .عا داعل الكويتيين من الحماس لحربه صمم هو ايضا على 
منازلتهم وكادت الفتنة ان تقع بين الطرفين لولا نصيحة تقدم بها الى الامير سعود احد اتباعه 
المقربين اليه المدعو "حجيلان" لترك المعارك الى لا طائل تمتها غير سفك الدماء وازهاق الارواح 
البريئة فانصاع لنصحه وقرر الانسحاب عن محاصرة الكويت قبل الاشتباك بالمعارك وانتهت تلك 
المشكلة والحصار بسلام . وكانت كثيرا ما تفع بعض اللنلافات بين الشيخ عبدا لله وبين ولده حابر 
وذلك بسيب التباين بين حنکة وسياسة الوالد الشيخ عبدالله وحكمته وتدبيره للأمور المهمة عن 
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طريق الكياسة والدراية وادارة دفة الشوون السياسية بالتروي والتأني والدبلوماسية وبين تهور 
وتحمس الوالد الشاب واندفاعه .كيوله لاستعمال القوة والعنف والتسرع واتخاذ كل هذه الامور 
وسيلة للحصول على ما ینوی عمله » وان تلك الامور ادت في النهاية الى حصام بين الولد وابيه 
وعلى اثر ذلك فضل الشيخ حابر الانسحاب احتراما للوالد وترك الكويت عام ۱۸۱۰ وتوحهه الى 
البحرين وبقي هناك الى ان توفي والده » وی هذه الفترة كان امير "الدرعية" في عام ۱۸۱۱ قد اذن 
لبعض من اتبا ع اللخليقة الذين كانوا اسرى في معتقله بالعودة الى بلادهم » وعندما علم الشيخ رحمة 
بن حابر الجلاهمة امير حور "حسات" بذلك ابر » ارسل رسولا الى امير "الدرعية" جذره من ذلك 
فندم الامير سعود وارسل سرية لاسترحاعهم الى معتقلهم ولكنها لم تد ركهم » ولما وصلرا ال 
البحرين قاموا يحملة لمقاتلة الامير رحمة الجلاهمة والشيخ حسن امير "الحويلة" في قطر والقائد 
ابراهيم بن عفيصان عامل حاكم "الدرعية” الذي احرج من البحرين » فدارت معركة بينهم في 
نفس العام ۱۸۱۱ في موقعة تقع قرب البحرين يسمى "حكيكهررة" ذهب اثنائها حلق كثير بين 
قتل وحرق وغرق و كانت قتلى اهالي البحرين تزيد على. الف رحل من ضمنهم الشيخ دعيج بن 
الشيخ حابر صباح الذي كان قد امره ابوه ليشترك في تلك المعركة » وبعد عدة اعوام توفي الشيخ 
عبدا لله صباح في يوم الخنميس ١4‏ جمادي الاول ۱۲۲۹ ه الموافق ١8١4‏ م بعد ان ناف عمره 
على المائة عام وترك من الاولاد الذكور ولداً واحدا هو الشيخ حابر الذي تولى الکم من بعده» 
وكان الشيخ عبدا لله صباح قد قضی في ادارة شوون الحكم في الكويت بعد ان انهى القسم الاخير 
منها باصلاح الکریت والدفاع عنها من اعتداءات القوى الاقليمة المماورة وتطوير التجارة وتقدم 
سکانها . ۱ 
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د. بدر الدين عباس اللنصوصى - دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ج ۱ 
- ذات السلاسل - الکویت ١984‏ ص ٩۷‏ . 

د. ميمرنة الخليفة الصباح - الرحم السابق ص ۱۶۱ . 
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حسين حلف الشيخ حزعل - الرحم السابق ص 1۷ . 

حسين حلف الشيخ زعل - نفس الرجم ص 1۸ . 


ا 


الفصل الثالى 


تطور الكويت السياسخ والاجتماعم والاقتصادق 
وعلاقتها بالقو۸ الاقليمية والحولية في 
القره التاسه عشر ۱/۱6 ۱۸٩۱‏ 


اولا : الحياة السياسية والأوضاع الداخلية : (۲) الشيخ حابر الاول ابن عبدا لله ۶ ۱ - ۱۸۰٩‏ 
١‏ - التجاء ضامر بن حوعد الى الكويت ۱۸۲۲۰ 
۲ - محاولة بندر بن السعدون غرو الكويت 4 ۱۸4 
۳ - علاقة الشيخ حابر برعيته 
(4) الشیخ صیاح الثاني بن حابر ۱۸۵۹ - ۱۸۳۰۳۲ 
١‏ - الشیخ صباح والعسمان 
(ه) الشیخ عبدا لله الثاني بن صیاح ۱۸۹۱-۵۰ 
4 الشیخ محمد بن صیاح ۲ - ۱۸۹۲ 
انیا : الحياة الاحتماعية ‏ الکویت : 
۱ - الرحالة ووصف الکویت 
الغا : الحياة الاقتصادية في الکویت : 
١‏ - الغوص على اللولژ 
۲ - الثفل البحري التحاري 
۳ - صید الاسماك 
۶ - الزراعة 
۵ - الصناعة 
5 - التجارة 
رابعا : الحياة التعليمية في الكويت 
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حامسا : نظام الحكم في الكويت من اول حاکم حتى مبارك ۱۷۱۸ - ۱۸۹۲ 
۱ - احتیار الما کم 
۲ - سلطات الحاكم والقیرد الني ترد علیها 
۳ - سلطات الحاكم ۱ 
8 - القضاء 
ه - القیود ال ترد على سلطات الا کم 
اولا : مدا الشوری كقيد اول 
ثانيا : القانون الواحب التطبیق کقید لحر 
) - الشريعة الاسلامية 
بات لزع فلت 
سادسا : علاقة الکویت بالقوی الاقليمية والدولية في القرن التاسع عشر 
۱ - علاقة الکویت بعربستان 
- الشیخ عبدا لله الصباح وال لحاج حابر الرداز 
۲ - موقف الکریت من حلاء السعدون 
۳ - العلافات الكويتية - البريطانية 
4 - العلاقات الكويتية - الصرية في النصف الاول من القرن التاسع عشر 
ه - العلاقات الكويتية - العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
5 - دور الكريت ف الحملة العثمانية على قطر 


تطور الكويت السياسة والاجتماعم والاقتصادق 
وعلاقتها بالقوق3ٍ الاقليمية والدولية فقي 
القرن التاسه عشر ۱۸۹۱-۱۱۶ 


اولا : الحياة السياسية والأوضاع الداخلية 
(۲) الشيخ جابر الاول ابن عبدا لله ۱۸۱6 - ۱۸۵۹ 

اقام الکویتیون محمد السلمان حاكما عليهم عندماتوقي الشيخ عبدالله وكان ابنه حابر في 
البحرين مفاضبا له ولا وصل الشيخ حابر الكويت استلم زمام الحكم عام ۰۱۸۱4 وكان الشيخ 
حابر كرجا حتى لقب يحابر العيش لكثرة ما يتصدق به على الفقراء والمساكين و "العيش" يطلق 
على الرز وكان الى جانب كرمه عاقلا حليما حازما عبا لأهل الكويت ساعيا الى راحتهم ومن 
ذلك ان ابنه صباح وضع ضريية على الدكاكين بإغراء من بعض اصحابه وبدون علم ابيه و ۸ 
يستطع احد رحال من اصحاب الحوانيت الفقراء ان يدفع الضريبة عن دحلة لقلة موارده ودجله من 
هذا الحانوت فلم يقبل صیاح عذره فاضطر الرحل ال انهاء الامر لدى ابيه في مجلسه العام وبين 
الحاضرين شرح له شكايته وماهو فيه من ضائفة مالية وطلب منه اعفاءه من هذه الضريية عندئذ 
دهش الشيخ حابر ما مع » والتفت الى حلسائه يستفهم منهم عن الحادث فاحبروه بان ابنه صیاح 
وضع هذه الضريبة فارسل الى ابنه صباح » واغلظ عليه في القول لعمله المشين وقال له( : "ان 
لأهل الكويت علينا حقوقا عظيمة ولو كان تحت يدي ثروة طائلة لقمت بحاحات الفقراء 
وامختاحين فيهم الى ان وتوا" . 

9 - التجاء ضامر بن حور الى الكويت ١/8195‏ 

شهدت بلاد الشام اضطرابات وعدم استقرار الأمن وكان هناك رحل من قبائل البادية يدعى 
ضامر بن حوعد يزوال التجارة بين "دمشق” و "حماة" واطراف البادية » وقي عهد الوالي مصطفی 
باشا ساءت الاحوال فى بلاد الشام لان هذا الرالي كان قاسيا ظالما طماعا فاطلق لنفسه العنان 
للحصول على الال بشتی الوسائل ليرسل بعضا منها الى الاستانة » وعهد يجمع الرسوم الى شاب 
يدعى "برهان بك" وكان ارمنى الاصل والذي امتدت يده الى اموال الناس وحاصة التحار الذين 


ب ا6 مت 


ارحقهم عا كان په منهم من الاموال الكثيرة باسم الرسومات » وذاث يوم حرج فيه "برهان 
بك" برحاله من دمشق فابضروا قافلة قادمة من "ممص" الى "دمشق" وكانت تلك القافلة تحمل 
اموالا تحارية لضامر بن حوهد الذي كان يرافقها ومعه ثلاثة من اععوته واحد ابتائه واحته فهاحم 
"برهان بك" ورساله تلك القافلة فدافعهم عنها ضامر ومن كان معه حثى اسفرت النتيحة عن مقتل 
اثنين من اععوة ضامر واعكه وكذلك عن مقتل "برهان بك" وقسسم من رحاله وفرار الباقين الى 
داحل دمشق » فادرك ضامر الخطر الذي اسبح يهدده وان الوالى مصطفی باشا ليس بتار که سیا 
بعد هذه الحادثة فعزم على الغرار بأسرته قاصدا الكويت للاحتماء بشياحها حابر وبعد امسبايع 
لضاها في السير وسل الى الكويت فلهب الى ديوان الشيخ حابر ولضی عليه قصته وطلب منه 
الجماية على حسب عادات واصول العرب فقال له الشيخ حابر : " "انت واهلك في حمانا 
وضیافتنا فكن آمنا هادا ولن يصلك احد بسوء مازلت مقيما في حمانا وسأمنع عنك کل اذى حتی 
لو احوحت الضرورة الى سل الحسام وهولاء الكرام جميعهم شهود (ويشير بذلك الى من كان لي 
جلسه من اهالى الکویت) ولو كان قتلك لبرهان ومن معه بدون سبب مشروع ولو كدت انت 
الذي بداتهم بالعدوان لما سمحت لك بالبقاء في الكويت يوما واحدا بل لانزلت انا بكم العقاب 
ولكين اصدقدك وسوف اتأكد ايضا من صدق ما تقول اذ لابد ان تصل الينا الاحبار من دمشق 


غغا بحدث بيتك وبين برهان" . 


فقام ضامر من مکانه واهحل يد الشيخ حابر وقبلها بحرارة شاكرا له ذلك الوقف »ء ولا بلغ 
مصطفى باشا ان ضامر قد التجأ مع اسرته الى شيخ الكويت فارسل له رسلا يطلب منه تسليمه 
اليه وكانت رسله يحملون معهم توصيات الى الشيخ حابر من والي بغداد داود باشا وعزپز اغا 
متسلم البصرة لابجاز مهمتهم ۰ غير ان شيخ الكويت رغما من كل ذلك رفض باباء وثمم ان يسلم 
من استجار به ويتخلى عمن طلب حمايته فعمد مصطفى باشا الى التهديد والوعيد ولکن الشيخ 
حابر لم حعل ضامرا يشعر بان اقامته في الکریت امر غير مرغوب فيه من الدولة العثمانية وفشلت 
جميع احاولات التى قام بها مصطفی باشا ما اضطرت الدولة العثمائية الى اقالته ونقله الى الاستانة 
وبعدها قال شيخ الكويت لضامر : "الآن في وسعك ان تعود الى بلادك من تلقاء نفسك ان شفت 
او او تبقی عندنا في الكويت اذا اردت "فقال له ضامر لن ارحل عن بلد ارتي وحمت من عدري 
اللدرد فى اشد ايام الحنة وسأظل فيها بقي العمر ولي تربئها ارحو ان ادفن بعد موتى"9" . 


- of -- 


۲ - حاولة بندر السعدون غزو الكويت ١844‏ 


علم بندر بن محمد الثامر السعدون بانهيار قسم من سور الكويت وانهدامه فعرم على مهاجتها 
عام ۱۸٤ ٤‏ ء وما ان مع سكان الكويث بذلك هبوا جميعا لاصلاح ما تهدم من سور مدينتهم 
واحكموا بسرعة واحذوا مواقم دفاعية حابه 1 الطرارىء ونصبوا المدافع الي ورذتهسع من "ال 
مذكور" حكام "بوشهر" وغيرها على سور المدينة » فلم حاء بندر بميشه وعلم بالاستعداذات الي 
اتخذها الكويتيون وانه من الصعب اقتحامها فقرر ضرب الحصار عليها من حهة البر في متطشة 
"ملم" فاراد الكريتيون ان يفلهروا له عدم الفائدة من الحصار فأوقدوا اليه اخد رحالهم وضو 
عبدالرحمن الدويرج وكان من اعيان المدينة وكانت تربطه صداقة مع الشيخ بندر » فلعب اليه 
وقابله واستوضح منه الغرض الذي يرمى اليه من وراء هذا الحصار فاحابه الشيخ بندر ينج واهية 
وضعيفة بقبوشم عمه راشد الى الكويت فاحابه عبدالرهن قائلا : "ان الكويت لم تدعو راشدا اليها 
ولكنه قدمها كضيف وان القراعد العربية تحتم قبول الضیف" ‏ ثم قال له : "لا فائدة ترتجى سن 
وراء هذا الحصار لان سكان الكويت قد استعدوا للمقاومة اتم الاستعداد واذا ما غکنت من اقتخام 
بلدهم فانهم سیودعون اموالمم واهاليهم السفن ويركبونها ویضربون البحر الى حيث لاتصل يدك 
اليهم هذا من حهة ومن حهة آحری ليس بينك وبين الشيخ حابر ما يدعو لاثارة هذا ارب 
وسفك الدماء وانه على استعداد ان يقدم للك ما انت بحاحة اليه من اللخورة والطعام فلم يشك 
الشيخ بندر بصدق فجته وانصاع للصحه ووعده بالانسحاب وارحعه الى الكويت فرفع الحصار 
عنها وعاد ال مقره(؟) . 

التجاً راشد السعدون الى الكويت عتدما اثارت الفتنة والعداء مع الوالي العلماني ‏ بغداد › 
فرحب به الشيخ حابر الذي كان معروفا بكرمه مع ضيوفه » وظل الشيخ راشد السعدون يتمع 
بالاحترام والتقدير والكرم حتى انساه الشيخ حابر بأحسانه وحوده مصيبته التى نزلت به كما اظهر 
له حابر استعداده .ععاضدته في كبح جماخ الرالي العثماني في العراق بالسير اليه معه بنفسه » وعندما 
رحع الشيخ راشد السعدون ۸ ينس وقوف الشيخ حابر معه ولم ينس كرمه الذي غمره به» 
فعرض عليه بعد ان رحع الى مقره "المعامر" بأسرها او ثلائة "حواز" من "الفاو" » مكافأة له على 
افضاله فاحتار الثلائة "الاحواز" بدلا من "العامر" والتی كان ابنائه يلحون عليه باعلها ولكنه 
اعحتار "ثلائة حواز" على قلته وترك ماهو اكثر منه واعمرء لان "للفاو" مستقبلا لایتسنی "للمعامر" 
نظرا لكون "الفاو" على شاطىء البحر واللمهات التى تكون كذلك يزيد مساحة اراضيها ویتسم 


د ۳ م 


لتقدم الشاطیء ف البحر بسبب مايرميه النهر هناك من الطين والطمىء وغيره » وقد يرحع سيب 
تلك المكافأة بان راشد كان قد نزل حارج مدينة الكويت في احد اسفاره ولم يكن الشيخ حابر 
فیها فقامت احته "مریم" مقامه في اكرام الزائر وتقديم واحب الضيافة العربية اللازمة له فأكبر 
راشد نباهة تلك المرأة وعملها و کرمها الحامي الذي احجلته به فرأى من الواحب عليه امام ذلك 
الا کرام ان یقوم بأمر يقابل ذاك الفضل والعطف ففعل ما فعل »وهناك مثال ثاني لشهامة الشیخ 
حابر وهو عتدما هرب احد متسلمي البصرة بأموال الحكومة العثمانية الى الكويت فارسلت خحلقه 
رحالا يستردونه منها ولكن بعد ان التجاً الى الشيخ حابر الذي وقف في وحوهم أظهر الممتزازه من 
طلبهم لتسليم من احاطة يحمايته وطال ابلدال بينهم قي ذلك » وهناك اوعز حاير للمتسلم من 
طرف حفي بالسفر الى بحد مع قافلة كانت مزمعة الرحيل وذلك حتى لايسلم من التسا اليه ومن 
ثم استحصل على بعض من الال الذي فر به فسلمه الى اولعك الرسل"؟ . 

حدثت فتئة بين "ال الزهير" و "ال الثاقب" قتل فيها كثير من "ال الزهير" » وکان سن الياقين 
منهم رحل اؤد ع امواله يهوديا في البصرة فلهب اليه واحتفى في داره ولكن اليهودي اضمر الغدر 
لصاحبه ليستخلص ما عنده من المال وهناك ابلغ ابر زعيم "ال اقب" الذي ورث الحكم في الزیر 
فبعت الزعيم في الحال من يأتي به اليه ولا مثل امامه وعلم انه يريد قتله افتدی نفسه منه هما ارضاه 
من المال ولكن ادعى ان ليس باستطاعته تسليمه الا في الكويت حيث فيها كثير من اقاربه فقيل ان 
يسير معه رجالا لقبض الال هناك > فساروا الى الكويت جميعا ولا وصلوا انزل الاسير على احد 
اقاربه فأشار عليه قریبه بالالتجاء الى الشيخ حابر ولكن الرحال المرافقين معه لن یز کون اذا ايصروا 
به ولذا فان قريبه البسه ثوب امرأة وأحرج معه امرأة لتدل الطريق الى منزل الشيخ حابر » ولم یس 
به احد من مرافقيه » وسار ال حاكم الكويت فلم يجد في متزله الا آحته "مریم" فأحارته على 
لسان أعحيها الذي شكرها فيما بعد على ما عملت » اما المرافقون فبعد أن علموا بافلات صاحيهم 
ذهبوا الى الشيخ حابر » وكان اشد اندهاشهم عندما وحدوا أسيرهم بجانبه وهو يلاطفه بالحديث 
وقد استغربوا اكثر بعدم اكتراث الشيخ حابر بكلامهم وما بثوه اليه من الشكوى فرد عليهم الشيخ 
حابر : "نحن لم نرسل على صاحبكم "الاسير" ولكنه استجار بنا فأحرناه فاللوم عليكم لتفريطكم 
واعمالكم" . وبذلك لم يحصلوا على اسيرهم ورحعوا یتعترون بأذيال الثيبة وقد حفظ ابن زهير 
تلك اليد البيضاء للشيخ حابر فكافأه عليها "بالصوفية" وهي قطعة كبيرة من مخیل البصرة . وهناك 
مغال آخمر لكرم الشيخ حابر الذي كان مقيما في البحرين في أواحر عهد ابيه » وقي احد الايام اراد 


¬ #ثم سد 


شراء شاه من حاره "ابو هناد" لضيف كريم نزل به ليلا فقدمها "ابو امناد" اليه مجانا وابى أن يقبل 
لما منا فاكير الشيخ حابر كرم الرحل وثمنى ان لو تتاح له فرصة ليكاففه على ماعمل ثم دارت 
الايام دورتها وحكم الشيخ حابر الكويت ثم رمت الاقدار صاحبه لي رحابها فححاء اليه ليشتري 
منه مرا للتجارة فعلم حابر أن ذاك ان هذا هو صاحبه في البحرين وان هذا هو اليوم الذي كان 
ينتظره وهناك حلی كرح الشيخ حابر » وبعد ان تم الاتفاق بين الاثنين شرع "ابو اهناد" يعد القيمة 
حابر الذي قال له متظاهرا بالجهل بالحساب : "ياابو "اهناد" اننا لانريد الا حقدا الواحب وانت 
عددت اكثر مته فكأنك اردت ان تخبرنا في أحذ ما زاد على الق فالذي لنا هو نلصف ماعددت 
لاغير” فحاول "ابو اهناد" اقناعه فلم يقنع وحرج وحقیبته ملأى بنصف القيمة وم بهتد الى آلسر في 
الامر الا بعد ان اعلمه احد اصحابه بحقيقة ما حری » هکذا ينبغي الا ینسی العروف وان يكافاً 
صاحبه بأضعاف ما اسداه سیما وان للسر في المكافأة والاحسان اثرا جميلا لا يمحى من التفوس 
وهو يدل على الاحلاص الصحیح الذي لانشوبه شائبة » و کان الشیخ مبارك ابن حابر قد ذهب 
الى الشيخ راشد السعدون لتهنعته بأحد الاعياد فاكرم الشيخ راشد زائرة عنحه قسما كبيرا من 
النحيل في "للعامر" تذ کارا لتلك الزيارة » ولكن الشيخ حابر غضب على ابنه مبارك في قبوله والح 
عليه بارحاع ما أحذ الى صاحبه المتفضل فتغافل مبارك الى ان مضت السنة وبعد انقضائها ارحعه 
الى صاحبه احسن الشيخ راشد السعدون . وما قاله الشيخ بندر السعدون عن كرم الشيخ حابر انه 
عندما ضعف حانب الود بين الاثنين يوما فأراد الشيخ بندر السعدون ازالة ما حصل وتقوية رابطة 
الأححاء وفيما يفكر بوصله الى ماير » حاءه رحلان من الشيخ حابر لبعض الامور فانتهز الشيخ بندر 
السعدون فرصة وحودهما في ضيافته » فقال بعد ان غصى جحلسه باللاس والرحلان شاهدان : "مسن 
الذي يستحق وصف الكريم في هذه الجزيرة" ؟ فقال الحاضرون جميعا انت ايها الشيخ بندر . فرد 
عليهم الشيخ بندر السعدون : "ما الكريم في الحقيقة الا الشيخ حابر الصباح "الحو مریم" الذي 
كان بيسط الحصر في الاسواق وعلاها من "التمن" (اي الرز) للمحتاحين والفقراء وليس له واردات 
تغنيه اما انا فلا فخر لي ومعظم املاك "البصرة" لي وبيدي"۲ . 

توحد هناك امثلة كثيرة تبين كرم وشهامة الشيخ حابر » وحمايته للاحین واحتاجين اليه رغم 
ان بعضهم كان قد فر وهرب من وجه الدرلة العنمانية » ومن الغريب انه مع هذا البذل الكبير 
والعطاء الكثير ۸ تكن له من المصادر الي يستقي منها الا نزرا يسيرا لاينفع غله ولايطفىء ظمأه 


- وه - 


ولقد عرف کرمه وارتفاع قدره في السخاء بعض معاصریه من الکام والامراء فرفعوه الى اعلی 
مقام في شرق اللحزيرة العربية . ۱ 

۳ - علاقة الشيخ جابر برعيعه . 

٠‏ لم يكن للشيخ حابر من الواردات الا رسوما طفيفة كان یتقاضاها على بعض الاموال ال ترد 
الكويت وما رتبته له الحكومة العدمانية من التمر وما كان يجنيه من خل "ال الزهیر" "الصوفية" ومن: 
الثلاثة "الاحواز" الي منحه اياه الشيخ ر اشد السعدوٌ وكذلك ما جود به الکویتیون للقيام ها" 
يختاحه لاصلاح الكويت وحمايتها من الاعداء ولبعض حاحاته الضرورية وكان حنابز لاینکر 
معرزف اهل بلذه وانه كان لا یأحذ على اموال على آل ابراهيم ال ترد الکویت فيا كن الرسوم 
فشاظ عبداللطيف بن ميس تخصيض حابر هذا الرخل دون سواه من تحار الکویت اذ ذا فعاتبه 
يوما على :ذلك فلم يجبه حابر الا بقوله سأنظر في الامراء وبعد مضي عضرة ايام بعث بعث الشيخ حابر 
حادمه اليه ينبئه بحاحته الى قهوة ملسه فما به وعاء من الاوعية الصغيرة ة واعطاه اياهء ثم ارشل ٠‏ 
الشيخ حابر الخاد نفسه الى غلي ال ابراهيم ليطلب منه ما طلب من صاحبه وما کادت الكلمة: 
تلفظ من فم النادم حتى دعا باحضار عدة دراب حملها نحو ثمانية أكياس مملوة قهوة فجاءت هدية 
الاول بحانب تللك المدية الثانية الكبير ة كالحبة قرب القبة كان هدف الشسيخ حابر بهذا العمل ان 
يقنع صاحبنا المعترض بخطبه فى الاعتراض دون ان يعرف السبب ووضع الشيخ حابر افدية الاولى 
فوق الثانية في بهو جلسه العام ولا دحل المعترض وابصر افدیتین علم بالحيلة التى دبرها الشيخ 
حابر لاقناعه فنکس رأسه حياء وتصبب عرقا وندم على ما فرط منه » وهن ال نوع ف 
الشيخ حابر لأحد رعاياه وذلك عندما احتاج الى جملة من الي لندامه ولن يفد اليه : من الضيوف 
فارسل الى فهد الفهيد" احد تحار الكويت وکانت عنده بغيته ولكن حوفه من عدم الوفاء بالقيمة 
او طول المدة لدفعه حعله ان ینکر وحود تلك "العبي” تحت ايده » اما الشيخ حابر فلم يفته ما كان 
ول في ذهنه بخصوص هذا التاحر وما كان يقصده من ذلك الافکار فأسر الأمر قي نفسه ول 
يظهر عليه شيء من التأثر الى ان. مضت ايام وحاءت آخری اخحذ فيها بعض الاعراب اموالا ذلك 
التاحر والذي ابصر بعد فترة من الزمن الاعراب الذين سلبوا امواله في سوق الکویت ‏ فأبلغ اللخير 
للشيخ حابر وطلب منه القبض عليهم فقال له : من انت ومن تكون ؟ قال انا فلان بن فلان » قال 
الشيخ انا لا اعرف احد من سكان الكويت بهذا الاسم » نعم اعرف بهذا الاسم رحلا من اهل 
"الزبي " او الاحساء » فاكثر التاحر الكلام معه ليقنعه فلم يقنع وقال نحن لا نطالب الا بأموال 


سد و سم 


رعيتنا لأغير ».فانصرف ذلك التاحر بتعتر بأذيال الفشل وقد علم ان هذا عقباب لبه على فعلعه 
الاول » وفي نفس الوقت کان الشيخ حابر شديد احرص على حماية رعاياه » وکان قد ضمن احد 
ال الصباح نخلا لبعض "المنتفق" في البصرة ولكنه لم يسلم لهم شيئا فرفعوا الامر الى الشیخ جابر 
وطالبه اكد حقهم بن ال انه مفلس ولیس لي بده شیء ندفمهم حن حقهسم بهناالعاذر ريع 
فترة من الزمن سافرا احد ابناء "ال بدر" من تحار الکویت الى "سوق الشبوخ" في البصرة للتجارة 
فقبض عليه هناك شيخ "النتفق" و أحذ ما في يده من المال ثم زجه في السجن وما كاد يبلغ انم 
الشيخ حابر حتی حهز اسطوله البحري حتی وصل الى اخدى مقاطعات "المنتفق” في البصرة فوقف 
انا و او ای بو املاس ی امین ا 

من السجن فتزلوا على حکمه مضطرین" 

شهدت الفترة الأنحيرة من حکم الشيخ حابر ال ؛ الاطعنان والاستقراز وتوسعت مدينة 
الكويت وزاد عدد سكانها فاضطر الى تمديد السور من جهة الغرب وجعل اخبره. ال نهاية نقعة ابن 
E‏ وتو الهیخ حابر عام ۱۸۰۹ و کان له من الاولاه ‏ : صباح وعبدا لله وحليفة ومد 
ومقرن رعلي وحمود وحراح ومبارك وشلان ودعیج مان 

۽ - الشیخ صباح الثاني بن جابر ۱۸۵۹ - ۱۸۰۰ 


حلف الشخ صباح الثاني والده في الحكم عام 65 فسعدت الکویت بمحکمه وتقدمست 
التجارة في ايامه و م يحدث في عهده حوادث تاريفية مهمة ذات اثر. کبیر على الکویت واستقرراها 
ولکن شهد ازدهار اقتصادي ورحاء و کثرت الاموال فاراد ان يضع زسوما جمركية على البضائم 
النارحة من الکویت ولکن بحارها ۸ یوافقوه وصارحوه بقوهم.: "لانقبل ان بحعل على اموالنا ما لم 
جعله ابوك ولا حدك من قبلك" فتلطف ف اقناعهم ولکنهم لم یقتنعوا وقال له : "كلنا تحت أمرك 
وطوع اشارتك واموالنا وقف على ما ينتابك من التكاليف وتحماج اليه" . وفي تلك الفترة كان 
OES‏ يا 
قافلة تريد السفر وفيها كثير من اموال الكويتيين فطال انتظارها و لم يحصل عليها رهما فخاطبه 
عبدا لله العنقرى احد وحهاء الكريت فأغلظ "عنبر" له القول فأفضى الامر الى القتساب بينهما 
وعندما وحد "عنير" » التاحر عبدا لله العنقري منفرداً فانهال عليه ضربا حتى اغمى عليه وهناك ثار 
وحهاء الكويت واعیانها على ما عمله "عنير" فذهبوا الى الشيخ صباح وطلبوا منه ان ينفى "عنبرا" 
حار ج الكويت لعمله الشنيع فلم يوافقهم الشيخ صباخ وقال لكم على ان افصله من عمله واضربه 


ت oY‏ مس 


واسحته » فقالوا لايرضينا الا نفيه واذا لم تستحیب لطلینا فسوف نغادر الکویت غير آسفين عليها 
فقال شم كيف يسعكم ذلك وهي امکم ؟ فقالوا يسعنا لانها اسامت الینا وم تعطف علینا » فقاموا 
من عنده مغاضبین ‏ وکان ابنه الشیخ محمد حاضر في الحلس فرآی على وحوههم تصمیما على 
للجرة فشق عليه الامر ونهض من وفته الى عنير فقتله فسکنت ثائرتهم و کفوا عما عزموا عليه" . 

)١(‏ الشیخ صباح والعجمان 

ينتسب العجمان الى مذكر بن يام بن اضبا بن رافع بن مالك بن حشم بن يوان بن نوك بن 
همدان الذي هو بطن من قحطان » وكانت مساكنهم ف اليمن ثم صاروا الى تمد وعرفوا بشدة 
البأس والشجاعة وكانت كثير من القبائل تخشاهم » وفي عهد الامير تر كي بن عبدا لله بن محمد بسن 
سعود حاكم الرياض الذي أحسن اليهم وجمعهم على رئيسهم فلاح بن لین وبذل لحم العطاء 
وائرهم في ديار بن حالد فصارت لهم بعد ذلك شوكة وقوة كبيرة وعلا امرهم وأحذت ترهبهم 
القبائل وتتوقى شرهم » وحدث في عهد الامير فيصل بن تر كي حدث احتلافات بينهما فحرج 
العجحمان عليه ما ادى الى مشاكل بيئهما وأحذ الامير فيصل بن تر كي يتتبع فلاح بن لین حتى 
طفر به فی عام ۱۸4 فقيده وارسله الى الاحساء فطيف به في الاسواق ثم ضربت عنقه » فصار 
اہنه "راکان" زعيما على العجمان وصار اشهر من ابيه واشد منه بأسا واحذ يطلب من الامير 
فيصل ان يرد بعض من متلکات ابيه المصادرة ولعله لم ینجح فأغار الشيخ راكان بن فلاح على أبل 
الامير فيصل وأنخل منها طرفا ثم ارتحل من ديار بن حالد ومن معه من العجمان الى حهة الشمال 
وئزلوا على "الصبيحية" وهي منعلقة توحد بها مياه قرب الكويت » وامر الامير فيصل ابنه عبد الله 
ليسير بعدد كبير من ابلیش لقتال الشييخ راكان بن فلاح » فحرج الامير عبدا لله من الرياض يقود 
حيشا كبيرا من اهل الرياض واللارج والحنوب واستنفر من حوله من البوادي من قبائل "سبیع" و 
"اللطير" ر "قحطان" وكان قد طلب من اهل "الوشم" و "سدیر" و "احمل" وضبرهم من قبائل 
البادية ليلتحموا به منطقة "الدحاني" حيث توحد بها مياه عذبة وعندما وصل اليها وحدهم قد 
احتمعوا هناك منذ ثلاثة ايام » فارتحل منها ولي اثناء سيره اصطدمت قواته بيعض افراد من العجمان 
فاتتصر عليهم وممكن بعض العجمان من المرب الى "الصبیحیة" حيث كان يقيم هناك ال سلیمان 
وابن سريعة وهم من العجمان » ثم ارتل الامير عبدا لله من "الوفرة" رهي من المناطق التى توحد 
بها مياه ف الکویت ‏ فادرك العجمان على "الصبيحية” فقاتلهم فانهزموا من امامه والتحقوا يابن 
"لین" وعن كان معه من العجمان وهم پرمتذ في "هرق" فارتحل الامير عبدالله ونزل على 


نس طبرن سب 


"ملم" فصمم العجمان على مقاتلته برغم قلة عددهم امام ذلك ابلیش العظيم الذي يضم معظم 
قبائل العربية في جحد والاحساء وتوحهوا بكل شجاعة دون حوف من هذا العدد الكبير خيش الامير 
عبدا لله حيث لاتوحد نسبة بینهما فجرت معركة حامية واشتعلت نار السرب واستیسل العحمان 
باعدادهم القليلة حتی احاط بهم حيش الامیر عبدا لله من جميع ابلهات حتی فقتل سبعمائة منهم 
والتجا البعض الذي بحاة من تلك المعركة الى الشيخ صباح في ۱۷ رمضان عام ۱۲۷ الوافق 
٠8‏ ء فأقام الامير عبدا لله عن معه من المنود في "ابلهرة" عدة ايام ارسل خلالها رحاله الى 
الكويت يطلب من الشيخ صباح احراج العجمان من الدينة ورفع حمايته عنهم وعدم ایوائهم غير 
ان رسوله لم بحسن التعيير في اداء الرسالة واستعمل عبارة قاسية”!' "۲ معتمدا على كثرة عددهم 
وقوتهم وذلك عندما قال رسول الامير عبدالله : "ان معزيك راي سيدك) الامام يأمرك باحراج 
العجمان اليه" وقد عد الشیخ دعیج انحو حاکم الکویت ما ممع اهانة وتحقیرا فسرت النحوة في 
راسه واظلمت الدنیا فى عينيه وهناك اراد ان یعلم ال ٠‏ - بانهم لايعترفون لحم بفضل ولایقرون 
بسلطة وان في استطاعتهم منازلتهم في الميدان وفي استطاعتهم صدهم عن الاعتداء”' '؟ فلم تعجب 
الشيخ صباح وكذلك ال الصباح جميعا ولاسيما الشيخ دعيج الحابر فيما اعتبر الشيخ صباح ما قاله 
رسول الامير عبدا لله لايقصد به الا اهانتهم وتحقيرهم فأمر احد عبيدهم المدعو "عنبرا" ان ينادى في 
الميادين والاسواق والاما كن العامة فى مدينة الكويت بالاذن لمن شاء الخروج من الكويت من ابتاء 
نحد ورعايا ال السعود والالتحاق بأميرهم عبدا لله في "الجهرة" » وقد حرى ذلك النداء على مسمع 
من رسول الامير عبدا لله ثم اوعز الى الرسول بالعودة الى سيده ليحبره بهذا الامر ويبلغه ايضا ان 
احراج العجمان من الكويت بعد التجائهم اليها وطلبهم الحماية امر لاسبيل اليه پتاتا . 


فعاد ذلك الرسول واطلع الامير عبدا لله على ما شاهده من الحماس في الكويت فارسل رسولا 
ليعتذر الى ال الصتاح فقبل عذره » وبعد ابتعاد الامير عبدا لله عن تلك المناطق احتمع شیوخ 
العجمان وتشاوروا في امرهم فاجتمع رأيهم على ترك مدينة الكويت والمسير ال قبائل "للتفق و 
"الظفير" > فاستأذنوا من الشيخ صباح فاذن لهم فحرحوا من سور الکویت وتوحهوا ال قيائل 
"المنتفق" و "الظفير" ونزلوا معهم في "الكاظمة" وتالفوا معهم على التعاون ضد كل من يقصدهم 
بسوء ولا بلغ الامیر فيصل بن تر کی حاکم الریاض بت ك العجمان الكويت من تلقاء انفسهم ورفع 
حماية الشيخ صباح عنهم امر جمیع رعایاه والقبائل التابعة له في بحد والاحساء والتهیو والتجمع في 
منطقة "ابلفنة لخبي" المعروفة في "العرمة" وامر ابنه عبدا لله ان يسير بتلك الجنود لقتال العحمان » 


۵4 مب 


فرج عبدا لله ومغه اهل "الرياض" و "المخرج" و "رما" و "اللشوب" وقبائل تلك التواحي سن 
"سبيع" و "المطير" و "السهؤل" وغيرهم وقصد "ابلفنة" ونزل عليها اياما الى ان تكاملت حنوده شم 
ارتحل منها وتوحه :الى "الوفرة" فلما وصل اليها قدمت عليه هناك جماعة من "مطیر وبي هاحر" 
وغيرها من قبائل تلك المنطقة ثم ارتحل منها وحث السير لضرب العجمان والقضاء عليهم وهم في 
"ابلهرة" » فصحبهم وحصل قتال بين الفريقين وصمد العحمان اما ححافل الامير عبدا لله وحيشه 
وحاصرهم على ساحل البحر وهو حازر فدعحلوا فيه فتوقفت حيوش الامير عبدا لله من ملاحقتهم 
وطلت مخاصرة لحم من بعيد ولا مد البحر طغى عليهم الماء فاغرقهم وهم غو الف وهسماثة رحسل 
وم ينع مهم الا رئيسهم "راكان" وزوحته فانه ركب حواده واردف زوحته عخلقة وارسل له العنان 
فقر به الحواد سارقا تلك الصفوف بسرعة عجيبة وبقوة وبشجاعة نادرة دون ان يتمكن احد من 
التعرض له ومعيت هذه العركة .عوقعة "طيئة" بناء على هلاك اولك العحمان بالحل والطين ر “ميت 
ايضا "بالطبعة" لطبعة الاء وغرق العحمان ف البحر وذلك في ۱۵ رمضان ۱۲۷۷ ه الوافق 
۰ نم اقام الامير عبدا لله في الجهرة عدة ايام قسم حلاشا الغنائم على اتباعه ثم رحع ال 
الرياض » وبعد وفاة الامير فيصل تولى ابنه عبدا لله لانکم في الرياض كقائمقام عدمالي في عام 
۰ وبرغم تلك المعارك العنيفة الا ان قبيلة الععحمان كانت من اشد القيائل معارضة لعبدالله 
وللدكمه فقام الامير عبدا لله ملتین ضدهم الى قرب الکویت فاشتيك معهم معركتين كانت في 
كليتهما له الغلبة عليهم رالى الاحتماء بشيوخ قبائل "المنتفق" القوية حلفائهم(۳؟ . 

توفي الشيخ صیاح عام ١855‏ ول يحدث في عهده ما يعكر امن واستقرار الكويت بل كان 
عهده عهد المدوء والاطمئنان والسلام وترك من الاولاد : عبدا لله وتخد ومبارك وحراح وجابر 
وعذبي واهد وهود . 

ه - الشيخ عبدا لله الثاني بن صباح ۱۸۹۱-۱۸۹۲ 

ولد الشيخ عبدا لله الثاني في العام الذي توفى فيه حده الشيخ عبدالله الاول عام ۱۲۲۹ ه 
الموافق ٤‏ ۱۸۱ وتولى امارة الكويت بعد وفاة ابيه الشيخ صباح عام ۱۲۸۳ الموافق ١875‏ وكان 
الشيخ عبدالله واسع الحكم تحبا للاصلاح مكرها لسفك الدماء ميالا للجد والاحلاص غير خادع 
ولا موارى ومن دهائه انه اذا ما وقع فی مأزق حرج لايلبث ان یتحلص منه تخلص حسنا مما یشور 
اعجاب الئاس » وكان قد حدث عام ۱۲۸۵ الوافق ۱۸۲۷ مجاعه وسمي عام البوس واوع على 
الكويت حتى اضطرهم الاکل ذمام البهائم التى تذبح وقد مى بعام "الحيلق" ايضا ولم تشه تلك 


کا و ت 


المشكلة الا في عام ۱۸۷۰ وقد فتح الشيخ عبدا لله عزائنه امام الككويتيين ليرفع عدهم الضايقة وم 
يرك وسبلة ولم يتذرع بها للتخحفيف عن سكانه كما كان لرحلین آحرین من الكويتيين يد بيضاء 
في تلك الازمة الشديدة وهم "يوسف البدر" و "یرسف الصبیح" اما الاول فيذل الکشیر من امواله ' 
فى سبيل المعوزين واما الثاني فأتخذ بيته مأوى للفقراء والمساكين يقدم لهم فيها الطعام والکساهء ؛ 
ول عام ۳ ١‏ اشتد التراع بين الاحوین الامير سعود وعبدالله وحرت بينهما حروب ادت الى 
ارتحال الامير عبدا لله من وجه انحيه الامير سعود ومعه الكثير من رحاله وحدمه الى الکویت فاقام 
ن منطقة "الصبيحة" عند بادية عحمان التى كان قاتلهم فیها » فلما علم الشيخ عبدالله بذلك 
احسن وفادته وقام له بام واحبات الاكرام والضيافة ولكن احوه سعود بن فيصل قام في نفس العام 
وعزم على غزو الكويت فسار اليها يحيشه حتى اذا ما ولصل الى "الحوافرا" هب الكريتيون لمقاتلده 
و انوا الاحتياطات اللازمة لذلك وحرحوا اليه بقيادة الشيخ ميارك فلم سمع الامير سعود بذلك 
تراحع عن عزمه وعاد الى بحد » ون عام ۱۸۷۷ قدم الامير محمد الرشيد بحيشه وحيم على اطراف 
الكويت وأعحذ يتعرض للقبائل القاطتین حوطا وكانت افراد من قبيلة "العوازم" نازلة "الصبيحة" 
فاغار عليها ونهب مواشيها فلم علم الشیخ عبدالله بهذا الامر هب لمقاتلة ابن الرشید وحرج من 
الكويت بیش مملوء بالحماس للأعحد بتار "العوازم" » ولكنه لما وصل الى "ملح" يلغته الانباء ياتحال 
الامير محمد بن الرشيد من حدود الكويت وعودته الى بحد فقفلوا راحعين » وكان الامير عبدال هن 
بن فيصل مقيما في القطيف وم يطيب له المقام هناك فتركها عام ۱۸۹۱ وقصد الكويت ولكن 
الشيخ عبدا لله اعتذر له عن دول مديئة الكويت ما لم يقترن ذلك برضا الدولة العتمانية فعاد 
الامير عبدالرحمن .من حاء معه الى اليادية واقام مع قبيلة عجمان وكانت الدولة العهمالية راغبة في 
عقد اتفاق معه فارسل اليه متصرف الاحساء وقرر على ان تدفع الدولة العدمائية ال الامير 
عبدالرمن ستين ليرة عشمانية معاشا شهريا على ان يقيم مع اسرته في الكويت'' . 
توفي الشيخ عبدا لله عام ۱۸۹۲ وترك من الذ کور حليفة وحابر . 
٩‏ - الشيخ محمد بن صباح ۲ ۱۸۹ - ۱۸۹۲ 


تول الشيخ محمد بن صباح الحكم في الکویت بعد وفاة احیه و کان محمد رفیق القلب بعيدا عن 
الشر با لقومه » وقد اشرك معه احاه حراح في ادارة شون الحكم مشاركة غير رمية وذلك ترضية 
له » وبعد ذلك في نفس العام قدم ماحد الدويش من شیوخ قبيلة الطیز واناخ بالقرب من الكويت 
فقدم له الشيخ محمد واحب الضيافة من ارز وقر ولكن ماحد كان قد بيت أمرا آخخر وذلك 


مجحومه على قبيليّ "عرییدار" و "العوازم" التابعين للكويت والعازلين يجهة "ملح" فتهب ابراهم 


ومواشیم ۰۱ 


لم یقتصر عمل ماحد الدویش على ذلك فقد كان الشیخ دعیج الصباح ضاربا حيامه على 
مقربة منهم فهاجمه ایضا ونهب اموالهم واستولى على مواشيهم » فلما وقف الشيخ محمد الصباح 
على هذ التبر امر بتجهيز حيش كبير واوعز لأنحيه الشيخ مبارك بقيادة ذلك اليش وتأديب ماحد 
الدويش فساروا اليه ولحقوا به في منطقة "الردينيات" فهجمت بعض فرسان قبيلة "عنزة" على اتباع 
ماحد الدويش فلم تفعل شيعا ثم تقدم بعدهم ابن مساعد رئيس قبيلة "العوازم" يمن كان معه من 
رحال قبيلته ثم لحقته بقية حيوش الكويت فدارت بینهم معركة لم تستمر أكثر من ثلاث ساعات 
اسفرت عن انهزام ماحد الدويش واتباعه وقد تم لقوات الكويتية استرحاع ما استولى عليه ماحد 
الدویش سن الاموال والماشية وعادوا بها الى الكريت » وبعده بفازة من نفس العام ۱۸۹۲ حدث 
حلاف بين احد رؤساء طوائف قبيلة "الظفير" ويدعى "ابن الصميد" وبين شيخ القبيلة "ابن سویط 
وسحددث بیتهما قتال فاضطر "ابن سویط" ال طلب النجدة والمساعدة من الشيخ محمد الصباح 
فالمحده وبحيش اسند قيادته الى احیه الشيخ ميارك وبذلك رححت كفة ابن سويط وتم له الانتصار 
على الثائرين من قبيلته بفضل القوات الكريتية فشكر شيخ الظفیر حاكم الكويت › كما اعتدت ق 
عام ۱۸۹۳ عشيرة "السعيد" من قبيلة "الظفير" على بعض القبائل التابعين للكويت واستولت على 
امواهم ومواشيهم فلما لم الشيخ محمد بذلك امر احاه الشيخ مبارك بالهجوم عليهم واستردوا ما 
استولوا عليه من الاموال » فاد ركهم الشيخ مبارك في منطقة "الخنقة" وتمكن منهم فأنهزمرا من 
امامه واسترد ما نهبوه من الاموال والمواشي الكويتية بكاملها » وبعد ذلك تعدى قبائل بني هاحر في 
عام ٤‏ ۱۸۹ على بعض السفن الكريتية واستولت على ما كان فيها من الامرال التجارية والاطعمة 
قلما علم الشيخ محمد ذلك » اعد حيشا واسند قيادته الى ايه الشيخ مبارك وكان معظم هذا 
اليش الكوييٍ كان يتكون من قبيلة العجمان وعلى رأسهم زعيمهم المشهور "راکان فساروا 
لطاردتهم فادر کوهم بين "امفوف" والقطيف فتك بهم فتكا ذريعا واسترد منهم كل ما کانرا قد 
استولوا عليه من الاموال"! '' . 

قتل الشیخ محمد عام 5 وكان با للخمير مسالا ولکته غير حازم وضعیف الادارة وكان 
اسوه حراح عسك شوون الالية وقد عمر نخيل "الفاو" وبنى عدد من الدكاكين في مدينة الكويت 
ومنها سوق السمك وسوق اللحم ولا قتل مع احيه وكان مجموع مايملك من اموال نقدية حوال 
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همسة وسيعون الف روبية لي "بومباي" بالمند امانة لدى ال ابراهيم واما بيت المال فلم يكن فيه 
سوى سبعمائة روبية فقطل'" . 

ثانيا : الحياة الاجتماعية في الكويت 

لعب موقع الکویت دورا في اکساب امتمع الكويي ابرز ملاحه و حصاگصه وسر وجودها 
رشهرتها وتطورها وتشکیل حياة السکان ووسائل معیشتهم ولي اکسابهم ابرز صغاتهم وعات 
میزاتهم وعلاقاتهم الاحتماعية ومن شم اصبح له دوره امام في تشکیل حياة المجتمع العربي له 
الکویت وتحديد حصائصه واذا كان لبيعة الکویت البحرية هذا القدر من الاهمية في تشكيل حياة 
الکویت الاحتماعية فان بيكتها الصحراوية وفد الکویتیون الاوائل حیث طاب لمم القام على مقربة 
من شاطیء انلیج العربي ولقد شهدت فیافیها نشاطهم ولسست ابرز ملامح تارینهم وان وحود 
الکوییی في رسط هاتین البینتین حعل منهم اداة صراع في حضم يشدهم الى الصحراء نسب وال 
البحر سیب ومن ثم كان للبحر والصحراء اثر واضح في تشکیل حياة الکویتیون ورسم معام 
جتمعهم العربي » و كان لفقر بیتهم الصحراوية وملاصقتهم للبحر ارتبطت حیاتهم به واعتمدوا في 
اقتصادیاته وجمع احرف انسمت بصفة الجماعية ودعتهم الى تنظيم الحرفة على شكل هرمي ثل 
بحارة السفن قاعدته العريضة في حون يمحتل الطواشون وكبار مار قمته وبين قاعدة هذا المهرم 
الاحتماعي وقمته احتل نواحذة السفن وغواصو اللولو مكانة احتماعية مرموقة وانتظم ابناء هذه 
الحرف البحرية في عرف سائد توارثوه يجتكمون اليه في حل حلافاتهم وهم في عرفهم هذا يتعارفون 
على ان مركب الحرفة هي وحدة الانتاج تضم جميع العاملين فيها تحت امرة "النوعمذة" الذي علکها 
ويقودها ومن ثم فطاعته واحبة وتعليماته منفذة والكل يعمل فيما تخصص فيه فاذا اهمل تعرض 
للتأنيب وللتأديب والعقاب والكل يعمل في اوقات الفوها رغم ما قد یتحلل ذلك من ترنيم وانشاد 
بهدف الترويح والتشجيع وهو حزء من عملهم اليومي ومنهم النهامين والمطربين واذ حاء وقت 
الطعام التف الجميع حوله واذا حان وقت الصلاة وقفوا ماش عين مصلين وقي نهاية الرحلة الكل 
يأحذ نصیبه المتعارف عليه . ولكن مكانة النوحذة لم يستمر طویلا حيث كان يلجا ني مواسم 
الكساد للاقتراض من كبار التجار بغية تجهيز الرحلة مقابل التزامهم ببيع حصرلمم لمن يدينونهم مسن 
الطواشين والتجار وكثيرا ما كانوا النواحذة يضطرون للتنازل عن سفنهم وفاء بديونهم وقبول 
العمل لدى المالك الحديد مقابل نصيب معلوم من الانتاج وعرور الوقت قري نفوذ التجار 
واصبحوا علکون بحموعات من السفن الى تعمل لحسابهم ومن ثم قلت اهمية "التوحذة" المنفرد 


Ff‏ سه 


واحدرت مکانته واصبح الاسطول الذي علکه التاحر وليس المرتكب هو وحدة الانتاج الاساسية 
وبدلك بدات طهور الرأسمالية التحارية الجديدة ق الکویت والتی اصیحت تلعب دورا اساسیا في 
اجتمع العربي الکویی . ولعبت العلاقات الحرفية دورا في تحديد ملامح المجتمع وظهرت ثارها 
واضحة في شتى النفلم والظواهر والقیم السائدة فيه فقد كانت الاسرة بعلاقاتها الاولية وتقالیدها 
الاحتماعية هي الوحدة الاساسية في التنظیم الاحتماعي وتستمد مکانتها من صلانها القبلية التى 
احعدرت منها ومن علاقاتها بالنشاط الحرفق في الغوص او السفر والتسارة فكبير الاسرة مشل 
اللوسدة له الكلمة العلیا في تصریف امورها المالية والاحتماعية والعلاقات العائلية تکاد ان تمحو 
شحصیا الفرد مام(" . 


تشتزك الاسرة او حزء منها في سکن واحد وقد يرحع السبب في هذا التجمع الى ارتباط افراد 
الاسرة جميعا عهتة واحدة والى صلات الرحم والودة التى كانت طابع العلاقات الاسرية هي السمة 
البارزة للك العلاقات اضافة الى قلة الامكانيات المادية المتوفرة لدى افراد الاسرة وال بتعدر معها 
استقلاهم في منازل منفصلة » وتشترك هله الاسرة في "ديوانية" مستقلة وهي .عثابة مكان للتجمع 
والسمر والمتاقشة وجحاذب شتى الاحاديث المحتلفة وتعرف الديوائية باسم الاسرة وليس باسم 
كبيرها ويشار الیها لا باعتبارها مكانا عاما ولكن باعتبارها ناما احتماعيا يرمز الى مكانة وقيمة 
الاسرة الاحتماعية ذائها . 


ميل الاسرة الكويتية الى الشجمم والاستقرار في احيام "فرحان" تنسب في أ“مائها العائلة الكبيرة 
التى تقطن اي "الفریج" الذي كانت له مكانة حاصة ويولفون اسرة واحدة وقد كانت لتلك 
الاحياء وما یتسللها من ساحات يلعب فيها الاطفال ويجلس فيها الكبار آثارها في حلق صلات 
الرد والتعاون بين افراد اجتسم العربي في الكويت والتبى انطيعت بطابع البساطة في الحياة 
الاحتماعية والاقتصادية وارتبطت اعمالهم وانشطتهم بالحرف البحرية ارتباط عضويا فالتعليم م 
يكن له من هدف سوى معرفة مبادىء القراءة والكتابة والحساب حتى يسهل لهم تعلم حسابات 
الغوص والسفر والصناعات انحلية ارتبطت باعمال البحر ومن ثم نشأت صناعة السفن وصيانتها 
والشباك والحظور لصيد الاسماك وارتبط التبادل والمعاملات التجارية في السوق يحرفة الغرص 
وحصوله واسعار اللولو فالنشاط التحاری يبلغ قمته في بدء الموسم ابريل - مايو عندما يجهز التجار 
والنواحذة مراكبهم للابحار ويتسلم البحارة حانبا من نصيبهم لتموين منازهم وتأمين افراد اسرهم 
بالغذاء والكساء قيل مغادرتهم ثم يدب النشاط ثانية في السوق في نهاية شهر اغسطس مع عودة 
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السفن واتمام حسابات الغوص وتسریح البحارة وكان طابع هذه المعاملات هو الثقة التامة بين 
الافراد مع وحود مجموعة من القواعد المرعية في تسديد الديون او تسويتها ولتبادل السلم او 
تسويقها بالنقد دون حاحة كبيرة الى المستندات والوثائق ويترلى كبار العارفين بحرفی الغوص 
والسفر تسوية المنازعات وحاصة ما اتصل منها بحسابات الغوص وتسوية دیون البحارة والنوااحذة » 
والتكافل الاحتماعي كان طابع العلاقات العائلية وعلاقات الانتاج الحرفية ومساعدة الغريب واعانة 
الجار والصديق واغاثة المنكوب وتعويضه وكما كان للبحر مثل هذه الآثار الاحتماعية فان. 
الصحراء لعبت دورا في اكساب الكريتيين طابعها الخاص فهناك قطاع سكاني كبير يعتد به يجوب 
الصحراء مدا عن العشب والكلاء وهم في تنقلاتهم ينصبون ایام وهي عثابة الديوانية فهي مكان 
اللقاء والاحاديث والسمر و كثيرا ما يقوم الصراع في الصحراء ولهذا فكان عليهم تعلم فنون الحرب 
والفروسية كما کانوا یصنعون النيام وبيوت الشعر ومنتحات الالبان والصوف ولذا اصبحت صلة 
الکویت بالصحراء وثيقة تتمثل في ربط من عادات وتقالید ونظم کقرب الاسرة وكشيخ القبيلة هو 
الحا كم الطلق صاحب الراي النافذ والقؤل الفصل و کما تتحاوز سلطة شيخ القبيلة هو الحاكم 
المطلق صاحب الرأي النافذ والقول الفصل وكما تتجاوز سلطة شيخ القبيلة وتمتد لتشمل جميع 
العشائر والبطون والافحاذ المتفرعة عنها » تتجاوز سلطة رب الاسرة لتشمل الاسر الا مرى التی 
ترتبط معها بنسب او صلة قرابة ولقد امتد تأثير الصحراء الى نظم الصاهرة وتقاليد الزواج فلا 
احتلاف الاسر من حيث الاصالة والشرف الموروث قام الزواج على اساس من التکافل الاسري 
ولذا كان الزواج الداحلي هو النظام الامئل الذي يقوم على فكرة وحدة الدم قوام العصبية القبلية ' 
ابرز مات الحياة في الصحراء وكذلك الكبير في السن له منزلة حاصة عند الجميع عثل دائما مراكز 
الصدارة من حيث التبجيل والاحترام كما يبدو تأثرهم بها في التاريخ بالاحداث والوقائع والطرب 
لاغاني البادية والاستمتاع بفنونها وازحالها وكذلك رقصة العرضة كما امتد تأثير البادية الى 
حصائل الكويتيين وسجاياهم فقد اعمذوا من الصحراء صفة البساطة وخاصة علاقات الافراد 
" الاحتماعية اذ لايقیم وزنا للتسلسل الوظیفی او الروتين البيروقراطي ومن ثم لم تكن هناك حاحة 
للنفاق والرياء او الرحاء والتكلف او المظاهر وعلى هذا النمو انعکست بساطة الصحراء في حياة 
سكان المديئة فالکويي بسيط في كل شىء في ملبسه وطعامه وسكناه وكلمة الشرف هي السائدة 
وهي الرابط بين البائم والمشترى وتلك البساطة مروحة بالثقة والامانة وهناك تقدير للمرأة وكرامتها 
وحرمتها » وحرت عادة الكويتيين على قاعدة الزواج المتكافىء من حيث الوضع الاحتماعي 
والانتساب الاسرى ومن ثم كان زواج ابن العم الیکر لابنة العم البكر » كما حرت العادة اذا اراد 


هخ 


الشحص الزواج فانه يعبر عن رغبته لقريباته من النساء اللاتي يقمن بدورهن بالبحث عن العروض 
المناسبة فاذا ما تم الاحتیار فوتح والد العروس .متطلباته الناصة لامام الزواج وف بيت العروس ون 
التي الذي تقطن فيه يعتبر يوما مشهودا اذ ييقى البيت طوال ذلك اليوم في حركة لاتهدا فلكل 
واحبه عليه ان يؤديه » وبيدما يحدث هذا في منزل العروس يمرج منزل العريس بالأهل والاصدقاء 
الذين يتدفقون استعدادا لمرافقته الى بيت العروس وتبدا الزفة*'2 . لاتتحول السلطة الابوية الى 
الزوج بل يظل هو بضع لأبيه وتظل هي تخضع لأبيها . ۱ 

يتمغل شهر رمضان باهتمام بالغ فقبيل قدومه يتتبع المجتمع انباء رؤية افسلال ثم الاستعداد 
۱ لاستقياله ربتجهير قمح "اهريس" وتبادل التهاني وتدب الحياة في المدينة طوال ليالي اشهر رمضان 
اذ تزهو اسلوانیت باضوائها وتعمر القاهي بالرواد حتی ساعات الصباح الارل ویتحمعون الاطفال 
للطراف على البیوت یقرقعون" في الوقت الذي یکون فيه الاباء متحهیم الى الساحد لتأدية الصلاة 
وتلاوة القرآن وهم یطیلون في ذلك حتی موعد السحور عندما يتسنى لهم سماع السحراتي وتستمد 
تلك السمات ال ما قبل نهاية رمضان بیومین لتبدأ الاستعدادات لاستقبال العيد بشراء اللابس 
والکساوي للأسرة وتعم الزینات مدينة الکویت و خیم السعادة والفرحة على ابلمیم . 

١‏ - الرحالة ووصف الکویت 

ذکرنا سابقا اثر البحر والصحراء في تکوین السمات الميزة للمحتمم العربي في الكويت ما 
اعطی للحياة الا حتماعية دورها البارز وحاصة في ال العلاقات الاحتماعية كما كان للرحالة 
الاحانب دورا بارزا في اعطاء صورة لاحوال الكويت الداحلية وتطورها بن اتراي اوكا 
والسكانية والتحارية فقد مر بالكويت او اقام بها ثلائة من الرحالة تصادف مرؤر اوضم في بداية 
عام ١817‏ وهو الرحالة البريطاني " بكنحهاء" الذي يتحدث بغزارة عن النليج العربي ويورد 
تفاصيل هام عن الکویت ولاسيما فيما يثعلق بتجارة الخيول » ثم جحاء الرحالة "ستو کویلر" وهو 
حبیر يشون الطرق الموصلة الى الهند وله مولفات عديدة في هذا الموضوع وقد زار الكويت فى 
حوالي عام ۰۱۸۳۱ وكان ثالثهم الکابین "بلي" وهو المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي 
وقام برحلات في ختلف نواحي المنطقة وكان هدفه جمع الحقائق وتسجيلها كانت ملاحظاته دقيقة 


وقد وقد مر في الكويت اکثر من مرة منذ عام ١8501‏ . 


ع عب 


شیر هولاء الرحالة الى مدينة الكويت بانها ميناء كبير ومهم ويقول "بكنجهام" بأن الكويت 
مدينة متسعة كثيفة السكان على الرغم من ان رمال الصحراء تضغط دوما على اسوارها وليس بها 
حضرة تراها العین على مدی ابصارها وانها احتفظت باستقلاها وان اهلها معروفون بأنهم اکثر 
اهل اخلیج العربي حبا للحرية والاقدام وان سکانها غالبيتهم من التجار الذين یعملون ف العجارة 
الداحلية والنارحية وعارسون جميع انواع التحارة السائدة في المنطقة دون استثناء والسفن الى تعمل 
في التجارة یتراوح عددها بين مائة من صغيرة و كبيرة وحديئة وان بحارة هذه السفن جمیعا یتمتعون 
با كبر قسط من الحكمة والمهارة والحزم والشجاعة وتحدث "بكنجهام" عن حزيرة "فيلكا" و 
"مسكان" و "عوهة" و "كير" اما "ستو کویلر فقد سافر على "بغلة" كويتية من بومباي في 
١‏ ووصفها وتحدث عن بحارتها وربانها وقال ان بحارة البغلة المسماه "بالناصري" نحر 
من مسين و كانوا جميعا من سكان الكويت وكان عليهم نوحذة منهم في اوج شبابه وعلی الرغم 
من حداثة سنه فان البحارة كانوا يجلونه ويوقرونه كأنه.كثابة والدهم وذكر عن هولاء البحارة من 
غلیهم بروح المرح التى كانت تتحلی حين يغنون اهازيج البحر ويدقون الطبل وما يتميز به هولاء 
بن انلماسهم ال عملهم وعدم اكترائهم باحاملات وانه كان عادة متبعة في الكويت من ان تطلق 
السفينة عندما توم مر مینائها مدافعها تحية للمدينة وهذا ما فعلته البغلة الي وصل علیه ا "ستو کویار " 
والذي مکث اربعة ایام في الکویت ووصفها بأنها مدينة طوله ميل وعرضه ربع ميل وان البيبوت 
كانت تبنی من آلطین وتکس واحهتها من الخارج بطبقة حشنة من املاط اما عدد سکان الدیند 
فقد قدره باربعة الاف نسمة اما شوارع الكويت فکانت واسعة اذا ما قیست بشوارع مسقط 
وبوشهر وان السور لایستطیع دفع حطر حقیقی عن البلده في نظر "ستوکویلر" اذ كان عرضه نحو 
قدم و کان يحيط بالسور حندق كما كانت البوابات الثلائة تقل كل واحدهة منها مدفعین وعلی 
امتداد ستین ميلا بعد الاسوار ‏ ير "ستو کویلر" اشجار بها سوی برد رمال اما ماژها فهو ابعد ما 
يكون عن العلوبة اما عن زعامة المدينة فکانت لشیخها الذي وصفه بانه لاختفظ بجيش دائم وما 
لفت نظره الزي الوحد الذي كان يرتديه الکویتیون صغیرهم و کبیرهم ثم انعدام الاحانب فيهاء 
اما القیم السياسي البريطاني "بلي" الذي اتيحت له فرصة اقامة اطول وله دراية اکبر وقد دون 
ملاحظاته الدقيقة ف تقاریر كانت تکتب لتقرأ على رحال الادارة في حكومة بومباي وقد حاول 
ان يرسم صورة واضحة لرژسائه عن الکویت وامکانیاتها التجارية ویصف بانها صحية للغاية 
ولاتکاد تعرف حتی امراض التهاب العيون الشائعة في المنطقة على مدار السنة والحيات كانت 
نادرة ولم تعرف مرض الحدري منذ امد بعید اما امرض السائد فهو الزهري الذي اتاها من بومباي 
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ويلي الزهري كمرض شائع الروماتيزم الذي ينتشر في فصل الشتاء وحو مدينة الكويت احسن من 
بغداد وبوشهر وم يشهد "بلي" في الكريت "السرادیب" مثل بغداد او العرائش في بوشهر في اوقات 
الصيف ذلك ان هواء الليل في الصيف لطيف وان الدينة مبنية من اححارة الخالصة او من الحجارة 
والطين معا وطا بازارا او سوقا يومه العرب وما ذلك الا لعدل الحكام وحرية التجارة وقدر سکان 
المديئة بعشرین الف مواطن وان عدد البحارة اربعة الاف وائنی على «ععتهم الطيية في ميدان عملهم 
وهناك ستة الاف مقاتل وان الكويت شديدة احرص على السلم ويقول ان الشیخ صباح بشوش 
قوى البئية عليه وقار الثمانين عاما حسن الظهر وطيب القلب يدير الامور بروح الاب محاه ابنائه 
لايأنف من ان ينزل على حكم القاضي اذا حالفه فيما ذهب اليه وان فرض العقوبات على السکان 
كان مسألة تادرة الحدوث وانك لاتحد تدحلا حكرميا في أي من امور الناس والحكومة لاتجد 
نفسها بحاجة لان تتحذ مثل هذا الموقف من الافراد ويقول ان الشیخ صباح كريم ويتناول الطعام 
في المساء مع فقراء المدينة ومع البدو النازلين حارج اسوارها وانه على حانب كبير من التواضع . 
وقد زاره "بلي" في بيته ووحده يجلس علی حصیر وكان البيت بسيطا بل خحربا ورثه عن والده في 
حون كان البيت الخحصص للضيوف حيدا ومطلا على البحر وان الشيخ صباح كان يعزو حكمته 
هذه الى والده اذ روى عنه انه قال "لیل ۲۳۳۳ : 

"عندما بلغ والدي المائة والعشرين من عمره ناداني اليه وقال : ياولدى انك تعلم اني سافارق 
الحياة التى اموت فقيرا دجون ان اترك لك ثروة او نقود » غير انق کونت في حياتي صداقات حقيقية 
حالصة مع اناس عديدين عليك ان تعتمد على هؤلاء انظر الى الدول المحتلفة من حولك في منطقة 
الخليج العربي جحد انها قد تساقطت بسبب الظلم او سوء الادارة » ولكن امارتي كانت دوما تقوی 
وتتسع مسا بسیاسی ومع انك بالصحراء ومع انك محاط بقبائل كانت ذات يوم معادية وهي 
مازالت حتى يومنا هذا غير مستقرة او متحضرة فلسوف تتقدم مشيحتك وتزدهر " . 

ثالثا : الحياة الاقتصادية في الكويت 

ارتبطت حرفة الغوص على اللولو بحياة الكويتيين الاقتصادية منذ نشأة الكويت وانها اكثر 
الحرف صعوبة وحطورة ما اضفى عليه صبغة العمل الجماعي لان الفرد لامكنه .عفرده القيام بهذه 
المهمة الشاقة واصبح لزاما على العاملين بهذه الحرفة ان ینتظمهم عرف يلتزمون به وهذا العرف 
ناشىء عن طبيعة العمل الذي يقومون به توارثوه واورثوه ومن هنا حاء التقسيمات البحرية 
للعاملين في الغرص كالنوحذة ثم الغراص والسيوب والرضيف وغيرهم » وتبداً عملية الغوص في 
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اشهر الصيف السنة تقرییا وقد يقل ولکن لاتزید وان عملية الغوص في حد ذاتها عملية شاقة 
وحطيرة ویتم بشكل جمامي وتستمد عادة اربعة شهور يعودون بعدها الى وطنهم ومن ثم تبدا 
عملية بيع محصول اللولو وهنا يبرز دور طائفة التحار "الطواشین" الذين يتولون هذا العمل بأنفسهم 
نظرا لما تدره عليهم من ارباح كبيرة » وان عملية الغوص كظاهرة اقتصادية قامت على "الاستدانة" 
فالغواص يستدين من النوحذة وهذا يستدين من "الطواش" الصغير الذي یسندین بدوره من كبار 
الطواشين ويقدم کل نوحفه لبحارته ميلغا من المال عقب انتهاء موسم الغوص يطلق عليه "تسقام" 
عتابة مقدم او عربون يرتبط .مقتضاه البحارة بهذا "النوحذة" حلال الموسم القادم ويصبح في غير 
مقدورهم الارتباط باي نوعحلة آخحر وقبيل بدء الغوص مباشره يعطى البحارة مبلغا حر من المال 
کسلفة لكي تستعين به اسرته حلال الشهور الاربعة التی يقضيها في عملية الغوص ویعدها ينبغي 
مولاء البحارة تسديد ديونهم فاذا كان محصول الغوص حيدا اصبح في امكانهم تسديد هذه الديون 
رالا تراكمت علیهم عاما بعد الاحر حتی تتقل كاهل صاحبها ويصيح صاحزاعن تسديدها فاذا 
توفي ورث الدين لولده او لاحد اقاربه الذي يصبح بدوره متقلا بالدين فيورثه هو الأحر لولده من 
بعده وهكذا وعلى هذا الاساس يرزح الحميع تحت طائل تلك الديون 

نتيجة لذلك صار الارتباط اداة تربط بين ابمیم وليس معناه قيام نوع من الرق في العلاقة بين 
العاملين قي حرفة الغوص نظر لانهم لم یکونوا في حاحة الى هذا النظام حاصة وان امتلاك عمل 
الانسان افضل من امتلاك شخخصه والاضطرار الى اعالته وقد حرت العادة على ان تقوم "عكمة 
الغوص بالبت لي جميع المشكلات التى تربط بهذه الحرفة ویلتزم الجميع بقرارتها وبذلك يعشبر 
الغوس نظام اقتصادي قاس قائم على العرف الذي ارتضاه الحميع شاءوا ام ابوا وعلى استغلال 
المال والانسان والعمل معا وقد ينصب ف النهاية لمصلحة بعض الاشخاص من كبار التجار » 
والغوص يقوم في جملته على الطاعة العمياء للنوحذة والرزوح تحت طائل التسلسل الطبقي للعمل 
الوظيفي للغوص كظاهرة احتماعية يتريع على قمتها الطواشى في حين يأتي البحارة في القاع 
ويتعرضون لاشد انواع اور والتعسف وهذا ما حدا بالسولین في الكويت ال سن فانون ينظلم 
هذه العملية ويعالح المشاكل الي كيرا ما يتعرض لما العاملون في هذه الحرفة وتنظيم الروايط 
الحتلفة بینهم » وكان لعملية الغوص اثار انعكست على الجتمع منها ظاهرة اقتصادية يتمشل في 
الرواج او الر كود الاقتصادي الذي یواکب بداية موسم الغوص ونهایته حیث ره البیع 
والشراء والاسواق عندما ينهض البحارة لشراء ما قند تتحه اسرهم من السلف والديون الي 
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تناولوها من نواحذهم وما يكاد اسطول الغوص يغادر المدينة حتى يحل بالاسواق افدوء والر كود 
في انتظار انتهاء موسم الغوص لكي يدب النشاط في الديدة مرة آحری نتيجة لكسب الذي حاء به 
رب البيت بعد عودته من رحلته الطويلة سلما » اما ظاهرة الاحتماعية فتتمثل في هذا العدد الضحم 
من سكان الكويت الذين یومون من البادية ایضا التماسا للاكتساب في البحر حصوصا وان ذلك 
لايتعارض ورعيهم لماشيتهم في فصل الشتاء ولا سوف يعود عليهم من المال الذي هم في امس 
الحاجحة اليه كما تتمغل هذه الظاهرة الاحتماعية في تلك الفرحة التى تعم سكان المدينة عند توديع 
اهلهم وذويهم او عند استقباهم بعد عودتهم وما يصاحب هذا الوداع او ذاك الاستقبال من 
انفعالات وانعكاسات كما تتمثل في تلك العلاقات الفردية الى تسود الكويتيين كالئقة المتبادلة 
والاعتماد على كلمة الشرف في العاملات وفي التعاون بين ابناء امجتمع وذلك التعاون الذي يبدو 
واضحا في تعاون بحارة السفينة الواحدة على تسييرها ورعاية امورها كما یتمثل في ضروب الادب 
الشعبي والغناء والرقص الذي يصاحب کل عملية من عمليات الغوص وعلى هذا النحو لعبت حرفة 
الغوص دورا حیویا وهاما في حياة احتمع العربي في الكويت7'" . 


۲ - التقل البحري التجاري 


يعد اللقل البحري التجاري عثابة المصدر الثاني للدحل الوطي في الكريت بعد الغوص » 
ويعتمد النقل البحري على السفن التى كان الکویتیون يحلبونها في بداية تأسيس الكويت من موانی 
انليج العربي وافند تظرا لعدم اكتسابهم مهارة صنعها محليا في الكريت غير انهم لم يلبثوا ان بنوها 
بانفسهم وصاروا يزودون بها غيرهم من سكان المناطق الأحرى بعدما احذرا يعدلون من طرازها 
المرروثة حتى اهتدوا الى طراز آحر صارت مألوفة لديهم والتى تعتبر نتيجة لتجارب الكويتيين في 
البحار والى تغبت صلاحيتها بالتجربة العملية لعبور احیط الى افند وحضرموت وشرق افريقيا 
ونظرا لعدم توفر الاحشاب والادوات اللازمة لبناء السفن في الكريت فقد عمدوا الى استيرادها من 
المحند وهم يقومون يصنعها بالسيلقة وكان الميناء مكتظ دائماعمعات من السفن ذات الصواري 
والاشرعة وابحادیف الواح وید الأحشاب والحبال والمراسى والاعمدة هنا وهناك والعمال يخيطون 
الاشرعة ویصلون اطبال بحيث اصبح میناء الکویت یعج بالحياة واللشاط ففی کل مکان سفن من 
عنتلف الاحسام ويحارة وربابنة ونجارون وفرقعة حداید واغاني تتصاعد ودري الطبرل وتصفيق 
الايدي كلما طلی القسم من سفن بالکلس والشحم وطقطقة الرافعات الضحمة القديمة التى 
تسحب القوارب الى الساحل وصرير الناشیر في حذوع الاشجار "اللابار" الضخمة اصوات لاتهدا 
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طوال النهار الا عددما یودی فريضة الصلاة في اوقاتها اغمددة بتسلم وحشوع . وتبنى السفن 
الجديدة على مسافة مأمونة من مياه البحر وذلك باقامة حاحز من الصخور المرحائية والطين یفصل 
مابين السفيئة الخديدة ومياه البحر ثم لایلبث ان يهدم هذا الحاحر عندما يكتمل بناء السفيتة وذلك 
في احتفال كبير تدشن فيه فتصبح هذه السفنية قادرة على القيام .عهمتها عقب تجهيزها وامدادها 
بالاشرعة والحبال والاسلاك وبعض العدات الاحری » ويحتاج السفر الى عملية اعداد وتحضير اذ 
يصبح العاملين في السفر قبيل القيام برحلتهم الرتقبة مشغولين بتجهيز سفنهم بادعال الاصلاحات 
اللازمة عليها كما يقومون بتشحيمها وطلاء الاحزاء السفلی منها التى ستغيرها مياه البحر وغير 
ذلك مما اعتادوا القيام به قبيل البدء بالرحلة ويكون البحارة قد قاموا بشراء -حاحياتهم وتدبير 
امورهم قبل الابحار الى البصرة حيث تحمل من هناك العمور والبضائع الأحرى ثم تبدأ رحلتها 
الطويلة وتأحذ سبيلها عبرمياه الخليج العربي ثم تنقسم الى قسمين الاول يتجه الى باكستان وافشد 
في حين یتحه القسم الثاني الى ساحل حضرموت وعدن واليمن وشرق افريقيا وقي جميع الطروف 
تعود السفن قبل الصيف الى الكويت لكي يعمل يحارتها في عملية الغوص ء ويقسم العاملين 
بالسفينة الى ثلاث فثئات وهم الثواعحلة والبحارة والركاب » ومعظم النواحذة من ابداء العائلات 
الكويتية البحرية یتوارئون هذه المهنة الشاقة ابا عن حد فاذا ما اتم احد ابناء هذه العائلات تعليمه 
الدييٰ وعرف ماتيسر من قواعد الكتابة والقراءة اللتين هو في حاحة ماسة اليهما لتسحيل حسابات 
السفينة فانه يرسل لركوب اليحر وهو لايعمل بحارا لان هذا امتهان له ولايليق به وانما يرسل 
ليصبح ربانا ومن ثم يصحب عمه أو احاه الى ان يصبح قادرا على تسيير مركب حاص به والذي 
يتعلمه الصبي هو التفاصيل الدقيقة لكل ميل من الشاطىء ولكل تيار فضلا عن تعرفه على مواقع 
الرمال والصحور المحيفة وجميع التغيرات التى يأتي بها المد وعلى الرغم من ان النواحمذة يعرفون 
النجوم فقلما يحتاحونها في ملاحتهم لان الربابنة. الكويتيين لايكادون يبتعدون عن الشاطىء في 
ملاحتهم وعلى العکس من ذلك فانه يراقب القمر بعناية فاذا ما ابتعدت السفينة عن الارض اثناء 
ابحارها ادلى الحبل المعدني ورفع التراب والصدف من قاع البحر واستدل منها على موقعه ء واما 
الفعة الثانية فهم البحارة فتحتار من مستوى احتماعي مختلف تام الاحتلاف عن فش النواعحذة 
فالكثير من البحارة زنوج او حليط من الزنوج والاحرار ویقوم البحارة جمیع اعمال الحمل والرفع 
مادامت السفينة في الميناء فاذا احرت فانهم يشتغلون باصلاح الاشرعة وشد الصوارى ومراقبة 
عملية الابحار وجال الترقي امام البحارة مسدود قلا جال له بين "نواحذة" السفن وكل مايحدث له 
انه يبدأ عمله في هذه الحرفة وهز حديث عهد بها ثم لايلبث ان يصبح ذا عحيرة واسعة قد تمكنه من 


الوصول ال اقصى مامكن ان يصبو اليه وهو ان يصيح ربانا لاحدى القوارب او السفن الساحلية 
في حين يقنع الآحرين بالحصول على قدر من المال يمكنهم من الزواج اما الفعة الثالئة وهم 
"ال ركاب" وكان من التبع ان يصعد ال ركاب وينزلون في كل رحلة وكثير ما يأتي الركاب معهم 
بطعامهم حیث يعدونه بأنفسهم ويدفعون احرةواحدة ايا كان مقصد سغرهم ومعظمهم ينامون 
ويعيشون على ظهر السفينة وبعد ان تصل السفينة الى الكويت بعد رحلتها التى تستمر حوالى مانية 
او نسعة اشهر او اقل حسب الجهة والبعد والمسافة » يوزع -حصيلتها بين طاقمها بنسب معينة 
متعارف علیها(۲۱؟ . 


۳ ل صد الاساك 


قام سکان الکویت بصید للاسماك التی تشکل الغذاء الرئيسي لعظم عائلاتهم ومن ثم هي من 
ارف الرئيسية حيث یشتغلها ثلث السکان الذين یعملون بها معظم شهور السنة ویقسمون السنة 
الى ثلائة مواسم الاول موسم "النبط" في ثلائة شهور السنة الاولى الى حانب "المامور" والشعري* 
و المام" و "الحمراء" و "الروبيان" ثانيا : موسم "الزبيدي" وعتد طيلة ستة شهور اضافة ال 
السردین" و "الروبيان" ثالنا : موسم "الهامور" و "النوييي" و "الشعرور" و "النقرور" و "السبيطي" 
و البیاح" و "الحمام" و "الحمراء" و "الید" و "السردین" حيث تتکاثر حلال الشهور الثلائة الاخير 
من الستة » و کانوا یستعملون الشباك الصنوعة من "القطن" او الشص" لصید الاسماك رهناك 
طريقتين لصید الامعاك الاولى بالشباك وانواعها اللینج "عشاري" صیور" الطاروف" "الشرخ" 
"السالية" "القونة" والطريقة الثانية الصيد بالصاید "کالضرة" والقرقور" و "الحداق" . 

* - الزراعة 


تعتبر الزراعة مصدرا هاما من مصادر الانتاج الاقتصادي وتعاني الكويت من قصور في ظروف 
التربة وملاءمة المناخ وقلة المياه وبالتالي تتأثر الزراعة بتلك الظروف الطبيعية الصعبة ومن ثم تشكل 
ا-حياة النباتية في الكويت وفقا لتلك الظروف فتأتي على هيئة نباتات من النوع الصحراوي الذي 
یتحمل الحفاف وقلة المياه ونظرا للارتباط الكبير بين موسم الطر وموسم الدفء فان الاعشاب 
تنمو نموا سريعا في اواخر الفصل المطير فتزدان الصحراء بهذه النباتات العشبية وتتحول الى مراع في 
اواححر الشتاء وحلال الربيع ثم يلحقها ابلفاف لعدم توفر المياه ما لم تتوافر الابار التى كانت تحفر 
احیانا يجوارها و کانت مشكلة هذه الابار ان مياهها تتحول تدريجيا الى ان تصبح شديدة الملوحة 


مت VY‏ ب 


بحيث لاتصلح للزراعة واحيانا تنطسب مياهها فيلجا الكويتيون الى حفر ابار احری بعيدة عن موقع 
البعر الذي ملحت او حفت مياهه وقد يلحا المزارع الى نشل مكان زراعته الى موقع آحر اذا ما 
ملحت الارض او اعدم توفر المياه الصالحة لريها وكانت الابار قليلة المياه بعيدة الغور وكانت 
وسيلتهم في حفرها هي امكانيات الحفر اليدوية التوفرة .ما تتضمئه من مشق وحطورة او كثير ما 
كانت هذه الابار تنهار على القائمين بحفرها وتقضى عليهم وكانت الادوات المستعملة في الزراعة 
بدائية بسيطة نظر لصغر مساحات ما كانوا يقومون بزراعته واهم الزروصات کانت "القرع 
الاصفر" و "الطماطم" و "البطيخ" ابلست أي "البرسیم" وغيرها » وكان المرارعون الكريتيون 
يحترفون هذه الحرفة بقصد الربح واكتساب الرزق ولم تكن النواحي الجحمالية بقصد الزيئة اهدافا 
بحد ذاتها الا في احوال نادرة كرراعة بعض اشجار الظل والحدائق حول بعض البیوت(۲۳) . 
و - الصاعة ۱ 


لم يكن للصناعة في هذه الفدرة اية اهمية بسیب طبيعة هذا احتمع وظروفه بل كان الشتغل 
بالصناعة ساقط الاصل وغذا يترفع ذات النسب عن تعاطي الصناعة ولم يكن هذا يعن ان الکویست 
حلت من أي نوع من الصناعة واما العکس فقد قامت الصناعة وارتبطت بطبيعة الکوبت ووحهتها 
البحرية نظرا لاعتمادها في معيشتها على اللولو وصيد الاسماك والسفر من احل التجارة ولابد ان 
ترتبط الصناعة فيها بتلك الحرف ومن ثم عرف سكان الكويت صداعة السفن والقوارب وصناعة 
الشباك لصيد الماك محتلف الانواع والاشكال الى حانب النجارة والحدادة والصباغة والحياكة 
كما قام الكويتيين بعمل السكاكين والمطارق وآلات الهمدم والقدور والصحون واللاعق واباريق 
القهوة والمراحل الكبيرة والصغيرة ولم تكن تلك الصناعات تعتمد على اساس علمي او مهن لدى ٠‏ 
عمالها وائما كان العمل فيها مبنيا على اسس وقواعد اكتسبها العامل بالران ومن ثم حملت في 
طياتها الكثير من النواقص الفنية والمهنية الي بحعل من الصعب معابلتها نظرا لانها لاتكون اساسا 


(TY) 


للابدا ع 
5 - العجارة 
اعتمد الاقتصاد الکوین على التجارة كمور رئيسي وم يكن ذلك شيعا طارئا بل هو ضرورة 
اقتصادية فرضتها طبيعة احتمم العربي في الكويت نفسه وطبيعةو ضعه الجغراف وامكانياته الطبيعية 
وهناك عدة عوامل تضافرت لازدياد الحركة التحارية في الكويت منها موقع الكويت الجغرافي اذ 


حعلها هذا الموقع الطل على الخليج العربي صلة بين الصحراء في الداحل والبحر في الخارج 
فاتصلت الكويت بامارات المنطقة وبالعراق وايران وبحد ثم لم تليث ان اتسعت محارتها لتصل ال 
لهند وحضرموت وإليمن وشرق افريقيا ما اهلها لاستلال المكانة الي أكتسبتها في محال التجارة جن 
حدارة واستسقاق اما العامل الثاني هو فقر البيعة الحلية الكويتية التى ۸ تكن مواردها الداحلية 
تتعدى بعض الاعشاب والنياتات التى تتبع نزول الامطار وتنتهى بعدها ومن ثم لم يكن هناك 
مناض للكويتيين من الابحاه نحو البحر ليقتاتوا من رزقه » والعامل الثالث هو وفود جماعات وهحرة 
حديدة على الكويت نتيجة لما كانت تتعرض له في مناطقها من بطش او ارهاب أو على اثر غزو 
حارحي لم مد امامه من مفر سوی افحرة ال مناطق محاورة اکغر استقرارا واهداً حالا ولعل 
ابرزها تلك افجرة الى قدمت من "البصرة" الى الکویت في الثلث الاعمير من القرن الشامن عشر 
يسبب الاحتلال الايراني للبصرة فقد رافق هذا الحدث قیام نوع من الاحتکاك الباشر وغير الباشر 
بين سکان الکویت والبصرة التی كانت تحتل مكانة بتحارية دولية في النطقة وما لسکانها من حبرة 
كبيرة فى هذا ابحال اضافة ال انتقال مركز شركة المند الشرقية البريطانية من اليصرة الى الکویت 
وبالتالي انتقل معه مركز التقل التجاري اليها بحيث اصبحت السفن توم الکویت بدلا من البصرة 
مع ما كان يرافق هذا من احتكاك الكويتيين ار ال 


م يكن نقل التجارة حكر على السفن البريطانية وانغا ساهمت سفن عرب شرق امتزيرة العربية 
نقل البضائع من افند الى المنطقة وكان حظ الكويت وفيرا ويقول بکنحهام عام ١8١5‏ بان السفن 
الكويتية الي تعمل في نقل التجارة عددها نحو مائة بين صغيرة وكبيرة » ويقول برو كس في تقريره 
عام ١875‏ : بان الكويت بلد هام نظرا لما امتاز به سکانها من حب للملاحة وها بحارة عظيمة 
حاصة بها دون سواها ذلك انها تزويد المناطق البعيدة عن الساحل والتى تقع الى غربها "مشل بلاد 
جد وحبل الشمر" بالحئطة والقهوة ومنتجات افند وتمتلك الكويت حمسة عشر مركيا كبيرا من 
طراز البغلات والداوات ما تتراوس حمولتها ما بين اربعمائة طن الى مائة طن كما تمتلك عشرين 
بتيلا وبغلة تتراوح حمولة السغينة منها ما بين مسين ومائة وعشرين طنا وتمتلك ايضا مائة وحمسین 
مركبا بحاریا تتراو م ححمولة واحدها ما بين مائة وسين الى مسة عشر طنا وتعمل هذه السفن 
الكويتية في مياه الخليج العربي والبحر الاحمر وسواحل افند » اما ورادات الكويت فهي بضائع 
هندية مختلفة كالاقمشة والرز والسكر والمخنشب والبهارات والقطن كما تستورد الكويت القهوة 
وبعض التحات الزراعية من اليمن وكذلك الدحان والفواكه افعفقة من ايران والمنطة والتمور مب 


که لد 


البصرة وتستورد الاقمشة والتمر والسمك من البحرين » اما صادرات الكويت فهي السمن 
البلدي" "الثيول" الي يشترونها من القبائل نظير البضائع اليّ يوردونها اليها كذلك تتوفر في 
الكويت الاشية غير ان انمانها باهظة اما قيمة الواردات الاجمالية فتبلغ حوالي ممسمائة الف ريال 
والصادرات تقل عن مائة الف ريال وتسهم الكويت في الغوص على اللولو في مياه الخليج العربي » 
ويقول "ست وكويلز" بان السفنية "الناصرى" التى سافر عليها كانت تحمل اليضائع والركاب حيث 
كانت الاحرة من بومباي الى البصرة مائة وحمسون روبية وانها حملت من مسقط الحلود واحصر 
وبان الكويت تتقاضى ۲/ رما جمركيا على جميع الواردات وذلك عام ۰۱۸۳۱ في حين اعد ' 
` "فيلكس حونز" تقريرا عن الكويت عام ۱۸۳۹ حاء فيه بان الكويت تستورد الفواكه کالبلح 
وامضیات والرمان والبطيخ من البصرة كما ان اند والبصرة تصدران الى الكويت النطة 
والشعير وتحصل الكويت على "الرز" من "مدحالور" وعلى العدس من البصرة والماشية والدواحن 
من البدو النازئين باطراف المديئة وكانت اثمان الماشية تختلف انخاقضا وارتقاعا حسب توفرها في 
حين تأني القبائل الى الكويت للاتجار وتأتي معها بالخراف الذي يباع الواحد منها بريال وحين 
يندر الذروف يصل مئه ريالين للواحد وكانت الكويت تحصل على حشب الساج اللازم لبناء 
السفن من بومباي » اما الكابعن "هنيل" المقيم السياسي البريطاني الذي زار الكويت وكتب تقریره 
عام ۱ يقول : ان لدی سكان الكويت احدى وثلاثون "بغلة" و بتیلا" تتراوح حمولة الواحدة 
منها بين ۱۵۰ - ۳۰۰ طن وهي تتاحر دوما مع افند وهناك مسون سفينة صغيرة تستخدم في 
التجارة الساحلية بالخليج العربي وحوالي ثلافائة وحمسون قاربا يعمل في صيد اللولو اما شيخ 
الكويت فكان لاحصل ضرائب او عوائد جمركية سوى ضريبة صغيرة على سلع البدو الذين يأتون 
الى مدینته اما میتاء الكويت حر لاقيود فيه ويكاد الداحل الذي يحققه الشيخ لايتجاوز ثلاثة الاف 
ريال 

كتب "كمبول" المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي تقرير عن جحارة الرقيق حاء فيها : 
ان السفن الناقلة للرقيق في مياه الخليج العربي حلال شهر اغسطس وسيتمبر واكتوبر من عام 
۱ كانت ۱۱۷ سفيئة ومن بينها ست سفن كويتية وكان المجموع لما حملته من الرقيق من 
الجنسين هو ۱۲۱۷ رقاً حص سفن الكويت منها ۱۰۳ وكان هولاء الرقيق يرسلون الى الكويت 
والبصرة وا حمرة وكانت وحهة هس من هذه السفن الكويت اما المائة والاثنا عشرة سفينة المتيقية 
فكانت وحهتها البصرة و "امحمرة" اما المصدر الرئيسي لتجارة الرقيق فكان بالطبع ميناء مسقط 


مت هث/ة ‏ 


حيث كان يوتى بهم اليه من ساحل شرق افريقيا ومن بلاد الحبشة وان السفن التى كان ينقل فيها 
الرق من اللأخليج العربي ومن مسقط الى سواحل افند كانت ملكا لتجار الخيول وتمار آخرين 
غيرهم من سكان البصرة والكويت والبحرين وبلدان صغيرة احوی واقعة على سواحل الیج 
العربي و کللك جار من بومباي وال تقرير آعصر كتبه "کمبول" شاریخ ۱۸۹۵/۱/٩‏ يقول عن 
الكويت انها مديئة انموذج للنجاح التجاري وبعد ان قدر سكانها بنحو خمسة وعشرين الف نسمة 
احصی سفنها فد كر انها ۳۱ "بغلة" و "بتيلا" تتراوس حمولة الواحدة مها بين ۱۵۰ - ۳۰۰ طن ء 
وهسون سفينة صغيرة تعمل في التجارة على سواحل الفلیج العربي و ۳۵۰ قاربا تعمل في صيد 
اللولو وان ميناء الكويت حر لاتجمع فيه اية جمارك او مكوس وان شيخ الكويت يفرض ضريبة على 
البو اللین يومون الكويت لشراء حاحياتهم » وقدرها بسيط الا انها تدر عليه دعملا يقدر بثلاثة 
الاف ريال في السنة وق تقرير آحر في ۱۸۶۰/۲/۱۷ يقول "كمبول" ان تعداد سكان الكويت 
بأثنين وعشرين الف نسمة وان مدحوطا السنوي هو اثنان وعشرين الف كورونة المائية بعضها يقدم 
كهبات والبعض يحصل من ضريية قليلة تجمع عند مدحل الدينة على البضائع المنقولة الى القبائل 
المقيمة حارج المدينة او البضائع الداحلة الى الكويت نفسها ء وحاء في تقرير الکولونیل "بلي" المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي بتاريخ ۱۸۰۳/۳/۳ عندما كان فى "ابحهرة" ورأى الكان 
الذي كانت تتجمع فيه اللنيول العربية الاصيلة وذلك قبل ارساها من "الجهرة" الى بومباي وحين 
بلغ "بلي" الكويت ذكر ان مراكب تتراوح حمولتها بين ۰ - ٩۰‏ طنا كانت تنقل البضائع من 
موانىء انليج العربي الشمالية الى الكريت لتنقلها البغلات الكويتية الى بومباي وعلى نفس 
الشاكلة يحرى شحن البضائع من افند في سفن كبيرة الى ميناء الكويت ثم تفرغ في سفن صغيرة 
تتولى توزيعها على مواني ا خليج العربي الشمالية يستورد حشب الساج من لفند خيث يستخدم في 
صناعة السفن ومن الكويت يصدر عدد كبير حدا من افضل خیول العربية الى بومبای » ون تقرير 
لاحق آحر لتقريره السابق افاد "بلي" ان واردات الكويت من "ملبار" وبومباي تصل ۲۰۰,۰۰۰ 
روبية وذلك نظير استيراد اقمشة ورز وقهوة واحشاب وبهارات » والكويت تصدر ثمدمائة حصان 
عربي اصیل يبلغ متوسط من الحصان منها ثلثمائة روبية كما تصدر الكويت ما قيمته اربعون الف 
روبية من الاصواف وستون الف روبية من التمور واربعون الف روبية من بضائع الحرى متفرقة ع 
ويشحن من اللنيول مباشرة من الكويت نحو ستمائة رأس اما الباقي وقدره مائتان فيشحن من 
البصرة ولتجار النیول الكويتية وكلاء من قبائل "شمر" حیث معظم هذه النيول تأتى من حال 
النزيرة العربية وحاصة من منطقة قبائل "الشمر" » وبیدا هولاء الوکلاء في حلب حیوطم ‏ شهري 


يوليو واغسطس الى الكويت عن طريق البر من بادية العراق والشام و الشمر" مفضلين ذلك على 
احضارها عن طريق اليصرة حشية دفع الضرائب وغير ذلك من الامور ال تسيب لمم المضايقات 
والعناا" ؟؟ . 

یصف "بلي" البحارة الکویتیون بالسمعة الطيبة والهارة ویذ کر ان عددهم بلغ اربعة الاف مار 
وترسل الكويت حر ثلائین مرکبا الى بومباي ف العام الواحد معدل حمولتها مائة طن حاملة الفي 
سلة من التمور يبلغ منها الف ريال فرنسي ومن هنا تكون جملة الصادرات من التمور ثلاثين الف 
ريال او ستين الف ريال ويأتي الكويتيون بالتمور من شط العرب راما علف النيول فيأتي قسم منه 
من ميناء "الزبير" وتحصل الكويت على احتياحاتها من الاغنام والسمن العربي والحليب من البدو 
الذين ينزلون حارج اسوارها والكويت لاتتقاضی زكاة أو جمرك او عائدات من أحد اللهم الا اذا 
استثنينا بعض افدایا الى تقدم عند بوابتها او ما يدفعه تجارها وحصيلة كل ذلك تصل ال نحو 
عشرين الف ريال فرنسي في السنة » واثبت "بلي" حدولا حاصا بالكويت من ضمن حداول بحارة 
مدن اليج العربي كما يلي : ۱ 





ااه 


يل 
80٠‏ من تبريزي 


تتباك ان 


الغرة وهي مادة صباغة 


الكراويا "نوع من البلور" 





ذكر بلي" في تقرير آخمر عن تحارة النيول من الكويت مع بيان اهمية ذلك كمصدر من 
مصادر التجارة الكويتية عند مروره "بالجهرة" من الكويت وهو في طريقه لزيارة الرياض ی شهر 
فبراير عام ۱۸۰۵ وان ازدهار بحارة المنيول في الكويت راحع الى الحروب الاستعمارية الى كانت 
تشنها بريطانيا ضد امبراطورية المغول الاسلامية في افند حيث عن طريق هذه الثيول العربية كانوا 
يتوسعون في شمال المند طوال القرن التاسع عشر حتى #کنوا من السيطرة الكاملة على الهند 
بأستحدام الخيول العربية الاصيلة . 

يذكر "بكنجهام" ان مجموع ما صدر من الثيول العربية من البصرة والكويت ال بومباي و 
"مدراس" و "كلكتا" في عام ١815‏ كان الفا وهسمائة حصان » اما من الحصان فكان ..م 
روبية واما تكاليف نقله وعلفه ورعايته حتى ايصاله الى نهاية الرحلة فكانت تصل الى مائيٌ روبية 
أي ان جمارة اسلثيل فى السئة كانت ۰ روبية أي ثلاثة ارباع المليون وكان يدفم على كل 
حصان في البصرة مسين قرشا عثابة هدية للمتسلم وكذلك كانت تلحق بالرأس مصاريف اصری 
تصل ف ابحمو ع الكلي بالحصان الواحد الى ستمائة روبية أي ان التحارة السنوية كانت تصل 
۰ روبية او قرابة اللبرن روبية » اما اسعار بيع الجياد فكانت تصل في بومباي مماغائة 
روبية و كان صافي الربح في الحصان الواحد مائة روبية اما النيول الي كانت تباع في "البنغال" 
فكانت هي "المتتقاة" رفن النواد هناك الف روبية واذا اضفنا الى ذلك المصروفات تصل تكاليف 
الحصان الواحد في البتغال الى الف وخمسمائة روبية اما متوسط ممن البیع فكان الفان روبية او 
مائتان حنية استرليئ . ويصف بکتجهام السفن المحصصة لنقل الحياد ويقول ان "البغلات" هي الى 
كانت ستخدم في نقل الحياد من الكويت الى الوانیء افندية وكان معدل حمولة البغلة هو شانین 
حواد تزداد احيانا حتى تصل الى المائة » ويتضعم من تلك التقارير بان السياسة الاقتصادية التى كان 
قد درج عليها حکام الكويت لم تتغير في هذه الفترة وحاصة في حرية التحارة وان نصيب الکویت 
من نقل التجارة في المنليج العربي والوانیء الهندية يقي كبيراً في القرن القاسع عشر واستمرت 
الكويت من اکبر موانى المنطقة في تعداد السفن الكبيرة من "بغلات" و "بعاتيل" فقد كان لدى 
البحرين عشرون سفينة كبيرة في حين كانت الكويت احدى وثلائون سفينة من هذا الطراز 
و كانت هذه السفن القادرة على المتاحرة مع المناطق البعيدة مثل الحئد وحضرموت واليمن وشرق 
افريقيا كما كانت للكويت حوالي مسون سفيئة من النوع التوسط فى حين كان للبحرين نحو مائة 
منها و كانت هذه السفن تعمل محليا في مياه الخليج العربي » وان الكويت ساهمت بنسبة كبيرة فى 


۸ سد 


تحارة الثيول مع افند ما شكلت مدحلا كبيرا على العاملين فيها وبذلك استمرت العلاقات 
التجارية قوية بين الكويت وموانى اليج العربي والحند وحضرموت واليمن وشرق افريقيا وان هذا 
النجاح في الملاحة البحرية هو الذي حنب الكويت المحاطر التى ترتبت على وحود الجيوش المصرية 
في شرق الخحزيرة العربية ذلك ان السفن الكبيرة والكئيرة لدى الكويت سهل ها نقل ما كان لقوات 
الصرية بحاحة اليها في الاحساء حنوبا وكذلك سنهل ها اسطوها نقل الغلال من البصرة الى ذلك 
اليش الضححم حین كانت حاحته ماسة الى ذلك وعکن القول بان تحارة الكويت استمرت تتقدم 
باطراد في حلال القرن التاسع عشر بسبب السياسة المتزنة واحکيمة الي اتبعها حكام الكويت بعدم 
الضغط على الشعب وعدم التدحل في شوون التجار او التحارة ما قد يشكل عوائق في تقدمها 
وتطورها ما كان له اثر كبير في الاطمئئان والاستقرار السياسي ويكفى الدلالة على الازدهار 
التجارى ذلك المحم الكبير في الاسطول الكويي الذي شارك في الحملة العثمانية على الاحساء عام 
۱ . ولعل الحدول التالي اللأحوذ عن تقرير متعلق بتجارة بومباي عام ۱۸۳۰ - ۱۸۳۷ 
يبين اهمية وحجم التجارة في النطقة : 





تس ۷۹ — 


رة بوهباي - 


Fo ۷ 
۳۲۸۷۲ ۷ 





رابعا : الحباة التعليمية 

أثر الوقم اللتغرافي للکویت في حركة التعلیم اذ كان لنشأتها في اقصی الشمال الشرقي من 
ابلزيرة العربية على ساحل الخليج العربي ولوقوعها في مر للقوافل بين العراق والجزيرة العربية ان 
تحدد لسكان الكويت طريقة معيشتهم فسلكوا البحر متخذين منه موردا لرزقهم فعملوا في التحارة 
واشتغلوا بالغوص مما يسر لهم ذلك السفر والتتقل الى البلدان والمناطق المحتلفة والاطلاع على الوان 
الحياة الثقافية فيها وعلى ذلك شعر الكويتيون بحماحتهم الى العلم حافز من الحاحة ودافع من 
الرغبة » ولقد وحد التعليم سبيله الى الكويت عن طريقين رهما اولا - المساجد : حيث اتخذت 
مساحد الكويت كحلقات للوعظ والاحاديث الى كان يعقدها علماء الدين الذين كانوا يومون 
الكويت من العراق ومن الا-حساء واغلبهم يتكسب معا لديه من معرفة في الفقة او الحديث او في 
بعض الاحيان الشعر والادب القديم » انیا - الكتاتيب : قيام فة تولت تعليم الناشكة تلاوة القرآن 
والكتابة والحساب في الكتاتيب والبيوت وان كان هذا النمط من التعليم قد احصر في افراد قليلين 
تعلموه حلال اسفارهم الى الاحساء او العراق او مسن ضيف نزل بساحة احدهم او بالتقل عن 
مكتوب حفظت عبارته » ولعب الكتاب خلال هذه الحقبة دورا رئيسيا في هذا ابحال اذ كان اداة 
تعليم الششیء مبادىء القراة والكتابة والحساب وقراءة القرآن وكان يقوم بدور "العلم" او "المطوع" 


”ص 


في هذه الكتاتيب بعض افراد الاسر الكويتية الي توارئت امر التعلیم ابا عن حد  »‏ وکان التدافس فیه 
بين الكتاتيب شديدا اذ كان كل كتاب يحاول ان يلفت نظر اتمم اليه حتی یکتسپ اکبر سجمعة 
ولیستول على اکبر عدد من التلامیذ وكانت وسيلة الدعاية ولفت النظر المبارة في حسن الفط 
وكانت تتم بأن يذهب التبارون في ا-لنط الى طائفة من التجار في مخلاتهم لعرض حطرطهم عليهم 
والتحار هم الحكم الفاصل في ذلك ويتضح من عملية عرض النطوط على التجار وتحكيمهم يرمز 
ال تا کید الصلة بين التحارة والتعليم في الكويت وكانت هناك كتاتيب اهلية تعمل طوال العام 
وآسری تعمل بعض العام نظرا لان اصحابها يضطرون لأغلاقها للذهاب للغوص او السفر ومن شم 
لايجد الصبية من سبيل سوى التهاب الى اقرب كتاب آحر وقد يحدث ان يقوم بعض كبار التحار 
بفتح كتاتيب من اموالهم اللخاصة لتعليم ابتائهم وابناء الفقراء ورغم ان هذه الكتاتيب كانت افضل 
مستوى من تلك الكتاتيب الاعحرى الا انها ۸ تعمر كثيرا نظرا لاعتمادها على التبرع الفردي غير. 
الدائم او غير المستمر » وكان العلم او المطوع وهو حور هله العملية التعليمية لايحسن بعضهم 
التجوید ولارسم النط ولاعیز بين القاف والغین وكان على من يريد ادخحال ولده عند "الطوع" ان 
يجهزه باللوح یکتب عليه العلم حروف المجاء بالحبر الاسود فاذا حفظها الولد غسل اللوح وطین 
ثانية لیکتب عليه الدرس الثاني وهو عادة حروف المجاء مشكلة » فاذا عرفها کتبت له هذه ابلملة 
"رب یسر ولاتعسر. رمب تمم علينا بالخير" تکنب مشكلة ليقرأها ويكتبها فاذا ما حفظ الصبي هذا 
كله اعطى له حزء عم فيبدا قرأه الفاتحة بالتهجي فاذا حفظها تهجيا قرأها سردا وهكذا حتى یکمل 
خر تع ومد تقوی ملکه انموي لبان اران راو تیر من ن رن لو 
ابشدید بدون مساعدة الطوع وطريقتهم في ذلك ان يتلو العلم الاية كلمة كلمة ویعیدها الصبي 
عليه كلمة کلمة كما تلاها العلم ان صحيحة ام لا و کلاهما يهز رأسه ولابد ‏ اثناء ذلك من 
حفقة أو حفقتین بالعصا ترهیبا واعداد للدرس الحديد فاذا عتم القرآن اعاد تلاوته كما بداهما من . 
آحره الى اوله فاذا اراد ولي امره بعد ذلك ان یکمل ولده ویکتب لزمته الدواة والقلم فاذا جسن 
حطة او كاد سمح له بالمنط على الورق وعندها یصیح كاتيا(*" . ۱ 


يعتمد "المطوع" في رزقه على عدة رسوم یدفعها له الصبية في مناسبات متعددة : 

كه "كالنيتحالة" وهي رسم يتقدم به والد الصبي منذ احاق ولده بكتاب الطوع وتتناسب ومقدره 
العطي . 

- "الخخميسية" وتدفع صباح كل میس اما عينا او نقدا . 


کڪ 


الكريم » والاسراء والمعراج ...ال . 


- "العيدية" وتقدم صباح العيد او في اسبوعه . 

- الفطرة" وهي صدقة الفطر وقد حرت العادة على تقدعها عینا من حنطة او مر او ارز . 

- "اللمزء" وهي عبارة عن مجموعة رسوم یقدمها الصبي ال الطو ع حلال فترة بقائه في الکتاب وقد 
حرت العادة على تة تقسیم القرآن وفن اصطلاحهم الى ثلاية عشر حزءا غير احزائه الثلائین و کلما 
تکون اشدية التالية حيرا من سابقتها . 


- "الفتمة" وتقدم عند ستم القرآن وتتراوح ما بون عشرین ومائة روبية وفق اتفاق سابق على ذلك 
واذا كان والد الصبي موسرا اصحب "النتمة" بکسوة اما من يدحل ولده "قطوعة" أي باحر 
حدد على حتم القرآن فهذا لایدفع "نخالة" ولا ميسية" ولا "حزء" بل یکون الدفع عند "۱ تمة" 
الا اذا كان قد اتفق على مقدم وموخحر او اقساط . 
حرت العادة ان يدفع الصبية الفقراء رسم "النتمة" مما يستحدونه بقراءة التحميدة ویستمطرون 
بها احسان ذوي الاحسان و کل ما یتجمع لدی العبي من هذا الطواف یدفعه للمطوع وقد یرسل 
الطوع معه من براقب طوافه ویحاسبه على كل ما حصله ‏ وكان من حق المطوع استخدام صبیته 
في شوون متزله اللخاصة كما كان له حق انزال الوان العقاب يمن يريد و کیفما يريد » و کثیرا ما 
كان يرسل الصبية الى منزل في الحي لكي يقرأوا احزاء من القرآن على مریض فيه حتی يتمم الله له 
الشفاء ورعا ذهب المطوع نفسه معهم لشار کتهم في قراءة القرآن وفيما قد يقدم لهم من شراب 
وطعام ثم يستولي دونهم على ما يقدمه اهل المريض من مال ء اما وسائل العقاب لدى الطوع 
متعددة وهي الى حد كبير على نحو ما كان سائدا في الکتاتیب في لاقطار العربية الحری ‏ فأداة 
المطوع عند اتزال العقاب بتلاميذه هي "المطرق" "الححيشة" الصنقل" واستحدامها يتم عقدار ما 
اقترفه الصبي من حطأ او ذنب وقد يحدث ان تستحدم بطريقة فيها الكثير من القسوة والبطش حتی 
يبدو المطوع في نظر آباء الصبية واولياء امورهم عغلهر الحازم القوى والأمين الذي لايغفل عن اداء 
الواحب ولذا كثيرا ما كان يظهر المعطو ع امام تلاميذه بکل ما يستطيع اظهاره من غطرسة وعیوس 
ومن ثم كان طبيعيا ان تتولد لدى الصبية كراهية "للمطوع" و "كتابة" وما يترتب على ذلك من 


یت 


نتائج وآثار فكم منهم حن او اغمى عليه او بال قي ثيابه او القى نفسه من السطح فرار من غضسب 
الطوع وبطشه اما من ارغمه اولياء امرهم على المثابرة وتحمل الام التعليم فقد قاسوا الكثير من 
موت ارادتهم وضعف نفوسهم واضطراب تفكيرهم واما من حرموا التعليم وقاسوا مرارة الامية 
كبارا فانهم یذ كرون باللعنة ذلك "المطوع" وسوء معاملته ولن ينسوا مهما بلغت بهم السن ما كان 
بینهم وبينه من بغض وحوف اما الذين یوفقون الى حتم القرآن فقد حرت العادة على الاحتفال 
بهم وذلك في مو كب يجوب بيوت المدينة يرتل فيه الصبية ابياتا في مدح الرسول ومدح العلم 
وقیمته ويكون ذلك عثاية حير دعاية للكتاب الذي ختم فيه الصبي القرآن . ولم يكن التعليم قاصرا 
على البنين فللبنات ايضا کتاتیبهن ولبعض "المطوعات" من كبيرات السن كتاب للأطفال من 
الجنسين على انه يلاحظ ان التعليم في كتاب البنات اقتضرت مهمته على تلاوة وحفظ القرآن نظرا 
للاعتقاد السائد في تلك الفترة يعدم حاحة المرأة للقراءة والكتابة قدر حاحتها الى الرقص والغناء 
الحليرن » وقد يرحع تأحر ظهور التعليم الحديث في الكويت او عدم تحول الکتاتیب ال مدارس 

حديثة لعدة اعتبارات يمكن اجمالها على النحو التالی(۲۹ : 

١‏ - احهزة التعليم الحديث لم تكن للترافر وقتذاك فلم تكن هناك احهزة ترسم لتلك المدارس 
نظمها ومناهجها كما لم تكن هناك الموارد المالية الدائمة والثاتة لكي تضمن لها اليقاء 
والاستمرار . 

۲ - وضع امجتمع العربي الكويي في هذه الفترة لم تكن حاحته ماسة لدى افراده لقيام تعليم 
حديث نظرا لانهماكهم في تحصيل لقمة العيش ومن ثم كان تفضيل الآباء احراج ابنائهم مسن 
الكتاتيب واصطحايهم معهم للعمل في الغرص والسفر على ابقائهم في الكتاتيب . 

م حالة ابجتمع العربي في الكويت في هذه الفترة التى اتسم باليساطة والرتابة وعدم تعقيد الحياة 
فيه ومن ثم ۸ يكن في حاحة الى حرجي هذا التعليم الحديث قدر حاحته ال العاملین فى 
الغوص والسقر . 


۳ سب 


خامسا : نظام الحكم في الكويت من اول حاكم حتى مبارك الصباح 
۷۸ - 8665م ۱ 


لم تكن هنالك اهمية للحكم في الكويت اول تأسیسه لان ال الصباح ومن نزحوا معهم الى 
الكويت لم يروا حاحة ضرورية لتنظيم حكومة تدير شوونهم وتحكم في قضاياهم نظرا لقلة عددهم 
وندرة حلافاتهم وان حدث بينهم من حلاف احتكموا في ذلك الى حکم يصالحهم او يفصل بينهم 
في موضوعه ورايه هو الحكم النهائي البت والواحب التنفيذ » فدظام البت في الخلاف ان حدث 
وقلما يحدث هو نظام تصالح وتحكيم ولا تکاثر الهاحرون الى الكويت وتصاعد عدد سکانها ادرك 
الكويتيون وحوب اتخاذ الخيطة والحذر محافظة على انفسهم وحماية وتصاعد عدد سكانها ادرك 
الكويتيون وحوب اتخاذ الحيطة والحذر محافظة على انفسهم وحماية لوطنهم من الغزو المنارحي فرأوا 
ضرورة حصر تلك المهمة في حاكم ينظر في امورهم ويصرف شوون مدينتهم وينظم علاقاتهم 
وترفع اليه المشاكل والنلافات الداحلية فاستاروا صباح بن حابر بن سليمان رئيس لأسرة الصباح 
لتقليد هذا المأنصب . 


يقول ابو حاكمة : "انه ۸ يكن لصباح شهرة كبيرة قبيل تسلمه شوون المدينة فوالده حابر مثلا 
۾ يرد له ذ کر في الروايات العاضيرة" ويقول انه ادى ضعف الدفاع عن لمديئة الى تخويل شيحها 
صباح سلطات واسعة وان صباح قد اعحتير مسن اسرة اللخليفة وابللاهمة للنظر في شوون الدينة 
وسكانها وعلى هذا فان حکمه ۸ يكن مطلقا بالقدر الذي كنا نتوقعه من شيخ عربي يحكم مدينة 
او قبيلة ومرد هذا يرحع الى ان قبائل الكويت منذ نزوشا كانوا تجار مستقرين وم یکونوا بدوا 
متنقلين وكانوا قد مروا بعهد التنقل والبداوة وهم في طريق رحلتهم الى قطر في ابان القرن السابع 
عشر ولذا وحدنا انه على الرغم من ان سلطة شیوخ العرب في تلك الفترة من تاريخ الحزيرة العربية 
كانت مطلقة فان سلطة شيخ الكويت لم تكن كذلك فهو يستشير قومه في كل ما يخص بلدته 
لاسيما امورها التجارية ولعلنا بحد في لجوء الكثير من مار البصرة ال الكويت حين هاحم 
الايرانيون البصرة عام ۱۷۷۰ بقصد ممارسة نشاطهم التحاری فيها مايعزز ما ذهبنا اليه من المر كز 
المتاز الذي كان يتبواه تحار الكويت فى مجتمعها"7 ۲ . 


7 يال ديم 


يذكر سیف فرزوق الشملان : ان سبب امتیار الكويتيين لصباح بالذات هوا نه كانت لوالده 
الزعامة على قوهه ميق ان كانوا في مد وهذا من ناحية اما من اسعية احری فيرحع الى أن اقامته 
كانت مستدعة في الكويت او في انحائها على حلاف باقي وحهاء القوم الذين تضطرهم اعماهم 
كالملاحة وصيد الاسماك واستححراج اللولو ان يتغيبوا عن الكويت معظم ايام السنة . ثم يقول 
E‏ 

م يتميز صباح الاول ولا الحكام الذين حاژوا من بعده الى الحا كم السابع الشيخ مبارك الصباح 
الذي تولى الحكم عام ١845‏ عن اهل الكويت تقريبا في شىء بل كانوا اشيه شىء بأمير عشيرة 
لافارق بینه وبين افراد عشيرته وكانت سلطة الحاكم لي نطاق محدود وكان يوسمد من الزعماء 
الکویتیون من سلطتهم تفوق سلطة الحاكم نفسه » وكان الكويتيون يساعدون. الحاكم ماديا اذ 
كان فيهم من الاغنياء والتحار من هم اغنى من الحاكم كثيرا كذلك ربابنة السفن كانوا من تلقاء 
انفسهم يعطون الحاكم شيعا معينا او كل قدر استطاعته ثم بعد ذلك تطور الامر عوافقتهم على 
وضع ضريبة جمركية قدرها نحو 1.۲ . 

لمكن ان تقاس عملية اععتيار الحاكم في هذه الفترة على عملية الاتتصاب بقواعدها الواضحة 
النظمة فيما بعد » وانه نشأت واستقرت في التاريخ السياسي الکويي تقاليد يتم عقتضاها عملية 
احتيار الحاكم .عرحاتین اساسيتين وهما الترشيح والبايعة » وان الشرط الاساسي الذي يجب توافره 
في ترشيح الخاكم هو شرط نسب ذلك ان ولاية مسند الحكم متحصرة في اسرة الصباح وعلى 
ذلك فشرط ان يكون من يتولى عند الحكم او من يكون مرش حا لشغل هذا الرکز من ذرية ال 
الصباح هو شرط اساسي غير ان ولاية العهد لاتتتقل بالضرورة من أب الى ابن بل من ارشد ال 
ارشد دون ان تتعدى عيط العائلة فالشرط الوحيد الضروري والكافي هو ان يكون الرشح من 
عائلة الصباح » وهذه القاعدة كانت مطبقة حتى عهد الحاكم السابع مبارك الصباح الذي حصر 
تولي حکم الامارة في ذريته » وقد حرت العادة ان يجتمع ال الصباح بعد وفاة للحاكم على شكل 
بجلس عائلة يضم الذ كور العاقلين الراشدين منهم ويرشحون حلفا له وهذه الطريقة ها ميرة امکانية 
استيعاد الضعفاء والقصر الا انها ترك الباب مفتوحا للمنافسة بين الاقوياء من افراد العائلة الا کمة 
لذلك فان وفاة الحاكم غالبا ما كانت تتبعها فترة انتظار وترقب ثم تأتي بعدها مبايعة وحهاء 
الكويت للمرشح فطیقا للأعراف القبلية العربية وعملا بقاعدة عشائرية مطبقة منذ استیار الكريتيين 
صباح الاول على رأس الامارة حرى العمل على انه بعد ترشيح عائلة الصباح للحاكم يأتي باقي 


— Aa — 


الشيوخ ووحهاء الكويت في اليوم التالي لاعطائه البيعة وذلك بعسد ان یشترطوا علیه اقامة العدل 
والساواة فيما بينهم ومشاورتهم في الرأي وعدم الاستبداد فيه وان يدير شؤون الكويت طبقا 
للقواعد المستقرة فيعاهدهم على ذلك مشترطا عليهم بدوره الولاء له وتنفیذ احكامه » وهكذا فإن 
احتیار اناكم لايمكن ان يكون تاما الا عبايعة وحهاء الكويت له وباقرارهم استیاره اما صراحة او 
ضمنا فهو يستمد مر كزه من هذه المبايعة لاحرد ترشيحه ومن هنا يمكننا القول بان التكليف 
القانوني لعملية انتحاب الحاكم عبارة عن عقد بينه وبين وحهاء القوم واذا صمح هذا التكييف 
ترتبت عليه النتائج الانیة۲۳ : 

١‏ - ضرورة سلامة الرضاء من طرق العقد : سلامة رضاء الرشح لشغل هذا اللصب وكذلك 

سلامة رضاء الناحبين وهم هنا وحهاء الكويت فاكراه أي من طرق العقد یبطل البايعة . 

۲ - أذا كان احتيار الحا كم عقدا فانه يرتب التزامات في مواحهة طرفيه الحا كم ووحهاء الكويت : 


أ - اما التزامات الحا کم فهى اقامة العدل والساواة بين قومه ومراعاة القواعد الملزمة الى 
استقرت ابلماعة علیها ومن اهلها مشاروتهم في الراي وعدم الاستبداد فيه . 
ب - اما عن التزامات وحهاء الوم فهي الولاء والطاعة وقبول تنفیذ ما يحكم به . 

۳ - أن وحهاء القوم لایستطیعون نقض البايعة من حانبهم مادام الحاكم یقوم بتنفيد کل التراماته 
وواحباته التی عاهدهم على القيام بها وهم من الناحية الأخحرى سحب السلطة منه اذا عجز 
عن القيام بتلك الواحبات أو اذا اساء استعمال السلطة المحولة له الا ان تاريخ الكويت لم 
يعطنا أي مثال على ذلك . وانه منذ ان تولى الشيخ حابر المبارك الحكم عام ۱۹۱۰ وال ان 
تولى الحكم الشيخ عبدا لله السالم عام ۰ كانت بريطائيا تعبر دائما عن اعترافها بالشيخ 
الحديد عن طريق احتفال رمي يقيمه الوكيل السياسي البريطاني في الكويت والمقيم السياسي 
البريطاني في الخليج العربي وتحاول ايضا تا کید حمايتها له . 
متذ احتیار صباح الاول كحاكم الكويت وحتى الوقت الحاضر تولى منذ الامارة ثلاثة عشرة 

حاكما كلهم من عائلة الصباح كما سبق القول وهنا قد ینور السوال الاتي > لاذا ظلت السلطة 

بين يدي عائلة الصباح دون سواها ؟ من الناحية القانونية لمكن ان يوحد الا حوابا واحدا قد 
يكون قرییا من الصحة ومفاده : ان استمرار قبول الكويتيين ان تكون ولاية مسند الامارة منحصرة 
في عائلة الصباح قد کون قاعدة دستورية عرفية ومقتضاها ان تنتقل السلطة بصورة طبيعية من 


ات 


سلف ال خلف دون أن تتعدى حيط عائلة الصباح فلقد تعارف الكويتيون على هذه القاعدة 
هذه القاعدة في وقتنا الحاضر قاعدة دستورية مكتوبة حيث نصت عليها المادة الرابعة من دستور 
مبارك الصباح" وهذه المادة لايجوز تنقيحها طبقا لنص المادة ره ۱۷) من الدستور ونخلص من كل 
ما تقدم ان احتیار الا کم يتم عن طريق نظام مختلط يقوم على الزج بين عنصرين" : 

افرادها . ۱ 
۲ - الثاني شبه دعقراطي او عنصر "اولیحارشی وهو ان الحاكم لایتم تقلده لسند الامارة الا بعد 

مصادقة وحهاء الکویت واعیانها على ترشیحه وذلك عن طریق مبايعة وحهاء الکویت 

واعیانها للحا کم على الطريقة العشائرية وهذا مایقرب عملية احتبار الحاكم ما یطلق عليه 

الیرم بالاقتراع التصديقي او بالتصدیق وهو صورة من صور الحكومة الحتلطة بالتداحل . 

(۲) سلطات اسلا کم والقیود التي ترد علیها 

سلطات حکام الکویت كانت قوية ومتينة غير ان الطبيعة التجارية الى تميزت بها حياة ' 
الكويت حعلت تلك السلطات القبلية ملطفة ولاتمتاز بنوع الدكتاتورية الي كان ینفرد بها شیوخ 
القبائل العربية انذاك ونعرض فيما يلي في فرعين لسلطات الحاكم ثم القيود التى ترد عليها , 

(۳) سلطات افاکم ۱ 

تقوم العلاقات بين افراد المجتمع الکویی الذي كان بسیطا على اساس من الثقة والتعاون 
والتضامن والتکافل في الازمات وكان الکویت تسوده اوضاع اقتصادية تقليدية تعتمد اساسا على 
البحر کالغوص لصيد اللولو وصيد الاسماك والنقل البحري وان كان هناك نشاط اقتصادي آحر 
الكويت لبيع منتجات اغنامهم وكانت اسرة الصياح في هذه الفترة تحكم جتمعا قبلیا لم تعقده 
مقتضيات المدينة الحديعة تسلم الحياة فيه مسلكا طبيعيا بلا طقوس ولا روتين ويعيش سکانه على 
التبحارة والصيد ويرتبطون .عصاع اقتصادية واحتماعية مشتركة وتسودهم مجموعة من التقاليد 
والقیم الاحتماعية و کان الحكم يسير على نمط بسیط , عائلة الصباح تحكم ووحهاء القوم 


يستشارون » كما ان حاكم الكويت لى يكن رئيسا دينيا برغم انه على رأس امارة إسلامية الا انه 
ليس برئيس لمذهب دين رمي للامارة وذلك على حلاف ما كان عليه الحال بالنسبة للامامة 
اليعربية في عمان ذات المذهب الخوار ج الاباضية او الامامة الزيدية في الیسن ذات اللهب الشيعي 
الزيدي ۰ حيث يكون للامام الى حانب سلطته الحكومية والسياسية والادارية » سلطة روحية كاملة 
بعل منه رئيسا ومرشدا دينيا فليس مة وحود لمثل تلك الحالة في الكويت حيث لم يكن لحاكمها 
الا سلطة دنيوية سياسية . وان حاكم الكويت اثناء هذه الفترة ما كان علك سلطة تشريعية ذلك 
ان القانون المطبق حلا لما هو العرف في حين كانت الشريعة الإسلامية مطبقة في جال الاحوال 
الشخصية فقط ٠‏ اما العرف وهو من صنع المحماعة وليس من صنع المحاكم وحده ء فالحاكم لايبملك 
اذن سلطة تشريعية ولكنه علك السلطة التنفيذية الي تندمج فيها السلطة القضائية وتستقران فى يده 
فنظام الحكم اثناء هذه الفترة لايعرف مبدا الفصل بين السلطات وكانت امور الادارة اثناء هذه 
الفترة مبسطة ليس فيها أي تعقيد وهي اقرب الى حالة بدائية فالحاكم هو الشخخص الوحيد الذي 
ترفع اليه الشكارى ويعتمد عليه في ضمان العدالة وهو الذي يفصل في اثلافات والقضايا الكبيرة 
اما القضايا الصغيرة فقد كان يو کل بها الى شيخ عائلسه ویدعی شيخ السوق للنظر فيها وعلى 
الأحص فيما يتعلق منها بالبدر ووظيفة شيخ السوق تشبه الى حد كبير وظيفة مدير الشرطة » وقد 
يستعصى على اخا كم امر يتعلق بقضية ما فيحيلها ان كانت شرعية الى قاضى بعيئه وغالبا ما يكون 
من علماء الدين الذين كانوا موحودین في الكويت منذ تأسيسها وما يحكم به ذلك القاضي ينفذ . 
وقد خیلها ان كانت متعلقة .عهنة من المهن الى لحنة من ذوي الخبرة فيها ویسمون "اهل الصنف" 
وما تقره اللجنة هو الحكم البات في الموضو ع" . 
(۶) القضاء 


تصريف شوون القضاء فقد كان من الطبيعي ان عارس شيخ الكويت السلطات الى عارسها 
معاصروه لئيؤون الحكم من شیوخ القبائل في ابلزيرة العربية » فقد كان الشيخ ينظر في تطبيق 
العدالة بين جماعته والشيء الطبيعي في مثل هذه الحالة ان يسترشد الحاكم بالقرآن والسنة والعرف 
غير ان ما حاء في كتاب الرشيد والقناعي عن تاريخ الكويت تظهر بجلاء ان الاحكام المرعية فى 
الكويت في هذه الفترة لم تسر مطابقة لاحكام الشريعة الاسلامية بقدر ما كانت مطابقة لللف 
وليس هذا الامر بغريب على بيئة الكويت الي لم تزد على ان كانت جزءا من بيفة شرق ووسط 
الجلنزيرة العربية حيث سادت شريعة السلف او العادة السارية » غير ان هذا لاعنم وحود قاضى فى 


ا ابش 


الكويت منذ تأسيسها فالعلماء كانوا موفوري العدد في الاحساء منذ القرن انامس عشر حتی 
التاسع عشر وابن سند في كتابه "سيائك العسحد" يترحم لنيف واربعين من هؤلاء ومن المرجمين 
جماعة من معاصريه وقد كان اثر هولاء العلماء على معاصريهم كبيرا ولم تخل منهم مدينة من مدن 
الاتحسام(؟۳؟ . 


یذ کر ابن سبد في کتابه "سبائك العسجد" وبين من ترحم هم من العلماء الشیخ محمد بن فیروز 
وله عبدالوهاب بن محمد فیروز كما یذ کروه الورحون الکویتیون على انه اول من تول شوون 
القضاء بالکویت ویورخ القناعي والرشید وفاته بعام ۱۷۲۲ ويتفق الورحان على ان ابن فيروز 
هذا كان القاضی في عهد صباح ‏ اما أبن سند العاصر للشیخ محمد بن فیروز فقد حدد سنة ولادته 
بعام ۱۷۳۳ وقاته بعام ۱۸۰۱ ویضیف ابن سند أن أبن فیروز قد ولد في هجر في الاحساء وانه 
دفن في مدينة "الزبير” الواقعة بين الکویت والبصرة :ء. ”> ن ابن سند العاصر له اقرب الى الصحة 
في مادون عن تاريخ وفاة ابن فیروز » الذي كان اول قاضي في الکویت وانه قام بهذه الوظيفة في 
عهد الشيخ صباح وفيما يلي قائمة يأسماء لقضاء الكويت"" : 

(۱) محمد بن فيروز (؟) محمد عبدالرخمن العدساني ۱۷۰۰ - ۱۷۲۵ (۳) محمد بن حمد 
العدساني ۵۰ - ۱۷۹۳ (4) محمد صان العدساني ۱۷۹۳ - ۱۸۱۰ (ه) على بن شارح 
۰ - ۱۲۲۸ (0) القاضیان علي بن تسوان ومحمد بن حمود ۱۲۳۳ - ۱۲۳۰ (۷) عبسدا لله 
العدساني ۱۲۳۵ - ۱۲۷4 (۸) محمد بن عبدا لله العدساني ۱۲۷۶ - ۱۲۸۳ ويلاحظ ان معظم 
مولاء القضاة من عائلة العدساني . 


(ه) القیود التی ترد على سلطات اخاکم 

ملک الحاكم السلطة التنفيذية والقضائية الا أن حكمه لم يكن مطلقا مثلما كان الفرد یتوقعه 
من حاکم عربي يحكم في تلك الفترة من تاريخ الحزيرة العربية وقد يرحع ذلك الى ان العتوب 
كانوا من نزوهم الكويت بارا مستقرين ولم يكونوا بدو متنقلين وكانوا قد مروا عراحل التتقل 
والبداوة وهم في طريق رحلتهم من الحزيرة العربية الى قطر في القرن السابع عشر وانه على الرغم 
من ان سلطة حکام العرب في تلك الآوانة من ناريخ ابلزيرة العربية كانت مطلقة فان سلطة شيخ 
الکویت لم تكن كذلك ناذا استثنينا حکم مبارك فانه يمكئنا القول بان سلطات الساکم كان يرد 
عليه قيدان هما مبداً الشوری كقيد اول والقانون الواحب التطبیق كقيد ان(۲۳ : 


ا 


اولا : ميدأ الشوری كقيد اول 

باستثناء عهد مبارك كان الحكم في الكويت يتبع القاعدة الديعقراطية الي تعتبر من اهم قواعد 
نظام الحكم في الاسلام وهي مبدأ الشورى » فليس معنى اختيار الكويتيين حاكمهم هو تسليمهم 
كل امورهم اليه وانقطاع رأيهم بل على العكس فهم ۸ يايعره الا على اساس أن يستشيرهم في 
المهم من امورهم وتعهده بذلك يجعل من استشارتهم في مثل هذا واحب ان أخل به كان مسئولا 
امامهم فالشکلات انما هي مشاكلهم والامور هي امور الجماعة وطرحها عليها للتشاور فيها 
والتوصل الى حل يرضيها هو أمر عادي استقرت روح الحماعة عليه واصبح قاعدة ملزمة وهو في 
حقيقته وضع للامور في نصابها لقد حرت عادة حكام الكويت اثناء هذه الفترة باستثناء مبارك على 
ان يستشيروا قومهم في كل مایخص بلدتهم لاسيما فيما يخص التجارة وفيما يحفظ الكويت من 
الطوارىء ويحميها من هحمات الجيران ويحدئنا مورخ الكويت "الرشيد" حين يكتب بهذا الصدد 
شارحا مدى ما لبدا الشورى من اثر كقيد من القيود التى ترد على سلطات الحاكم معا لرآي 
وحهاء القوم من نفوذ عليه خلال هذه الفترة فیقول" " : 

ليس للحا کم الرفض ولا الخيار بعد ان يقر رأيهم أي وحهاء الكويت على امرها لان السلطة 
الحقيقية لهم وانما يعطى اسم الرئاسة عليهم تفضيلا بل لقد يذهب الامر الى ابعد من هذا مدى وهر 
عجزه عن أنخذ الق من بعضهم ولاثبات راية هذا بذكر الرشيد الواقعة التالية : 


"استدان رحل من ال زيد من احدهم سلعة الى أمد وعندما قرب حلول الأحل نيه صاحبه الى 
الوفاء ولکن الزائدي آظهر من الامتناع ما دفع الرحل الى رفع الامر لعبدا لله الصباح الاول وهر 
الحاكم انذاك وصارحه بان لیس في استطاعته اکراهه ولکن قال له الرأى ان تنهب الى زوحة 
صاحبك فتحبرها بان زوحها علق طلاقها على عدم وفائه الدين فانه سیتم لك بهذه اليلة ما تريد 
اذ هو لايرد لما طلبا لما حا من السلطة التامة عليه » قبل الرحل الرأي وذهب اليها كما امسر وشرح 
ها الامر فوعدته بآن تكون له عونا وماذا عملت بعد ذلك احتجبت عن زوحها عندما دحل عليها 
واحبرته بالذي حملها على ما عملت فانکر ولكنها لم تصغ فاضطر الرحل الى ان ينزل على حكمها 
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ويقضى الرحل حقه . 


پ4 لل 


ثانيا : القانون الواجب التطبیق کقید آخر 

لم يكن هنالك أي اثر لقانون وضعي اثناء هذه الفترة فقد كانت القاعدة القانونية تستمد قوتها 
الالزامية من مصدرین الشريعة الاسلامية والعرف : 

أ - الشريعة الإسلامية : 

قد يتبادر الى الذهن ان الشىء الطبيعى حين ینظر حاکم الامارة الاسلامية في تطبيق العدالة بين 
جماعته ان يستر شد ویستنبط الاحکام والفتاری الني يصدرها من الشريعة الاسلامية الا ان الواقع 
كان على عكس ذلك وییدو ان جال تطبيق الشريعة الاسلامية كان منحصرا فيما يتعلق بالاحوال 
الشحصية وحتى في هذا ا حال الضيق ما كان للحاكم الا سلطة تطبيق قواعد الشريعة والسهر على 
تنفيذها ذلك ان الحاكم ما كان يتمتع بسلطة روحية كما سبق ذكره وعلماء الدين كانت لهم 
وحدهم اهلية تفسير قواعد الشرعية . 

ب - العرف : 

اما العرف فكان .عثابة الصدر الرئيسي للقاعدة القانونية فقد اجمع الورحون الحليون على ان 
الاحكام الرعية في الكويت في تلك الفتزة ۸ تكن مطابقة لاحکام الشريعة الإسلامية بقدر ما 
كانت مطابقة للعرف و العادات والتقاليد الجارية وذهب البعض الى ان القواعد العرفية كانت هي 
الوحيدة القابلة للاثارة والتطبیق عند النظر في النزاع وذلك في هذه الفترة والحقيقة ان العرف كان 
له احال الارحح کمصدر من مصادر القاعدة القانو نية اثناء هذه الفترة ففي مادة القانون ابلنائي 
على سبيل الثال لم يوحد سابقة تشير الى قطع يد السارق او رحم الزانية الحصنة » وهناك اعمال 
تحرمها الشريعة الإسلامية وتشمل ذلك التحريم بالعقاب الا انها كانت مباحة وشائعة فى الكويت 
كالريا والتهريب وقطع الطرق > وايا كان الدور الذي تلعبه الشريعة او العرف فقد كان المصدرين 
الو حیدیی للقاعدة القانونية اثناء هذه الفترة » ومفهوم ذلك ان القانون الوضعي لم يكن له أي اثر 
بل انه لم تكن مة من سلطة تشريعية بالمعنى المفهوم تسن قوایی تعسدل او تلغى قواعد الشريعة او 
العرف كل في احال الذي سبق ذكره والحاكم بافلات السلطة التشريعية من يده يبدو وكأنه محدد 
ومقيا. معلا باحترامه لقواعد العرف الملزم من ناحية ولقواعد الشريعة من ناحية احری تلك القواعد 
التى لامك تعديلها او الغابها عن طريق اصدار قوانين وضعية لأنه لاعلك السلطة التشريعية 
ولاعملك اهدارها لان الناس قد تعارفوا على قوتها الالزامية ولاعلك ايضا ان تنح عن تطبيقها لان 


عد وات 


ذلك انکارا للعدالة يكون مسئولا عنهامام جماعته » وعکن القول بأن القانون الواحب التطبيق هو 
قيد من تلك القيود الى ترد على سلطات الا کم اثناء هذه الفارة وان نظام الحكم اثناء هذه الفارة 
کان يتميز باللتصائص الآتية('““ : 
۱ - انه بدون اقتراع عام يختار الحاكم على الطريقة العشائرية القبلية البيعية من لدن سكان 
الكويت وفي الواقع عن طريق وحهاء واعيان الكويت . 
۲ - بجملك الحاكم السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وليس هناك من سلطة تشريعية لان الشريعة 
.الإسلامية والعرف الذي تضعه الجماعة هما الصدران الوسیدان للقاعدة القانونية . 
۳ - يستعين الحاكم بقاض او بلحنة من لحان التحكيم للبت في القضايا التى يستعصى عليه ایجاد 
حل ها . 
4 - ليست سلطات الحاكم مطلقة بل يرد عليها قيدان واقعيان هما : 
شكون بلدتهم استشارة يلتزم بنتائحها . 
الإسلامية هي الوحيدة القابلة للائارة والتطبيق عند النظر في النزاع طيلة هذه الفترة 
وعکن عرض نظام الحكم اثناء هذه الفترة على الوحه التالي : 


AY —‏ كك 


نظام الحكم في الكويت من عام ۱۷۱۸ - ۱۹۲۱ (باستثناء عهد مبارك ۱۸۹ - 6۹۱۰ 


التشريعية التنفيذية القضائية 
ليس ها اثر / 
رالقانون المطبق هو العرف ثم الحاكم الحاكم 
الشريعة الإسلامية) (يختار عن طريق البیعة) / 
۱ شيخ السوق 
وحهاء القوم (يفصل ف السازعات قلية الاهمية 
ریستشارون) وحاصة التعلقة في البدو) 


۱ 


ان التحكيم (تشکل عند الحاحة) هلل قاضی يعينه الحاكم 


علاقة الکویت بالقوي الاقليمية والدولية في القرن التاسع عشر 


(۱) علاقة الکویت بعربستان 


حری حالف بين الشیخ مود الثامر زعیم "النتفق" والشیخ غيث بن غضبان الكعي حاکم 
امارة عربستان » یتضمن مناصرة احدهم الاخحر اذا ما حل بهم حطب او داهمهم عدو لعلم زعيم 
"النتفق" ما كان تبيته له الدولة العثمانية و ما تضره له من السداء من مقتل عبدال باشا عام 
۲ وعندما التجاً الشیخ عقيل بن محمد الثامر راين اخ الشیخ حمود) الى والي بغداد دواد باشا 
الذي قرر عام ۱۸۲ احالة امارة النتفق الى الشیخ عقيل وحهزه بحيش كبيرة وأمره .عحاربة عمه 
الشيخ مود الذي علم بذلك واستعد لقابلة ابن احیه الذي حاء على رأس الجيش العثماني وطلب 
من حليفه حاکم امارة عربستان ان يرسل حیشا لنصرته والذي بقيادة احويه مبادر وثامر و کان 


شيخ "المتتفق" قد سيقهم بقواته الى البصرة وامر ابنه فيصل ليرابط في حهة البصرة الجنوبية بالقرب 
من نهر "السراحي" في منطقة "ابو سلال" وان يضم اليه قوات عربستان القادمة مع میادر وثامر › 
اما ابنه الثاني ماحد فقد امره ان يرابط في الناحية الشمالية من البصرة عند نهر معقل وبهذا احاط 
الشيخ مود زعيم المنتفق البصرة من الحانبين وضرب عليها الحصار » وکان الشيخ غيث حاكم 
عربستان قد كتب الى سلطان عمان يطلب منه ارسال ماعکن ارساله من السفن والرحال 
لمناصرتهم في ضرب الصار على البصرة والذي لم يكن لدى متسلمها عزيز آغا من القوة واخیش 
ما عکنه من مقابلة ذلك الحصار سرا قوات "على الزهير" وبعض افراد ابلیش العثشماني » وفي اثناء 
ذلك وصلت قوات سلطان عمان بسفن كثيرة ولكتها رابطت دون ان تنضم الى احد الطرفين 
فاضطر عزيز اغا .عشورة من "على الزهير" ان يرسل اليهم بعض المدايا ويطلب منهم التزام الحياد اذا 
لم يرغبوا بالقتال معه فأعلنوا حيادهم وعدم انضمامهم الى احد الحانيين ثم كتب عزيز اغا متسلم 
اليصرة کتابا الى الشيخ حابر الصباح يطلب منه القدوم بقواته من الكويت الى البصرة فقدم الشيخ 
حابر الصباح بأسطوله ورابط امام المدينة فأشار "علي الزهير" على متسلم البصرة ان يضاعف 
للشيخ حابر الصباح كميات التمر والمعينة له من قبل الدولة العثمانية ففعل المتسلم ذلك غير ان 
الشيخ حابر الصباح رفض قبول تلك التمور فاضطرب كاتبه لهذا الرفض وأححذ يتوسل ويحسن له 
قبولها ولكن الشيخ حابر الصباح ابي ذلك حشية من ان تكون دسيسة للايقاع به لدى الدولة 
العفمانية ويفسر قدومه لغرض مهاجمة البصرة وان قبوله لتلك الكميات من التمر قد تكون مصداقا 
لأقوالههم ولاسيما "على الزهير" ثم اوفد التسلم عزيز آغا قسما من وحوه وسادات البصرة ورحال 
الدين الى مقابلة مبادر وثامر لیطلبوا منهما رفع الحصار وابطال ااسرب واعلان الحدنة فلبيا طلبه 
وانسحيا بقواتهما وعادا الى احمرة في عربستان ما اضطر الشيخ حمود زعيم المتتفق ان يطلب من 
قوات والدايه ماحد وفيصل بالانسحاب الى عريستان وبذلك رفع الحصار عن البصرة وعاد 
الاسطول العثماني الى مسقط ورحعت قوات الشيخ حابر الصباح الى الکویت" * . 

اصبح الشیخ عقيل زعيم المنتفق بعد ان هرب عمه الشيخ مود الى الكويت ولكنه عاد بعد فترة 
الى نواحي البصرة فتمكن الشيخ عقيل من القاء القبض عليه وعلى أحيه راشد وارسلهما الى بغداد 
فأمر واليها دواد باشا بزحهما بالسجن حتى توفي فيها عام ۱۸۳۱ ثم قرر الشیخ عقیل مهاجمة 
الشيخ غیت في عریستان لايوائه ابناء عمه وجمع حيشا كبيرا وساروا بسفنهم لمهاجمة الحمرة في 
عربستان وكانت القيادة مشتركة لكل من عزيز اغا والشيخ عقيل وقاموا بتنسيق اللنطط للاس لاء 
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على عاصمة عربستان المحمرة فقسموا حيوشهم الى ثلاث حبهات ء حبهة تهاجمها من الشمال 
بقيادة الشيخ عقيل وأحرى من الجنوب بقيادة "علي الزهیر" والثالفة من الوسط بقيادة متسلم 
البصرة عزيز اغا الى تحتوى على الحند النظامي للجيش العثماني بکامل معداتها الحديثة مثل المدفعية 
وعندما اكتمل حصار احمرة شرعوا بالهحجوم عليها في رمضان ۱۳۶۲ الموافق ۱۸۲١‏ ودارت 
بینهم رحی الرب الدامية وشرسه اسفرت عن اندحار الجيوش المهاحمة وانسحابها حائبة ال 
البصرة بعد ان تکیدت حسائر فادحة بالارواح والاموال وبعد هذه الهزيمة احذ متسلم البصرة 
والشیخ عقيل بجمم شتات حيوشهم المنهزمة للاستعداد هجوم آحر على امحمرة فاحتمعوا من 
"بغداد" و "ماردين" و "ديابكر" ومن العشائر التى كانت تخضع لتفوذهم وتوحهوا بها نحو "اضحمرة" 
عاصمة امارة عربستان للمرة الثانية فتجمعوا قرب نهر ابو حذيع” وكان عزيز آغاقد كتب ال 
الشيخ حابر الصباح في الكويت يطلب منه القدوم لنصرته .من معه من الرحال فوافاهم الشيخ حابر 
الصباح باسطول كبير ورست سفنه في "الهارته" مقابل "البريم" استعدادا للهحوم المنتظر » وعندما 
علم عزيز اغا والشيخ عقيل بوصول الشيخ حابر بذلك الاسطول ارسلوا فرقة من حيشهم مع بعض 
السفن وامروها ان ترابط في "كوت الزين" وتركوا فرقة في "ابوحذيع" كما ارسلوا فرقة آحری الى 
نهر "الدربند" وامروا فرقة أحرى بالذهبا الى "الصلاوي" وعینوا فرقة احری للاقامة في "كرت 
قمنه" ومهمته هذه الاحيرة الالتحاق في الفرقة الرابطة قي الدربند" عند الحاحة . اما بثو كعب 
حكام عربستان فقد استعدوا هذا الحرب واصطدم الخصمان وحرى بينهما معركة طاحنة في عام 
۷ انتهی باندحار القوات التحالفة من الشيخ عقيل زعيم المنتفق وعزيز اغا متسلم البصرة ومن 
معه وانسحابهم بعد تشتيت شلهم بعدما حسروا مائة وخمسين اسيرا عدى القتلي وابحرحی واکثر 
من مائة وحمسون من الیل وقسما كبيرا من السفن عدى اربعمائة زورق محملة با كياس الارز 
والشعير والسمن وقسما كبيرا من الاسلحة والدححيرة اما الشيخ حابر الصباح ومن كان معه فقد 
تصادم مع حيش عربستان الي كان قي "البريم" فكانت بداية المصادمات قد كبدته بعض الخسائر 
في الارواح بلغ بجموعها عشرين رحلا وحرحى كثيرين فعزم الشيخ حابر الصباح على ترك بي 
كعب شیوخ عربستان وهم في اوج قوتهم ونشوة انتصارهم فاستشار اصحابه فوحدوا رايه مطابقا 
لآرائهم لايتعدى الصواب فوافقوه على ذلك وعزموا على نب القتال الى ان تحين الفرصة الناسية 
غير ان رحلا من احدى السفن الكويتية قد أحذه الحماس فنزل من سفيئته عاضا على سیفه بأسناته 
واجّعه سابعا نمو العدو دون ان يشعر به احد قبل ان يبتعد عن السفينة و كان امه سا فصاح 
القوم ينادونه باسعه سالم سام فلما سمعت ذلك النداء بقية السفن هيوا جميعا للقتال فأشتعلت نار 
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الحرب فتمكن الكويتيون من الاستيلاء على قرية "البريم" واحرحوا من كان فيها من قوات 
عربستان واضطروهم الى الالتحاق بقواتهم المرايطة في العاصمة "المحمرة" واحل الکویتیون جميع 
التمور التى کانت هناك وعادوا بها الى سفنهم ثم التحقوا بالقوات الي مکن عزيز اغا والشيخ 
عقيل من جمع شتاتها ورابطوا بها امام المحمرة في "ام الجريذية" وصار الجميع يقذفون حصون 
عربستان محمم نيران مدافعهم وبنادقهم حتی تمكنوا من الاستیلاه على احد حصونها التی كانت في 
"ام التصاصیف" عام ۱۸۲۷ واستمرت الحرب وطال الصار وكان الشيخ حابر الصباح قد اتخذ 
له ولاتباعه حصنا في "ام ابليابي" بالقرب من سفنه التى كانت راسية مقابل "ام الرصاص" فری 
الشيخ غيث حا کم عربستان ان يوفد وفدا الى داود باشا في بغداد ليفاوضه بالصلح والكف عن 
القتال فتم ذلك وعقد الصلح بين الطرفین(۳* وانسحبت ابلیوش وعاد الشيخ حابر الصباح الى 
الكويت في رمضان ۱۲۶۳ الموافق ۱۸۲۷ . 


شيدت عربستان ميناء لها بالقرب من المحمرة في عام ۱۸۲۰ على شط العرب وأعمذت تفرغ 
فيها بعض البضائع التجارية العائدة الى الکریت ولسفن عربستان وبدأت تتطور وتتوسع واصبح 
ينافس ميناء البصرة الذي كان الوحید حتى ذلك الوقت فحشیت الدولة العدمانية عليها فعزمت 
على مهاجمة احمرة بالقوة لتديرها فحرج عام ۱۸۳۷ على رضا باشا بغداد هذا ادف على رأس 
حيش كبير وطلب من الشيخ حابر الصباح المساعدة وانحىء اليه بسغنه ورحاله واسلسته دون ان 
پشرح له الغرض من ذلك فوافاه -حاكم الكويت بقواته وسفنه ولا استکملت قوات على رضا باشا 
نصب حسرا على شط العرب وامر حيشه بالعبور والتوحه الى المحمرة وعندما وصلت تلك القسوات 
الى نهر "الدريند" قسمها الى قسمين » قسم يهاحم "الحمرة” من حهة البر والقسم الاحر يهاجمها 
من حهة التهر والتحقت قوات الكويتية بقيادة الشيخ حابر الصباح بالقسم الثاني وق صباح ۲۰ 
رحب ۰۳ ؟١‏ الموافق ۱۸۳۷ هوجمت المحمرة من المهتين البرية والنهرية ودام القتال على اشده لمدة 
ثلاثة ايام وجحح على رضا باشا الاستيلاء على المحمرة فأمر بدك حصونها وهدم دورها وقتل الرحال 
. وسبي النساء واباح اللهب والسلب نلانة ايام ولم يدر في حلد بني كعب شیوخ عربستان ان رضا 
باشا سیقاسگهم عثل تلك القوات الکبيرة لیدمر بها مديتتهم دون ان يجنوا ذنبا او يقترفوا اساءة 
تدعو لكل تلك القسوة وقد كان شیوخ بين كعب منقسمین على انفسهم ‏ القسم الاول في 
"امحمرة" و "عبدان" تحت زعامة الحاج حابر بن مرداو وتتألف قبائلها من المحسن والدريس والتصار 
وغيرها والقسم الثاني في الفلاحیة" "الدورق" تحت زعامة الشيخ ثامر بن غضبان وتتألف عشائرها 


من "ال بوغبیش" و "مقدم" و "العساكرة" وغيرها وم تكن كلمتها موحدة وم تكن قد اعدت 
العدة الكافية الي ممكتها من ردع هذا المتطر وصد متل هذا لشحوم . اما على رضا باشا فقد شرك 
المحمرة دون ان يستد الامر فيها الى احد وتوحه ويصحيته الشیخ حابر الصیاح قاصد الكويت 
وكان غرضه من اللحاب الى الكويت للاطلاع على التلاف الذي ساد يين خحالد بن محمد السعود 
وعبدا لله بن الثتيان السعود وبعد ان حلا ضيفا على الكويت عاد الى بغداد » اما لأحاج بن مرداو 
زعيم بن كعب سافر الى الكويت لكي يتفاهم مع على رضا باشا وسهز لهذا الفرض سفته وحمل 
معه بعض الخيول العربية والحدايا الثمينة ولا وسل الكويت قنم تلك المدايا الى على رضا باشا 
واحتمع معه ليكشف له عن السبب الذي حدى به للقيام .مها جة احمرة وليستوضم مته عن تلك 
الاسباب فأحيره بالاسباب التى ذكرت سايقا دون ان يزيد سبيا آحر فاعتلر اليه الحاج.حابر بن 
مرداو قاتلا : "ان بن کصب میالون الى حهة الدولة العثمائية اذا ساصفت شم واتهم على ام 
الاستعداد لمناصرتها متی مارغيت ولم يشقوا عليها عصا الطاعة في يوم ما" . فسر على رضا باشا 
لذلك وحلم عليه حلعة مينة وأمره بالعودة الى المحمرة لتولي شوونها من حديد ولکنه عندما عاد الى 
احمرة اضطرب حبل الامن وثارت بنو كسب فاضطر الى تركها ولابحاة بتفسه(۳۳ . ثم عاد وممكن 
من الحكم على امحمرة في عربستان . 
الشيخ عبدا لله الصباح واطاج جابر المرداو 


ارتبط الكويت بعلاقة قوية مع عربستان من الناحية السياسية والاقتصادية و کان الشيخ عبدالله 
الصباح على علم .عدی الصداقة التى كانت تربط بين ابيه وحده وبين اماج حابر المرداو شيخ 
عربستان وكان شديد الحرص على احافظطة عليها متحنيا الفرصة المناسية لتنميتها واظهار شعوره 
بذلك برغم بعض المواقف التى اضطرت الكويت بأن تقف مع الوالي او المتسلم العثماني في البصرة 
ضد عربستان » وقد حدث ان ثارت في عام ۱۸۱۸ عشيرة النصار" من فروع بي كعب في 
"القصبة" ضد شيححها الحاج حابر الرداو مما اضطر لشن حرب عليها فراء الشيخ عبدا لله الصباح ان 
الفرصة التى كان یتتظرها قد حانت فأمر بتحهیز عشرين سفينة ملعت بالذحيرة والرحال لتشترك 
مع الحاج حابر بن مرداو ضد عشيرة "النصار" قسارت تلك السفن بأتماهين الاول عن طريق 
"بهمشير" والثاني عن طريق "الفاو " وکتب كتابا الى اعحيه الشيخ حراح و كان بومعذ قد قدم ال 
"الفاو" يأمره بالاشتراك مع تلك القوات الى ارسلها بالقتال لتاصرة الحاج حابر شيخ عربستان > 
ولكن قبيل وصول تلك النجدة الكويتية الى اطراف احمرة كان الاج حابر ين مرداو قد تغلب 
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على تحصومه نفضل النجدات الكثيرة ال وصلته من صدیقه ناصر راشد السعدون زعيم "للتتقفق" 
ولكن مع ذلك لم يشأ الحاج ا سوقان أن ور رت الضينخ عبذالله الصباح فكتب اليه 
كتابا وارسله بواسطة احیه قح ا ا ل ا GT‏ 
"كارة" من التمر معاشا ستويا » وق عام ۱۸۹۲ حاولت عشيرة "النصا ر" التمرد على طاعة الحساج 
حابر المرداو مرة ثانية ورفضت تأدية ما هو مفروض عليها من الرسوم فعزم الحاج حابر بن مرداو 
على فتالهم وكان الشيخ عيدا لله يومكذ قد قدم الى مقاطعة "الفاو" فرأى ان يتو في الامر وان یکون 
هو الضامن لتلك العشيرة لتأدية ما عليها من الرسوم فقبل الحاج حابر وساطته وكف عن القتال 
اكراما لوساطته ولكن التضار لما آن وفت دفع الرسوم امتنعوا عن تأديتها واظهرت التمرد 
والعضيان مرة أرى مما اضطر الشيخ عبدا لله الصباح وفاء الى ما تعهد به الى احاج جابر بن مرداو 
أن يقدم قعالم ليرغمهم على تأدية تلك الرسوم فاشتيك معهم بمعركة لبجلت عن انتصاره عليهم 
والاستيلاء على حصونهم الي في القصبة واستيلائه على الكثير من اموافم وارغامهم على دفع 
الرسوم المفروضة الى الحاج حابر بن مرداو فدفعوا جميع ما عليهم وعندئذ عاد الشیخ عبدالله 
الصباح الى الكويت بقواته متتصرا" . 

۲ - موقف الكويت من جلاء ال السعدون 

اصدرت الدولة العثمانية في اواحر عام ۱۸۸۰ امرها الى والي بغداد بان يجلى ال السعدون ومن 
تبعهم عن اراضیهم عحوفا من قیامهم بر کات ضدها وحاءت الحملة العشمانية انضم معهم حصوم 
السعدون والتقی ابلیش العشماني معهم عند نهر "حبرقة" ودارت الع ركة القوية بين الفريقين اضطر 
فیها ال السعدون الانسحاب الى بر "الشامیة" ومکت هناك ف البادية نمو شهرين بالقرب من 
حدود "ال الشمر" » ولي اثنائها وردتهم انباء بان بعض غشاگر الشمر اتصلوا بالامیر محمد الرشید 
اير "خائل وحبل شمر" واغروه بغزوهم بعد ان افهموه بأن مع ال السعدون نقودا واموالا كثيرة 
سهلة السلب والنهب فلما احسوا بتحفز الامير محمد الرشيد للهسوم غلیهم تركوا تلك المنناطق 
بقيادة الشيخ فاخ بن ناصر والشيخ سعدون بن منصور وعبروا شط العرب وتؤحهوا الى "الدويزة" 
وتزلوا جوار الشيخ مزعل بن الحاج حابر الردوا شيخ امارة عرنستان ملتجفین اليه فاكرم مثواهم 
و ظلوا هناك اکثر من عامین یت الشمانية بالعودة الى ديارهم ولكنهم تحشوا ان 
تداهمهم قوات الشمر بزعامة محمد الرشید فطلب الشیخ فاخ بن ناصر من الشیخ مزعل حاکم 
عربستان اتخاذ التدابير اللازمة لحفظهم وحمايتهم من هذا الغزو » وکان الشيخ مبارك في ذلك 


عا قدت 


الوقت في "الفاو" يمهمة حاصة ارسله فيها احوه الشيخ عبدالله الصباح فأرسل اليه الشيخ مزعل ان 
ياتي ال المحمرة لمقابلته ثم اتفق معه على أن يخبر اخحاه الشيخ عبدا لله ليرسل قسما من عشائره الى 
مزيد باشا بالقرب من الناصرية تسلك الطريق البري وان يرسل قوة آحری عن طريق البحر الى 
"سوق الشويخ" عن طريق شط العرب وان يدعو ما حد الدويش ال الکویست ويوكل اليه حفظ 
الحدود الكويتية الشمالية من غزو الامير محمد الرشيد اذا ما عزم على مهاجمة ال السعدون . فارسل 
الشیخ مبارك الى احیه الشيخ محمد لیقابله "بالفاو" لان الشيخ عبدا لله كان غائبا يومعد عن الكويت 
وكان الشیخ محمد ينوب عنه ء فنفذت جميع هذه النطط وکتب الشیخ مبارك كتابا الى الشيخ 
مزعل حاكم عربستان يخبره فيه .عا تم من تلك الاعمال هذا نصه : 

الى حضرة الاحل الامحد الافحم الاكرم الاخ نصرة الملك الشيخ مزغل ابن العم الاج حابر 
احترم سلمه الله تعالى آمين . 

بعد السوال عن عزيز اللناطر الدير على الدوام لازلت يخير وبعده نعرف حنابكم الشريف 
وعوحب ام ر کم توحهنا الى "الفاو" وتواحهنا مع الاخ الشيخ محمد الصباح واحيرناه عن وصول 
حضرة صاحب السعادة فا باشا الى بيت الجميع وافدناه ما امرتمونا به من المهمات اللازمة مقدار 
ساعة استقام وتوحه الى الكويت وی حون وصوله الى الكويت يرسل حادم سالم مع عشائره الى 
عمه مزيد باشا والسفائن في ساعة وصوله عشیها من "الفاو” ومقداركم سفينة مشيتاهم الى امحل 
نيته في حالة وصوله الى الكويت يطرش على الدويش ويجيبه عنده في الكويت عن لايصير احتشاش 
فى ذلك الطرف . 


وانشاء الله بسلامتكم جى الامور على الارادة .عوحب ما امرتم وس بعد مشی الاخ محمد حاء 
بتيل بن ناصر باشا وذاكر حمس العامر ميرى الدواسر لاتسمحونه توحه لنا وهذا لاشىء ينيء عن 
طيبة حاطره منا » عرفنا الاخ الحاج سا البدر لايسلم ميري الدواسر . 

وبعد هذا المرحو ابلاغ سلامنا حضرة صاحب السعادة فالح باشا والاخ سليمان التصور ومن 
لدينا الاخ حراح يسلم وبعد هذا لاتخرحونا من احبار کم السارة على الدوام مهما يبدو لكم من 
اللازم نحن منونین ودمتم بحفظ الله سالمين والسلام . 
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۳ - العلاقات الكويتية البريطانية 

نلاحظ ان التحرك السياسي للكويت لال القرن التاسع عشر كان يقرره امران اولهما طاقات 
الكويت البحرية واليشرية وثانيهما العوامل المنارحية الضاغطة او الموثرة وفي هذه الفازة كانت 
العوامل تتأثر بالوحود البريطاني في مياه انلیج العربي والتواسد العثماني في العراق ثم الصری 
والعثماني في شرق الحزيرة العربية ويقول "لورعر" بان العلاقات البريطانية مع الشييخ حابر كانت 
دوما طيبة مند. كان ينظر اليه على انه صديق للحكومة البريطائية اذا أنه كان دوسا مجماملا دمشا في 
رسائله معها" » وان هذه العلاقات لابد وانها كانت قد اسثمرت طيبةحتى بعد عودة الوكالة 
التحارية البريطانية من الكويت الى البصرة عام ۱۷۹۰ ۰ ثم انتقلت الوكالة التجارية البربطانية مسن 
البصرة مرة أحعرى الى الكويت حيث بقيت فيها مدى اربعة شهور تقرييا من ١87١/١7/١6‏ الى 
65 وهكذا بدا ان العلاقات البريطانية - الكويتية استمرت طيبة حلال الربع الاول مسن 
القرن التاسع عشر حتى بدون انضمام الکوست الى معاهدة يئاير ۱۸۲۰ التی حاولت ان تنفلم 
العلاقات بين امارات ساحل عمان وبريطانيا غير ان هذه العلاقات كانت في الغالب تقوم على 
اساس علاقات فردية يرن الا کم وبين رحال الشركة المقيمين بالخليج العربي أي ۸ تكن هنال 
معاملات تحتاج لتوقيع اتفاقيات حاصة تنظمها وبقيت تلك العلاقات البريطانية - الكريتية حدم 
عام ۱۸۳۹ حين صار اللتطر المصري باديا امام اعين بريطائيا وتهدد مصالها لاسيما بعد ان وة , 
شيخ البحرين اتفاقية مع المصريين في مايو ۱۸۳۹ وعندما بلغ ذلك مسامع المقيم السياسي 
البريطاني في الفلیج العربي في بوشهر هذا ابا باشر باتخاذ الاحتياطات لمنع سريان عدوی تلك 
الاتفاقية الى احزاء احری من اائليج العربي ولعل ذلك كان هو السبب الذي من احله سار ع القیم 
البريطاني ونائبه لزيارة امارات ساحل عمان للتاكد من ان شيوععها لن يرقعوا اتفاقيات مماثلة 
لاتفاقية شيخ البحرین مع المصريين ولا كان المقيم البريطاني یعلم يما سيكون عليه النطر المصرى لو 
ان اتفاقية عقدت مع شيخ الكويت حكنت مصر من التسكم في الرأس اللیج العربي الشمالي 
وكان يعلم بوحود محمد افتدي ال وكيل المصري بالكويت وهذا اضطر القیم البريطاني ارسال 
مساعده الملازم "ادمونز" في مهمة حاصة الى شيخ الکویت ‏ وكان الكابعن "هنيل" المقيم البريطاني 
فيما يبدو على يقين من ان حاکم الكويت سوف يحسن استقبال مبعوثه لذلك ظن "هنيل" ان 
میعوثه الذي ارسل تحت ستار التفاوض مع الشيخ حابر على انشاء حط للمواصلات عتد من 
الكويت الى البحر التوسط سيجد کل ترحاب من الشيخ وان مفاوضاته معه لن تعترضها اية 
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مصاعب غير ان "ادموندز" قد شعر بخيية امل منذ البداية أي مند ان وصل شاطىء الكويت ذلك 
ان اللقاء الذي كان يتوقعه لم يتم بالحرارة الطلوبة ولم يوقع حاكم الكويت معه اية اتفاقية""  .‏ 

يشير "ادموندز" في تقريره عن تلك الزيارة انه لدی وصوله الى الكويت في ۱۸۳۹/۱۰/۳۰ 
اطلقت سفينته مدافعها بالتحية كالمعتاد دون ان ترد عليها السفن الكويتية بذلك » كما ان شيخ 
الكويت لم يبعث اليه برسول من طرفه للرحیب به على نمو ما جرت عليه العادة لدى زيارة 
السفن البريطانية لموانى المشيخحات العربية ومن ثم ظل في سفينته دون ان يتم أي اتصال بيشه وبين 
شيخ الكويت وعندما ارسل "ادموندز" رسالة حطية للشيخ فرد عليه برسالة شفوية في اليوم التالي 
أي بعد يوم من التأعحير كذلك ۸ يرسل احد من اقاربه أو ابناء الكويت الى السفينة للقيام بواصب 
الئحية حسیما حرت به العاذة عند الحكام العرب في مثل هذه المتاسبيات وهكذا بقى "ادموندز" 
ثلاثة ايام على طهر السفينة دون أن يتم بينه ويين الشيخ حابر آي اتصال فما كان منه الا ان طلب 
مقابلة الشيخ حابر فى وقت دده الشيخ نفسه فاحیب "ادمون دز" الى طلبه ولا وصل الى جلس 
الشيخ حابر وكان يحيط به نفر من قومه لم يقف الشيخ ليحييه وقفه كاملة كما حرت العادة عند 
شیوخ العرب بل حياه دون الوقوف وكان لايزال ممسكا بغليونه ولايزال یدسن و يتوقف عن 
ذلك ثم لما سأله "ادموندز" عن عدم رد تحية السفينة انكر ان العادة قد حرت بذلك وم یکرث به 
الشيخ حابر كثيرا حلال مقابلته اليق تباحث فيها في جملة امور من بيتها مسألة البرید۳؟ . 

يعزو "ادموندز" في تقريره لسلوك حاكم الكويت معه الى أنه لم يتعمد اهانة البريطانيين دون 
مبرر واغا السبب في ذلك يعود الى رغبته في التمساك بصداقته للمصريين واعجابه تحاكمها محمد . 
علي والنجاح الكبير الذي حققه على نحو یتضح حيدا في معاملته الطيبة للمبعوث المصري الذي لم 
تقتصر مهمته على تحصيل الون والامدادات من شط العرب وانما كان ذلك عتابة عملية ستار 
يختفي وراءه هذا المبعرث لكي يسهل له مراقبة النشاط العثماني في البصرة وححدمة اعداف مصر 
العسكرية الرامية الى التوسع في حنوب العراق حصوصا بعد ما آحذ موقف العثمانيين بعد هزعتهم 
في موقعه "نزیب" ١875/5/74‏ امام القوات المصرية يزداد من سيء الى اسوآ بشكل دفع القائد 
الصري عحوشيد باشا الى ادراك ان الوقت قد حان لا عراج العثمانيين من العراق حصرصا وان 
العشائر والقبائل العربية والقوات العثمانية في حتوب العراق كانت مستعدة من تلقاء نفسها للتعارن 
مع المصريين » فقد فرت احدى الكتائب العثمانية على سفن كويتية من البصرة لتنضم الى قواته 


عدم وأ( س 


واتصل به زعماء عشائر "المنتقف" معربين عن رغبتهم وسكان البصرة في حنوب العراق في 
ا خضو ع للمصريين0؟ . ظ 
يقول سيف الشملان في كتابه تاريخ الكويت عن حابر والحكومة البريطانية"" : "جاء 
الكويت جماعة من الاتحليز وحاولوا اقناع الشيخ حابر برفع العلم البريطاني فلم يقبل وقال : ان 
الدولة العتمانية حارتنا و کل ما نحتاحه يأتينا من البصرة ء فقالوا ان الهند من مستعمرات بريطانيا 
وانتم حتاحون هما فلم تجيبهم وأعحيرا استأذنوه في البناء فليم یسمح لهم ثم قالوا أتمنع الدولة العثمانية 
كما منعتنا » فقال اذا رأينا في ذلك ضررا على البلدة منعناها وقد حاولوا ان يعطيهم ورقة بأنه عنع 
الدولة عن ذلك فلم يعطهم ورحعوا ادراحهم . ولا بلغ هذا النبأ متسلم البصرة حاء الكويت زائرا 
وشكر الشيخ حايرا على موقفه الصلب من الانكليز ويقال ان الدولة العثمانية لم ترتب للشيخ حابر 
المائة والخمسين كارة من التمر والفرمان الشاهاني والعلم الأحضر الا نتيجة لمواقفه من الانجليز 


بحانبها" . 

نلاحظ من ذلك ان الشيخ حابر رفض رفع العلم البريطاني او توقيع اتفاقية الحماية كما رفض 
اعطاء ارض للبناء للبريطائيين و كذلك العشمانیین اذا كان هناك ضررا على الكويت مماقد يفقد 
استقلالية قرارها السياسي ثم قام "هنيل" بزيارة مائلة الى امارات ساحل عمان في اول يوليو 
۰۹ وبحح في اللحصول على تواقيع علىاوراق وصكوك من شيوخحها يتعهدون فيها بعدم التعاود 
مع المصريين وذلك بعد فشلهم في الحصول على تأحير احزاء من ممتلكات الكويت لاقامة المنشات 
عليها 


استمرت العلاقات الودية الكويتية - البريطانية برغم حادئة "ادموندز مع الشيخ حابر » ومن 
الثابت ان الكويت ل م تخضم للسيطرة العثمانية حتی السبعينات من القرن التاسع عشر اذ كان 
حكامها ينزعون الى الاستقلال عن التبعية للعثمانيين ولتعزيز موقفهم هذا كثيرا ما لجأوا ال 
الاتصال بالسلطات البريطانية و كان نتيجة ذلك ان اتجهت الكويت الى الانضمام للهدنة البحرية 
عام ۱۸۶۱ حيث تعهد الشيخ صباح بن حابر بالنيابة عن ابيه بأن تنضم الكويت الى تلك افدنة 
لمدة عام و لم يكن ذلك الا لكي تبقى الكويت في منأى عن السيطرة العثمانية اذ لم يترك العثمانيون 
ى صة الا وحاولوا استغلاها لفرض سيطرتهم على الكويت الي كان حكامها يتحذون جانب 
ابگذر واليطة في تعاملهم مع اية قوة احنبية ولایربطوا مصيرهم بأحدى هذه القوى التى كانت كل 


5 ى ۱ تت 


منها تطمح في بسط هيمتتها على.الكويت فقد تطلع انظار العحمانيين والبريطانيين اليها منذ مطلع 
القرن التاسع عشر لما عتاز به من موقع بحاري ومر کز استزاتيحي .| ۱ 

لم تفقد بریطانیا الامل في التأثير على موقف حکام الکویت منذ ان عبنا حاولت اقئاع الشيخ 
عبدا لله بن صياح عام ۰ بالوافقة على عقد اتفاق الحماية اذ رفض كل ما قلم له من عهزد 
بهذا الشأن ومرورا بفشل مهمة "ادمونز" مع الشيخ حابر » فقد حاء "بلي" اقيم السياسي 
البريطاني فى الخليج العربي الى الكويت في طريقه الى الرياض » فقد وحدا حسن استقيال عندما 
ارسل الشيخ صباح ابته ميارك لزيارته وصحيه الى "الجهراء" ثم اثناء عودته ارسل ابنه الاكبر 
عبدا لله عند بلوغه الكويت قادما من الجهراء » وقد احری "بلي" محادئات مع الشیخ صباح عام 
6 في محاولة لإقناعه بالانضامام الى بريطانيا غير انه لم يفلح في ذلك اذ ان الشيخ اتخذ من تبعية 
الكويت الاسمية للعثمانيين مبررا للاعتذار لبيلي" الذي التزم الصمت ولم يعلق بشيء على هذا 
الموقف وییدو انه لم تكن لبريطانيا آنذاك اهتمامات فعلية في الكويت فيما عدا ما يوثر على دورها 
التقليدى في تنمية بحارتها وعلى ذلك فقد كب "بيلي" حکومته مبينا اهمية الکویت كنهاية 
للخطوط البرقية ومشروعات السکك الحديدية وحطات للسفن حيث شهد التصف الفائي من 
القرن التاسع عشر ظهور الكويت على مسرح الاحداث بشكل واضح(* . 

يبدو ان الصحافة البريطانية قد ايدت هي الأحرى اهتماما بالکویت اذ نشرت صحيفة "بومباي 
از" عن اعحبار الكويت قائلة ان شيححها قد عرض على بريطانيا ان برفع العلم البريطاني على سفنه 
فأثار هذا المقال نامق باشا الذي رأى ان لابد من وضع حد للأهتمام البريطاني حشية ان يتطور 
الامر الى امتداد النغوذ البريطاني الى الكويت فقرر انشاء جمرك عثماني فيها ویتیم ذلك بان يعلن 
شيخ الكويت كقائمقام عثماني غير أن نامق ۸ يتمكن من الوصول الى اهدافه حيث لقى معارضة 
من ال الصباح الذين كانوا يدر کون ما يرمي اليه نامق باشا من هذه الساسية في حر الكويت الى 
مظلة السيادة العدمانية وبذلك استطاعت الكويت ان تبقى في منأى عن هذه السيادة وبقى میناژها 
حرا للتجارة ولم تكن تمضى عدة اعوام على زيارة "بلي" للكويت حتى حعلت شركة الملاحة 
الحندية من ميناء الكويت احد موانىء الخليج العربي والتى تمر فيها بواحر مسا اثار حنق السلطات 
العثمانية حشية ان يودى ذلك الى التقليل من اهمية البصرة فأحتحت تلك السلطات بشدة على 
ذلك فاضطرت الشركة الى التراحع عن هذا الامر في ذلك حين وهكذا بقيت الامور حتی حاء 
مدحت باشا واليا على بغداد “۱۸٦٩۹‏ , 


سا اس وت 


4 - العلاقات الكويتية - المصرية في الصف الاول من القرن التاسع عشر 

ارتبط ظهور المصريين على سواحل الثليج العربي في النصف الارل من القرن التاسع عشر بقيام 
"امارة الدرعية" الى اقلقت الباب العالي بدرحة كبيرة واعتبرت الدولة العثمانية "امارة الدرعية" 
حارحة على طاعة الخلاقة العثمانية وانها حطر ينبغي التحلص منها ولذا كلفت واله على مصر 
محمد على پإرسال قواته الى "الدرعية" وبححت القوات المصرية بتدمير "الدرعية" فی ۱۸۱۸/۹/۹ 
ثم سيطرت على الاحساء وق يوليو ۱۸۱۹ انسحبت منهاء ون عام ۱۸۳۸ عاد الجيش الصري 
الى الا حساء(۳۳ وبذلك اعادت مصر فرض سيطرتها على جميع احزام الحزيرة العربية ماعدا عصان 
وحضرموت والكويت . 

اسهمت الكويت بدور مهم قي هذه الظروف الصعبة من تاريخ الخليج والحزيرة العربية عندما 
كانت السياسة المصرية ابلديدة تريد اعادة ترسيخ اقدامها في الاحساء لكي تعد حططها للتقدم نحو 
البصرة وبغداد وذلك عن طريق البر ويقول القائد المصري حورشید باشا في رسائله الى محمد علي 
بأن البريطانيين لن يعترضوا لان المصرييين سادة البر عن طريقه كان سيتم الزحف نحو العراق ها 
يبرز اهمية الكويت لوقوعها على طريق الحملة » وكان القائد الصري خورشید باشا يعلم بحاحته 
الى وسائل بحرية لدسند الحملة ولم يكن في مقدوره ان يغفل المساعدة الكويتية وكان على حورشيد 
باشا ان يعمل ويحسب العوامل احلية اللازمة لانحام الحملة بالاضافة الى تجنب المعيقات النارحية 
المتمثلة في الوحود البريطاني الذي اسذ نشاطه يزداد بسرعة ملحوظة بعد بلوغ الجيش المصري في 
الخليج العربي » وان الكويت في نظر حورشید كانت تلعب ادوارا في المحابرات الحلية وهي لاشك 
قادرة على ذلك بحكم موقعها التوسط بين الاحساء وبخداد وحکم تكوين سكانها و کانوا في 
غالبيتهم من الخزيرة العربية اضافة الى الدور الذي كانت توديه الکویت من حيث تموين ابلیش 
المصري في الاحساء وبحد و کذلك قدرة الكويت على مد يد العون والمساعدة للحيش المصري اذ 
طلب ذلك او دعت الضرورة .ا يحتاحه مسن وسائل التقل البحري وال حد ما اليل والجمال 
اللازمة للنقل البري هذا كما لعبت الكويت في هله الفترة من تاريخها دورها المعهود في استضافة 
الفارين من وحه اليش الصري من افراد وجماعات » وكان الكابعن "هنيل" المقيم السياسي 
اليريطاني في الخليج العربي قبيل حاح المصريين في ادحال البحرين تحت سيادتهم بعد توقيع اتفاقية 
مع شيخ البحرين في ۱۸۳۹/۵/۷ خشی ان يسعى المصريون الى توسيع رقعة نفوذهم في انليج 
العربي شالا وحنويا ولمذا ارسل طبيبه في دار الميقمية البريطانية ببوشهر د. "ات مكنزي" ال 


— "٩ 4) # سب‎ 


الكويت ليرى ان كان اشاعات يتوحهه المصريين شالا للاستيلاء على العراق صحيحة ام لا وذلك 
يوم ه مايو ۱۸۳۹ وبعنها بيومين ارسل السفينة الحربية "کلایف" الى الكريت مع رسالة الى 
حورشيد کلف ربان السفينة ان يسلمها الى شيخ الكويت ليقوم بایصاها الى حورشید وفيها تنبيه 
له بعدم التقدم اکثر من حدود الاحساء والکابتن "هنيل" يقول للشيخ حابر انه يعتمد على حصافته 
في ابلاغ وافهام حورشید ما قد ينطوى عليه اقدامه على حاوز حدود الاحساء من مخاطر وق 
الاسبوع الثاني من شهر مايو ۱۸۳۹ احير شيخ الكويت "هنيل" ان حورشید كان بالرياض وان 
وكلاءه الذين في الكويت کانوا يشلرون التموين وم یذ کر الشيخ حابر في رسالته ان فيي نية 
حورشید مهاجمة البصرة او التوجه شالا من الاحساء یتضح بعد ذلك كيف كان البريطانيون 
حاولون الاستفادة مسن وضع الكويت في التعرف الى تح ركات اليش المصري والحصول على 
معلومات ما يضمره قائدهم حورشید من نوايا جاه التوحه نحو العراق وحرص المقيم البريطاني في 
اقامة حسر للعلاقات مع حورشيد عن طريق الكويت » كما يبدو بوضوح كيف أن عيون 
البريطانيين كانت نتابع تحركات الجيش المصرى وكتب "هنيل" في احد تقاريره بان حورشيد ارسل 
وكلاءه الى الكويت وشيوخ النتفق قرب البصرة لشراء التموين اللازم لحيشه » وكان ذكر 
الكويت يتردد في كثير من مکاتبات ححورشيد مع القاهرة ولعل حاحة ابلیش المصري الى الذحيرة 
والون فرضت على حورشيد أن يرسل موفدا حاصا الى الكويت يعمل على تأمين هذه الحاحيات 
وقد فسر البعض بأن محمد افندي موفد حورشيد الى الكويت انما كان يقوم بأعمال التبجسس 
لحساب مصر وان اتخذ رداء حامع التموين للجيش الصري في الاحساء وحد ستارا يخفى تحت 
طياته حقيقة امره““ . 

تزويد ابللیش المصري بالذحاتر وبالمون اللازمة كان في الواقع الشغل الشاغل للقائد حورشید 
وما زاد الطين بله انه كان يشكو نقص في الاموال اللازمة لشراء هله الذحائر والغلال وهذا اوفد 
مندوبا عنه الى الكويت والبصرة ليستعرض المال » وكتب حورشيد ال القاهرة يطلب ارسال 
سفنيتين من السفن المصرية الراسية في حدة الى ميناء القطيف لكي تعملا في تسهيل نقل اللحيرة 
من البصرة والكويت ويقول في احدى رسائله : "وقد لاحظنا هذه الاسباب من قبل محاولة 
الحصول على ذحائر ونقود وكانت نواحي البصرة والكويت تأبى اصدار الذحائر الينا عملا بأوامر 
حكمها فانتدبنا محکیمبا شي الحيش الذي .ععيئنا واوفدناه في ۱۷ رمضان ١7584‏ الى قنصل فرنسا 
المقيم للتعارف الذي بينهما وعهدنا اليه ان يستقرض من القنصل المشار اليه نقدا فدر الفي كيس 


١ داهس‎ 


وان يشعري بواسطته كمية من الذحيرة بذلك البلغ فيحملها في سفينة ويأتي بها الى ميناء 
القعليف” . ويبدو ان ازمة المون لاسيما الرز للافراد والشعير للحیل بقيت مستحكمة ولذلك ارسل 
حورشيد في شرائها من الكويت ما يكشف عن اهميتها ليس لي كونها سوقا لشراء العف والون 
فحسب بل ايضا لكون الكويت قادرة على نقل تلك الون للجیش الصري في الاحساء وحد بل 
ان حورشید يلحب ابعد من ذلك حون يرى خضب البصرة ويغداد نتيسة لمساهمة الكويت في حل 
ازمة الغلال » وییدو ان مساعدة الكويت في تحقيق قدر كبير من سل مشكلة المون والغلال من 
حيث شراؤها ونقلها على سفنها لم تكن هي الوسيلة الوسيدة التى افاد منها حورشید ذلك انه 
سین وصل الكويت مجموعة عسكرية من اليش العدماني وهربت من بغداد ولبات الى الكويت 
فان سفنها ساهمت بنقلهم جميعا ال الاحساء ويقول "محمد اغا للوره" الذي فر من اليش 
العدماني الى امیش المصرى عن طريق الكويت”" : 

"وعا انين منذ القديم اومل ان اكون مشرفا ومفتسرا بالندمة المصرية الموحبة للفحر فلقد عملت 
على قطع حرحي واتفقت مع نحو همسمائة حندی من أصل الف حندى المار ذكرها الموحوده في 
البصرة على ان نلتحق ععية حضرة خحورشید باشا فشاع هذا الامر فمنعوا من احله اعطاء تذ کر 
وسفن فلم يكن بالامكان ان تأتي بتلك المقدار من العسكر فاستدعیت بوحه السرعة سبعون حتديا 
وركبنا الفلك بالکره عنهم وتوحهنا الى الكويت وصعدنا اليها » وحفت عند محمد اقندي مأمور 
اشاراء الغلال في الكويت من قبل حضرة حورشيد باشا وبینما كان محمد افندي ناويا الاقامة في 
الکویت بضعة ايام حاء حطاب مع رحل مخصوص لابن صباح امير الکویت يطلب القيض علينا 
واعادتنا الى البصرة فلم یبا ابن الشيخ صباح بذلك الكتاب واحاب بانه غير قادر على القبض 
علينا وارسالنا بالاحبار » ثم ان الامير المرموق ار کبنا اناو محمد افتدي والعسكر الذين معنا فوصلنا 
الى الاحساء فصعدنا اليها ومنها حئنا الى "ثرمده" مع قافلة الغلال المرسلة الى مورشيد من طرف 
محمد اغا الفاحری رئيس المغاربة مأمور الاحساء وبعد ماحرت بنا السفيئة من البصرة شلات 
ساعات او اربع جاءنا بر من اولك العساكر الذين اتفقنا معهم يسألوتنا ان نعين لهم محلا 
#خرحون اليه وقالوا لا اذ قبلنا ان نكون في الندمة المصرية فللبعت شم علما بذلك" . 


والجماعات وكتب كان حكام الكويت يرفضون تسليم اللاحىين والمستحدين فعل سبيل المغال 
كيف ان الشيخ عبدا لله الصباح رفض تسليم المستجير به لمتسلم البصرة ووالي بغداد ولاريب ان 


كد ااا 


اللاحىء الى بلد انما یسعی الى امان من المارب منه أي ان يوحد في بلد امین بعيد عن تسلط من 
يخشاه و كيف استطاع شيخ الكويت ان يقول لوالي بغداد انه لن يعيد "محمود الموره دي" ورفاقه 
الى البصرة فان ذلك يعي بانه قادر على حماية المستجير به من حطر ملاحقة والي بغداد ‏ اما القائد 
الصري حور شيد فلم يكن یضمر مهاجمة الكويت وحاكمها الذي قدم وكان سيقدم للمصريين 
اكثر من جميل بصنيعه » فهذه سفن الكويت تنقل الغلال والمون . ومن خلال مسلك خورشيد 
ورحاله باه الكو يت والشيخ حابر يتبون ان العلاقات الكويتية ۰ المصرية لم تتعرض للتردي طوال 
هذه الفترة من تاريخ الحكم المصري للجزيرة العربية بعامة وشرق الحمزيرة بخاصة بل العكس كانت 
في صا مصر . ۱ 

وصف موقف الکویت في تلك الفثرة من القوی الاقليمية والدولية فى عرف الدپلوماسية الحديثة 
بانه موقف الحايد وغير النحاز وان بدا انه في بعض الاحیان عیل الى حانب ابلیش الصري في 
الجزيره العربية الذي كان فى حنوب الکویت اما العثمانيون فكانو في مال الكويت في العراق 
والبريطابيون قد اقاموا قاعدة عسكرية في حزيرة "النرج مقابل المياه الاقليمية الكويتية وبذلك كان 
الموقف السياسي الکویی دقيق وذات حسابات واقعية متزنة . ولاشك ان موقفا معاديا من البعوث 
المصري محمد افندي الذي و کل اليه امر شراء الغلال او من عدم تيسير نقل المون والذحائر كان 
يمكن ان يتسبب في كارثة تصيب مئات الافراد من المصريين وان موقفا ميل ال أي حانب من 
الاطراف التقاتلة كان سيسبب کارثة لأعحوة تربطهم بأهل الكويت روابط روحية قوية ولعل الشل 
البارز على موقف الحياد هذا يتضح من رفض الشيخ حابر عام ۹ متقابلة موفد "هنيل" المقيم 
السياسي البريطاني في الخليج العربي الى الكويت وكان الرفض قد تم في صلابة وحصافة مادعا 
الكاتب الرممي البريطاني "لورعر" محاولة تبرير ذلك بأن الشيخ حابر لم يكن ليريد اغضاب 
المصريين » وكان "لوركر" يعتقد بأن محمد افندي مبعوث القائد خورشید كان رقيبا أو عینا مصريا 
على شيخ الكويت الذي كان ينشاه ولنا كان يجلسه في ابرز مقام في ديوانه » وكان "هنيل يعتقد 
ان الكويت والتى لم تكن بعد قد وقعت على اية اتفاقيات حماية بريطانية رعا حشی الشيخ حابر 
من حطر المصرى ما قد. يدفعه الى الانخياز بجانب بريطانيا من احل الحماية في ذلك الصراع 
السياسي الذي قد يتطور الى صراع عسكري واقتصادي ولعل زيارة "هنيل" لساحل عمان يعد 
بوقيع ..بخ البحریی اتفاقية الصداقة مع الصریی وعدم زيارة "هنيل" للكويت دليل أحر على قدرة 
الكويب على الوقوف على قدميها امام أي حطر خارحي معتمدا على حكمة سياستها مع القوى 


الاقليمية والدولية » واذا كانت الكويت قد اكرمت عمر بن عفيصان والذي كان مواليا لحاكم 
"الدرعية" بعد هزعة فيصل بن تركي عام ۱۸۳۹ فانها عادت لتفتح بابها واسعا لاستقبال حالد بن 
سعود بعد عامين ١441١‏ حين اضطر لمغادرة الاحساء نتيجة غزعته امام ابناء عمومته عبدالله بن 
ثنيان وكان حالد معروفا بولائه التام للمصریین" "۲ ويتضح ما سبق ذکره في علاقة الكويت مع 
القرى الاقليمية الدولية وكذلك استقبال وهاية المستحيرين والمعارضين للأنظمة الاقليمية سواء 
المعارضين من العراق او من المصريين او من امارة "الدرعية" او غيرهم كماسبق ذكره ء فأنه لابمكن 
ان يجمع بين الاضداد الا من حافظ على حياده بين -جميع القوى الاقليمية والدولية مثل الكويت . 
ه - العلاقات الكويتية - العثمانية في الدصف الثاني من القرن التاسع عشر 


التحرر من التبعية العثمانية كان من بين الاسس السائدة في سياسة الكويت من تأسيسها حتى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر على الرغم من ان الكويت كانت اقرب الامارات العربية 
لمتلكات الدولة العثمانية في اقصى شال شرق امحزيرة العربية الا انه ليس هناك ما یثبت وحود أي 
نوع من التبعية الرسعية الا ان المستوطنئين الاوائل لم يجدوا مناصا من تأمين مر كزهم بالاعاراف 
بشیء من الولاء للسلطان العشماني الذي كانت له السيادة الروحية على مناطق الحزيرة العربية على 
نحو ما كان يحظى به في مناطق الوطن العربي الاحری ؛ وكانت سياسة الكويت تعمل ف اتماهين 
الارل : الوقوف في وحه الدولة العثمانية في الامور الى تمس استقلال شیوخ الکویت وسيادتهم 
عليها وهذا ما بحد في رفض شيوحها لطلبات الولاة العثمانيين الناصة بتسليم بعض الفارين الى 
الكويت وامحميين بشيوحها والاتجاه الثاني هو مساندة الدولة العثمانية وتدعيم نفوذها في المناطق 
التابعة لها عن طريق تقديم المساعدات الممكنة في قيام حكامها بارسال بعض سفنه الى الاحساء او 
الى البصرة سواء لرفع المحصار عنها او لمساعدتها في تدعيم السلطة العثمانية في عربستان فلما كان 
الحجوم على احمرة عاصمة عربستان يتطلب قدرا من السفن كي ترابط في شط العرب فقد طلب 
على رضا باشا الساعدة من شيخ الكويت الذي بادر بتقديم العون اللازم . وتطوعت الكويت في 
الحملة العثمانية على الاحساء في ۱۸۷۱/۶/۲۰ واشترك شيحها الذي قاد القوات الكويتية بنفسه 
عن طريق اليحر مرافقا للقائد العثماني نافذ باشا وذلك لتقرية العلاقة مع العثمانيين من حهة 
والتخلص من سطرة الامير سعود على السواحل المتاهمة للكويت ء اما احو الشيخ مبارك فقد 
زحف الى الاحساء برا على راس قوات كبيرة تتألف من اهال الكويت وعشائرها » وقد ساهمت 


الكويت بأكثر من ممانين سفيئة من سفنها لاست‌حدامها في تلك الحملة كما وقف شيخ الكويت الى 


- مه - 


حالب مدحث باشا في جميع مشاكل ابلزيرة العربية وساعده على احماد معفلم الثررات التى قسامت 
في الاحساء وانه تطوع بنفسه في حمل الفرمانات والرايات العثمانية وعمل على توزيعها على شیوخ 
المنطقة ولكنه ۸ يلق بحاحا الا في قطر وان تعاون الكويت مع مدحت وقبوها لعروضه بسرعة ايضسا 
بسبب العوامل الاقتصادية حيث الممتلكات الواسعة لال الصباح في حنوب العراق ولاشك ان 
الشيخ قد ادرك ان مدحت باشا لن يتواني عن اتخاذ احراءات عنيفة وسريعة اذ لقّی مقاومة من 
حانب الكويت وف اواحر عام ۱۸۷۱ غادر مدحت باشا بغداد ومعه قوات كبيرة فى زيارة 
الاحساء للاطلاع على احوالاً فحل بطريقه في الكويت ضيفا على الشيخ عيدا لله الصياح الذي 
استقبله بالحفاوة والااکرام وهناك استصدر مدحت باشا فرمانا يقضى باعلان الكويت قضاء مستقلا 
استقلالا ذاتيا تتوارئه اسرة الصباح ونص الفرمان ايضا ان يحمل شيخ الكويت لقب القائمقام 
ويستقل بتدطيم شوونه الداحلية ولا كان مدحت باشا يقدر موقف حکام الکویت وتحنوحهم 
للاستقلال لذلك عمل على اعفائهم من الاتاوة بل واکتر من ذلك قسرر استمرار صرف الرواتب 
السنوية لهم من حزانة البصرة وان ارتباط الكويت كان بالسلطان اسعپا اكثر مده فعليا اضافة الى ان 
حاكمها كان يتسلم مقدارا سنويا من التمر ۲۰۰ كاره من باشا البصرة شرط حماية الميناء سن آي 
اعتداء حارحي ما يعون بعد للنظر عند مدحت باشا بأن يخفف عن الكويتيين التزاماتهم المالية اضافة 
الى رغبته في كسب ود الامارة اليه وهو في اشد الحاحة الى سفنها لتعاونه فى تنفيذ مشروعائه لي 
اللنليج العربي لعدم امكانية الاسطول العنماني بالقيام بالمهمة لوحده ورعا كان للمساعدات التى 
قدمها شيخ الكويت اثرها في قيام الدولة العدمانية عنحه لقب قائمقام واعطائه مساحات كبيرة مسن 
الاراضي بضواحي "الفاو" ابحاورة(۳؟ . 

> - دور الكويت في له العشمانین على قطر 

فرر قائد القوات العشمانية بعد تاج الحملة على الاحساء عام ۱۸۷۱ وال ساهمت فیها 
القوات الكويتية » ان يرسل حملة أحرى بقيادة الشيخ عيدا لله الصباح حاکم الکویت الى قطر 
و کان التوحه العثماني هذا كان سيحلق نوعا من الصراع مع بریطانیا التی عقدت مع قطر معاهدة 
۸ والتی كانت تنظر الي التوسع العثماني في الخليج العربي کحطر يهدد مر کزها المتاز 
ونفوذها في هذه النطقة ولکن حملة الشیخ عبدا لله الصباح بجحت في تحقیق اغراضها السياسية دون 
ان تصطدم بأية قوات تابعة لقطر وانما وحدت ترحیبا من الشیخ قاسم بن محمد الذي اعلن 
انضمامه للعثمائيين ورفع السلم العشمالي بنفسه على قطر واعلن بتبعیتها للدولة العثمانية مما اثار 


سم 0۹ اه 


حفيظة بریطانیا ضد قطر والدولة العثمانية معا . ويبدو ان بحنب وقوع ازمة عسكرية بين بريطانيا 
والعشمانیین الذي بعنوا بقوة الى "البد ع" عاصمة قطر تشد ازرها فوة كويتية يعود الى توصية "بلي" 
المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي الحكومته بأن يترك الوقف في قطر مائعا في الظروف 
الرامنة » وطل العفمانیون يطليون مساعدة حکام الكويت كلما احتاحوا الى ذلك للقضاء على أي 
گرد يحدث في الاحساء وقطر لتوفر السفن لدیها واستعدادها لارسال قوات برية من البادية لجاز 
الهام التی تطلب منها بو کد هذا الدور الذي لعبته الکوبت عام ۱۸۹۳ عندما وقع التمرد القطري 
الکبیر ضد العثمائيين الذين سارعوا بارسال حملة تأديبية الى قطر مستعینین في ذلك بالکویت عندما 
وافق الشيخ محمد الصباح على ارسال حيش بقيادة آسیه مبارك الصباح الا ان القوات الكويتية لم 
تكن تريد الاشتباك الفعلي مع القطريين ومن ثم تباطا في تح ركه ما وصل متاعرا عقب الحاق 
الفطريين الهزعة بالعثمائيين وتكبيدهم حسائر حسيمة في الارواح وبللك عکن القول بأن القوات 
الكويتية التى ساهمة في الماح الحملة العتمانية على قطر عام ۱۸۷۱ هبي نفسها الي ساهمت في 
الحاق المزيمة بطريق غير مباشر بالقوات العثمانية عندما تركتها عاحزة عن الصمود او المقاومة امام 
التمرد القطري على التبعية العتمانية عام ۳۲۱۸۹۳ . 


وإ سا 
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عند 1 


الفصل الثالث 


الكويت قبيل وخلال الحرب العالمية الأولق 
مهد الشيخ مبارك وابنه جابر 1897 ۱۹۱۷ 


اولا : اسلیاة السياسية والاوضاع الداخلية 
(۷) الشیخ مبارك الصباح ۱۸۹ - ۱۹۱۵ 

- موقعة "الصریف" بين الکویت والشفر ۱۹۰۱ 

- معر کة هدية ۱۹۱۰ . 

- هجرة تحار اللولو من الکویت 

- اهتمام مبارك .عصا رعایاه . 

(۸) الشیخ حابر الثاني بن مبارك الصباح ۰ ۱۹۱ - ۱۹۱۷ 

ثانيا : اسفياة الاجتماعية 

- طابع الحياة فى مديئة الکویت 

- الطیقات الا حتماعية 
نالعا : اسلياة الاقحصادية 
رابعا : الحياة الفكرية 
خامسا : نظام الحكم في الكويت 

- الشيخ مبارك والحكم 

- نظام الحكم في عهد الشيخ مبارك 

- وضع ميارك الكويت تحت الحماية البريطانية 
سادسا : علاقة الكويت بالقوى الاقليمية والدولية 

- العلاقات الكويتية - السعودية 

- مساعدة الكويت لفك حصار العجمان عن حيش ال السعود 

- العلاقات الكريتية - العر بستانية 

0 العلاقات الكويتية - العثمانية 


وإ د 


الكويت قبيل وخلال الحرب العالمية الأول 
عجد الشيخ مبارك وابنه جابر 1857 ۱۹۱۷ 


أولا : الحياة السياسية والاوضاع الداخلية فى الكويت 
(۷) الشيخ مبارك الصباح 184855 - ۱۹۱۵ 


ولد الشيخ مبارك في الكويت عام 4 ١84‏ وتعلم وتأدب ببعض علوم الدين كما تعلم الفروسسية 
ثم تمرن على الحكم في حياة حده ووالده وأحيه » و کال صلب الارادة طموحا الى نشر سلطانه 
ونفوذه على المناطق الماورة ولكن الظروف لم تساعده وقد اشتهر بالتقلب وعدم الثبات على 
سياسة واحدة فقد كان يساعد ال سعود لاضعاف نفوذ ال الرشيد كما كان يعهبد احيانا لتقوية 
صلاته بال الرشيد عحوفا من توسع تفوذ ال سعود ولکنه كان غيورا على مصالح الكويت › فقد 
تول مبارك کم في الكويت عام ١8315‏ وذلك انه في صبيحة الليلة الي قعل فيه اخويه تحمد 
وحراح جمع وحهاء الكويت وقال لهم : "قد قضى الامر وما قضي لأمره فماذا ترون وعلى ماذا 
انتم عازمون ؟ فعلموا اذ ذاك ان مبارك احا القتيلين ان لم يحكم اليوم فسیحکم غدا !! فصافحره 
مبايعين وقد اظهروا له اللنضو ع والاذعان » اما هو فعاهدهم على اقامة العدل والسعي في الاصلاح 
وان لايقطع امراً دونهم وان يستشيرهم في شونه كلها وبذلك زالت عنه بعض المحاوف الي 
احاطت به وال كان يس بها من آن لاسر . ولکن لم يكن يستقر حتى فاحأته المشاكل 
والصعوبات ذلك لان ابناء احویه محمد وحراح لن يغفلوا عن ثأرهم وكذلك الداهية يوسف بن 
عبدا لله الأبراهيم الواسع الغنى وهو من كان في صف الشيخ محمد وحراح وقد حاول الشيخ 
مبارك استدراج يوسف ولكنه هرب الى البصرة حيث استقر في املاكه وتحصن هناك وما لبث أن 
لحق به اولاد الشيخ محمد وحراح طمعا في مساعدة يوسف لهم على استرداد حقهم ولقد لعب 
يوسف هذا دورا في اثارة العشمانيين وال الرشيد ضد الشيخ مبارك”'' . 

استنجد يوسف الابراهيم بحمدي باشا متسلم البصر ة الذي كان احد اعداء مبارك الالداء » 
کذلك احري يوسف اتصالات بالقنصل البريطاني باسم اولاد محمد وحراح وقد كان هدف 
الاتصال عن الاول من احل اعادتهم الى الحكم في الكويت واما الاتضال عن الثاني من احل طلب 
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الحماية البريطانية على الكويت اذ عملت بريطانيا على اعادتهم للحكم وق نفس الفترة اتصل 
مبارك برحب باشا وال بغداد والشيخ ابو الدى شيخ الاسلام في اسطمبول من احل اعتراف 
السلطان العثماني به حاكما على الكويت . واحرى اتصالات بالمقيم السياسي البريطاني في الخليج 
العربي مظهرا له رغبته في الحماية البريطانية وهذا يوضح ان طرفي النزاع قد اججها الى اقوى دولتين 
في المنطقة من احل نفس الحدف من الناحية السياسية اما العسكرية فكان يوسف الابراهیم .ما توفر 
له من الاموال الطائلة يعد العدة للهجوم على الكويت وانتزاعها من يد مبارك وكان الاحیر يدرك 
ما يديره يوسف ولذا كان دائم التیقظ للغزو المرتقب اذ كانت المعركة سياسية وعسكرية في ان 
و اسحد لاسيما وان الاعوام الثلاثة الاولى من حکم مبارك كانت احرج اعوام حکمه وان الاموال 
الطائلة الذي انفقه مبارك ف بغداد واسطمبول ضمن له قرار الدولة العشمانية بدلیل ان ارادة 
سلطائية قد صدرت في ديسمبر عام ۱۸۹۷ في اسطمبول بتعيين الشيخ مبارك "قائمقام" للكويت 
وهكذا يبدوا انه على الصعيد العثماني كسب مبارك المعركة الاول في تقوية مرکزه في حكم 
الکویت ويتجنب مومرات الباب العالي وولاتها في بغداد والبصرة . ولي يرم 1811/1/7١‏ 
وصلت الحملة البحرية التى اعدها يوسف الابراهيم الذي شها استعداد الكويت للمعر كة عاد 
ادراحه دون ان تعقق حملته هافها ثم توحه بعد ذلك الى البحرين وبرغم فشله في اقناع حاكم 
البحرين فلم يثنه عن التوحه الى الدوحة حيث اتفق مع شيخحها على المساهمة في غزو الكويت 
ويبدو ان هذه الخطة لم تنجحج ثم اجه الى الامير عبدالعزيز الرشيد امير حائل وبحد الذي كان يأمل 
ان يتتحلص من مبارك الذي آوى منذ عام ۲ الامير عبدالر من وابناءه الذي كان حصمه 
وبدأت الناوشات بين مبارك وحلفائه وبين عبدالعزيز الرشيد في صيف ۱۹۰۰ عندما اغار سعدون 
باشا امير المنتفق على انحاء "شمر" را بايعاز من مبارك الذي كان يساند غزوة قام بها عبدالرهن 
بن فيصل من الكويت الى بحد في اغسطس ۱۹۰۰ كما امده مبارك يجيش کوين في شهر سبتمبر 
ثم انضم اليهم في اکتوبر من احل اعادة عبدالرحمن السعود للحكم في الریاض!("" . 

موقعة الصريف بين الكويت والشمر ۱۹۰۱/۳/۱۷ 

قرر مبارك القيام بغزو ضد عبد العزيز الرشيد في عقز دار "الشمر" وق ديسمبر ۱۹۰۰ توحه 
مبارك وعبدالرحمن السعود على رأس حيش كبير مكون من اهل الكويت والبادية وامل 1 رقبائل 
كثيره منها ال سليم امر اء بلدة "عنيزة" في بعد وال مهنا امراء بلدة "بريدة" في لحد وقبائل النتفی 
والظفير والمطير والعجمان وبنو هاحر والرة والعوازم والرشايدة والسبيع والسهول وال عتيبة وال 


-- ۱۱۸ ۰۰ 


قحطان وال الرولة وب حالد ونحو الف من ابناء مدينة الكويت قاصدين "حبل شمر" وقد فتحت 
"الرياض" دون مقاومة ونصب مبارك صديقه عبدالرحمن ال سعود حاكما على الرياض وبعد ذلك 
تقدم اميش الکوین والنجدي نحو "حائل" لفتح حبل "الشمر" غير ان اميرها عبدالعزيز الرشيد قد 
هزمهم في "الصريف" على بعد عشرين ميلا مال شرقي "بريدة "بالقصیم" في يوم ۱۹۰۱/۳/۱۷ 
بعد ان حسر مبارك معظم مقاتلیه من الكويتيين . 

محركة هدية ١51١‏ 

وقعت معركة هدية ۱۹۱۰ بين الشيخ مبارك وسعدون باشا المنصور شيخ قبيلة "المنتفق" عام 
٠‏ بعدما نهب "مطنى بن حلاف" من شیوخ "الظفير” اموالا لعثمان الرشيد من تحار الكويت 
ثم التجاء الى سعدون فطلب الشيخ مبارك ارحاع المنهؤبات فلم يجيه سعدون الذي اغار بنفسه 
على قبيلة "عريبدار" الكويتية لهذا سيرا مبارك حيشا كبيرا لقتاله بقيادة ابنه الشيخ حابر ومعه 
عبدالعزير ال سعود وكان سعدون لم يكن يريد قتالهم ولكن لم ير بدا من قتالحم فقاتلهم قتال 
المستميت حتی دارت الدائرة على اليش الكويى واحاط به سعدون ورحاله من كل حانب وهذه 
المعركة تشبه معركة "الصريف" نظرا لتفوق امیش الكويتبى على خحصمه كثيرا من ناحية العدد 
والعدة ولم يقتل في هذه المعركة الا عدد قليل من الفريقان نظرا لما قام به سعدون المنصور بأعمال 
حليلة يشكر عليها فلم يقتل أحد ولم يتعقب المنهزم وكان في استطاعته ابادة اليش الکویی كما 
فعل "الرشيد" في "حبل شمر" » ولكنه لم يقتلهم بل اکرمهم وارحع الاسرى الى الكويت دون مقابل 
ميت هذه المعركة بالمدية لانه ۸ يحدث فيها قتال یذ کر فكأن سعدون المنصور استلم الاموال 
والغتائم کهدیة" . 

هجرة تجار اللؤلؤ من الکویت 

ضاعف الشيخ مبارك التكاليف والضرائب الحربية بعد معركة "المدية" على سكان الكريت 
وحاصة التحار ولم يكتف بهذا بل منعهم في ذلك العام من الذهاب الى الغوص لاستحراج اللولو 
وهو عماد الاقتصاد الكوين وبدوته لن يستطيع اکتر الكويتيين العيش نظرا لاعتمادهم الكلي عليه 
وكان الغرص قد بلغ ذروته في عهد مبارك حتى ”موا بالطفحة أي بحاوزة الحد وكان للكويت أكثر 
من مانمة سفينة كبيرة وصغيرة وحرى نقاش بين الشيخ مبارك و "هلال بن فجحان المطيرى" 
وابراهيم بن مضف" و "شلان بن على بن سيف" وبعد ذلك رأى هولاء الثلاثة وكانوا رؤساء 
القوم واشهر تحار اللولو بأن يغادروا الكويت » وعندما علم الشيخ مبارك عا صنعوا ندم على 
مافرط منه فأرسل وفد يحمل رسالة تتضمن الاعتذار وحدهم على الرحوع للكويت ولکنهم رحعوا 
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حائیین ثم حهز الشيخ ميارك ثانية ابنه الشيخ سالم ومعه نفس الوفد حاملين رسلة من الشيخ مبارك 
وهناك طلب الشيخ سالم الرحوع من "الشملان" فقال لابد من ان استشير "هلال المطيرى" ر 
"ابرهیم مضف" فسار الشيخ سالم مع الشملان لمقابلتهم ولکن "هلال المطيرى" طلب ان يكون 
الاحتماع بالشيخ سالم في جلس حاكم البحرين وقال "هلال الطیری" لن ارحع الا بعدما يتعهد لي 
الشيخ عيسى الا جرى على أي شىء في الكويت فتعهد له الشيخ عيسى بذلك ثم ان "هلال 
الطيري" اشترط وقال : "ان الذي يرشي عاء ترشونه بدم" فارتبك الشيخ سالم وقال اراحع الوالد 
بذلك فرحع الكويت ومعه ابراهيم المضف والشملان ولا احبر والده لامه على ذلك في عدم البست 
فيما طلب هلال المطيرى » وبعد ذلك عزم "هلال المطيري" على عدم احیء الى الكويت واستقدم 
اهله الى البحرين ووهب كل مايملك من خيل وابل وغنم للشيخ حابر المبارك وهناك أحذ شملان 
يخطىء مبارك ويقول له : بان مهاحرة "هلال المطيري" الى البحرين فيها ضرر على الكويت لانه 
ينفق مبلغا كبيرا من الدراهم على الفقراء والمساكين هذا بالاضافة الى ان كونه في البحرين يكون 
مركزا لمن يريد السحرة اليها من الكوينيين و حاصة من قبيلة "الطران" القوية واليّ يحتاحها لهم 
الشيخ مبارك في حروبه ضد اعداء الكويت . فرأى الشيخ مبارك ان نظر شملان صائب فاراد ان 
يرضى "هلال المطيرتي" بنفسه فقصده على يخته "مشرف" الى البحرين ومعه الشملان والضف وهنا 
ارضى هلال المطيري امام شيخ البحرين فرحع هلال الطيري بعد ذلك الى الکویت!) . 
اهتمام مبارك بعصا رعاياه 


اهتمام مبارك .عصاخ رعایاه راحع الى حبه لأهله ولبلده وكان یفتح خزائنه لتجار الکویت 
وعدهم منها عثات الالوف رعشراتها لیتاحروا بها ویبیعهم قسما من تمر املاکه في البصرة وعهلهم 
بالقيمة امهالاً طویلا كل ذلك رغبة في نمو تجارتهم وزيادة ثروتهم » وقد فذحب في احد الاعوام 
جملة من جار اللولو الى عباي" لبيع لولوهم هناك ولكن صادفوا نزول الاسعار و کساد الاسواق 
فأصدر امره اليهم بابقاء لولوهم عند قاسم ال ابراهيم ومبادرتهم بالرحوع الى وطنهم امرهم بذلك 
لعلا يتحملوا الخسائر الكبيرة بطول اقامتهم هناك وقد اعطاهم عندما حاءوا الى الكويت من ماله 
الخاص ما يقابل قيمة اللولو ليتاحروا به » وقي احدى المرات هجمت سفينة مسلحة على سفينة 
كويتية حارحة من اليصرة الى ايران فيها اموال للحاج "هد المئيس" بقرب "بوبيان" فأحذوا 
الاموال وقتلوا رحلا من اهل السفينة وعندما بلغ ميارك ابر اسرع بالسفر الى "القصبة" لتحقيق 
امر احناة وارسل تلغرافا الى و كيله في البصرة ليخحير الحكومة .ما وقع من الاعتداء واتبعه بتلغراف 
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الى الشيخ حزعل حاكم عربستان في "ناصرية الاهواز" يرحو منه العون في البحث والتحقيق عن 
المعتدين وقد بذل مبارك في تلك القضية اهتماما كانت النتيحة احضار ابلناة بين يديه وانزل بهم 
العقاب » وهكذا ينبغي ان يكون اعتناء الجا کم عصام رعایاه وسعيه فيما يدفع عنهم اللساگر 
والاضرار وان يكون سهره على مصلحتهم" * - وللشیخ مبارك من الاولاد حابر وسام وصیاح 
وفهد وناصر ومد وعبدا له . 


(۸) الشيخ جابر الثاني بن مبارك ۵ ۱ -- ٩۱۷‏ ۱ 


تولى الحكم بعد وفاة ابيه الشيض ميارك ۱٩۹۱/۱/۳‏ وكان حليما متواضعا عادلا وكان اول 
عمل قام به هو ان الغى عن الكويتيين ضربية الثلث على العقارات والبيوت الى اقل فيها الشيخ 
مبارك كاهل الكويتيين فكان كلما بيع بيت او عقار أحذ لنفسه ثلث الئمن ولو تكرر بيعه ری 
عهده ازدهرت التجارة وانهالت الارباح الطائلة عا .ار حتی وصلت بضائعهم الى سوريا 
والحاز و بحد بل انها تعدتها الى اسطمبول نظرا للحصار البحری القروض على الاتراك اثناع 
الخرب العالية الاولى0 2 . 

فاتجهت البضائع المحملة والحتلفة الى اهل الشام والاتراك الى کانوا في امس الحاحة اليها 
وبذلك عملت الكويت على كسر حلقة الحصار الذي كان يفرضه الحلفاء على العثمانيين و ۸ ينظر 
البريطانيون بعين الرضا الى موقف حاکم لكويت الذي وان لم يكن يويد تهريب البضائع عبر 
الكويت الى العثمانيين الا انه لم يكن ليتدحل في تلك التجارة لمنعها وان البريطانيين ۸ يجاهروا 
الكويت رسیا الى حانب بریطانیا والحلفاء ولكته توفي بعد مرور اكثر من عام" . 

ثانيا : الحياة الاجتماعية 

طابع الخياة في مدينة الكويت 

اتسمت الكويت بطابع الدينة العربي الصحراوية بيضاوية الشكل قابعة على شاطیء الخليج 
العربي وكان اول ما يسترعي انتباه الزائر لحا ذلك السور الكبير الذي كان يحيط بها والذي كان 
عثابة امال الحي لتضامن الکوبتبین وحور شاهد لتأزرهم وقد اقام الكويتيون به اربع بوابات تقضی 


الى الصحراء الترامية ال تحيط بالسور ولم تكن مدينة الكويت الي امتدت على طول شاطیء حون 
الکویت لاميال قليلة مزدحمة بالسكان نظرا لصغر مساحتها بل كان كل ما فيها عدة احياء رئيسية 
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يفصل ينها شار ع رئيسى یصل ما بين اهم اسواقها وشاطىء الخليج العربي فالقسم الشمالي منه 
مقسوم الى قسمين فالذي يلي البحر يسمى "الشرق” والذي يلي البر يسمى الرقاب." اما القسم 
الآحر فينقسم هو الآحر الى قسمين كذلك فالذي يلي البحر - سعی "القبلة" والذي يلي الير يسمى 
"الصالحية" اما حى الوسط فيقع وسط الدينة بين "الشرق" و "القبلة" وال حانب هذه الاحياء 
الكبيرة تتناثر بعض الاحياء الصغيرة مثل حي العوازم" و "الرشايدة” و "المطران" . وكانت من 
ابرز معام مديئة الکویت تلك الاسواق التى تتنائر داحل هذه الاحياء وال كانت عثابة المناطق 
الحيوية حيث يتجمع الناس بغية البيع والشراء وكانت ساحة الضفاة هي اهم تلك الاسواق حيث 
يعرض فيها البدو ما يأئون به من اغنام والبان لاستبداها.ما كانت تزعصر به اسواق الكويت مسن 
ملبس اوزاد اضافة الى عدة اسواق اعصرى حاصة کسوق اللهم و "السمك" و "الدهن" و 
"الصفرة" أي "النحاس" و "الحدادة" و "النضرة" ... إل . 

لم تكن اكثر اللرانیت في الاسراق يرتفع عن مستوى الشارع الا بقليل حيث يرى الباعة 
حالسين القرفصاء تحيط بهم الاوعية والصناديق الملوه بالسلع والواد الغذائية المحتلفة والى حانب 
.هذا الازدحام المشاهد في الاسواق كانت واحهة المديئة البحرية تلاسر كذلك بأنواع كثيرة من 
السفن الشراعية الكبيرة والصغيرة حيث كانت ترسو في صفوف طويلة بینما ينشط بحارتها ال 
اعماشم المحتلفة في حركة لاتهدأ وكانت احياء الكويت تذحر بالمساحد لتلاوة القرآن والاذكار 
وتأدية الصلاة » وكان .من معالم مديئة الكويت الرئيسية قصر الحاكم المطل على شاطیء البحر 
"السیف" وكان يعرف "بالسراي البار کیة" والى القرب منه دار الضيافة تحتوي على العديد من 
الغرف لاستضافة الضيوف ولم تكن طرق المديئة بعيدة بل كان اكثرها ضيقة ملتوية وغير مستوية 
رملية بحيث كان على العابر ان يتبين بمذر موطیء القدم كما كان عليه أن ينتحي حانبا اذا ما 
وحاه بين الفينة والفينة جملا ضحما سحملا بالقش وهو منظر من المناظر المألوفة لافساح احال له 
بالمرور وعلی طول هذه الطرق امتدت مساكن الكويتيين التلاصقة وهي لي معظمها تسم بالبساطة 
ورقة الخال ومعظمها من طابق واحد ‏ وكان الكويتيون الى وقت قريب يعتمدون في معيشتهم على 
ملعکن جمعه من مياه الامطار داحل "برك" مقروها في وسط ساحات دورهم عن طريق "مرازیم" 
تمتد من اسطحها اليها اضافة الى مياه بعض الابار الحرفية الى حفرت في بعض احياء الدينة 
وضواحيها غير ان مياه هذه الابار .عرور الوقت ومع تزايد عدد السکان لم تعد كافية لتأمين حاحة 
السكان المتزايدة من الماء وهو الامر الذي حعلهم يتجهرن الى حلب حاحتهم منها من شط العرب 
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في سفن شراعية "ابوام" كانت تقلع من الکویت الى شط العرب لنقل المياه الى الكويت داحل 
براميل حشبية حيث تفر غ حمولتها في برك ميطنه بالاسمنت يفد اليها الكويتيون لأحل حاحتهم منها 
كما يقوم بعض الصبية بنقل هذه المياه لبيعها الى المواطنين في "قرب" صنعوها من جلد الماعز او 
بواسعلة صفائح معدنية يحملونها على ظهور حميرهم ودوابهم واول من ابتكر طريقة نقل الماء من 
شط العرب الى الكويت وبيعه على الاهسالي هو "محمد الیعقرب عام ۱۹۰۷ وذلك في سفینته 
"النشالة" التى زودها بعدة براميل عحشبية هذا الغرض ولقد شجعت الارباح الي حصل عليها محمد 
اليعقوب الكثير من اصحاب السفن على الحذو حذوه ولكن بالرغم من تزايد اعداد السفن العاملة 
في نقل الاء من شط العرب فانها لم يكن .مقدورها سد حاحة الاهالي من الماء حصوصا عند اشتداد 
الحرارة وركود الرياح ولذا عمد الشيخ مبارك الى شراء سفيئة كبيرة هذه الغاية اطلق عليها اسم 
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"سهد" من اند و کان سعر الجالون من الماء حوالي ۳۳ 
الطبقات الاجحتماغية 


يتكون طبقات الحتمع الكويتى من (۱) التجار » (۲) البحاره » (۳) اهل البادية . ان البيعة 
علقت ذلك التاحر الكوبي الذي امتاز بالتعارن مع ابناء مهنعه والبيعة فهي الي وحهت البحار 
الذي يركب السفينة لان يشتغل بالشحارة الى حانب ركوبه البحر » وكان التجار يملكون المال 
بأنفسهم او عرشم الافراد وفقا لنظام یعرف "بالبضعة" وهو اسلوب تعاوني يقدم .موحبه احد التجار 
مالا او بضاعة لفرد يسعى في استثمارها تحاريا ويقسم صافي الربح عند التصفية بينهما بنسبة الثلثين 
لول والثلث للقائم بالمتاحرة اما في حالة النسارة او الملاك فصاحب المال هو الذي يتحمل الاعباء 
وحده وطبقة التجار هي التى تملك الاسطول التجاري الكوييٍ ومن السمات الرئيسية لطبقة التجار 
الكويتية اعتمادها الكامل على البحر » فتشاطهم مرتبط به كل الارتباط سواء في الغرص على 
اللولو او فى التقل البحري او في بناء السفن اما الطبقة الثائية فهي من البحارة وهم الغالبية العطمی 
من المجتمع الكويين وهم اقرب الى الطبقة الدنيا من الطبقة الوسطى وتتكون من النواحلة والسيوب 
والغواصين "التباين" وجميع العاملين سواء في صناعة السفن او في الغوص على اللولو اما الطبقة 
الثالئة فهم سكان البادية , يهد سکان البادية الى مدينة الكويت في فصل الربيع وهم من قبائل 
العجمان والطران والعوازم والدواسر وسبيع وعدوان والرشايدة الا ان الاكثرية من العوازم رتوعد 
منهم الزكاة و کانوا يبيعرن في سوق الکویت ما ملون من "صوف” و "مهن" و "الماعز" واغنام 
ويشترون حاحتهم من السوق الحلية بنظام "السابلة" أي یدفعون بالأحل في الموسم القادم ومعظم 
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اليش الکویی ان لم يكن جميعه يتشكل من البدو وقبائل البادية مثلما ذكرنا في موقعة "الصریف" 
ا" 

اثرت البيعة الجغرافية على افراد اجتمع العربي في الكريت فحلقت فيه روح التعاون حتى 
اصبحت الكويت كلها اسرة واحدة فاذا تعرضت سفينة من السفن للغرق في عرض البحر وكثيرا 
ما كان يتيحدث ذلك فسرعان ما يجمع الاصدقاء والمعارف التبرعات على عجل لتغطية الخسارة 
كلها بل واحيانا على جملة النسارة وغالبا ما يحدث ذلك دون علم من اصابته الكارئة ودون 
استعطاف من حانبه » وكان رفع العلم الكويئ على سفينة انتهى العمل فيها عثل مناسبة احتماعيسة 
عامة فيتجمع مثلون لمحتلف العائلات من اصحاب السفن ليشتركوا معا في انزالها الى الماء , اما 
الاسرة الكويتية لم تفتقد أمنها وتوفر احتياحاتها فرة غياب عائلها في الرحلات الطويلة وانما كان 
كل مقیم من اهل المنطقة يشعر انه مسول ادبيا عن اسرة حاره او صديقه او أحيه المسافر وکان 
يتعحسس في ادب حم احوال سحیرانه وعشيرته محلب ما يحتاحونه زيادة على ما كان ير که المسافر 
لأعله قبل رحيله لسد -حاحاتهم المعيشية لقد كان كل رحل في "حیه" اشبه بحارس يقظ شذا المي 
بحيث لايسهل لغريب ان يتسلل » وانه برغم الزيادة الستمرة في عدد السكان الا ان القضايا 
العروضة على اخاكم ظلت قليلة ويرحع ذلك الى نزاهة الحكام والى فطرة الكويتيين على الانصاف 
وعدم التعدي كذلك قيام كل جماعة بحل مشاكل افرادها ذاتيا » فالتجار شم جلنة من اهل التجارة 
لفض مشا كلهم وتدارس امورهم وبالتالي فهي اقرب الى "النقابة الهنیة" وكذلك للعاملين في مهنة 
الغوص وكذلك للعاملين في مهنة السفر وغيرهم ... إلخ . وهذه الروح التعاونية الى سادت اجتمع 
الكوييٍ حعلتهم يتعاوئون في بناء سور حول مدينتهم لنم هجمات السعوديين التکررة . كما 
تأسست بالكويت "الجمعية الخيرية" عام ۱۹۱۲ وكان هدفها ارسال طلاب العلم الى حارج 
الكويت وفتم مكتبة عامة وتوزيع الماء على الفقراء وتكفين اموات المسلمين الفقراء والغرباء وحلب 
محدث يعظ الئاس واحضار طبيبة وصبدل لعلاج الفقراء بالنجان » وبنفس هذا الحماس تعاون 
الكويتيون في انشاء المدرسة "البار کیة۲۳ . 

يعتبر صيغ واوحه التطور الاحتماعي للكويت قبيل الحرب العالمية الاولى وهي الفترة الي تخطي 
الاعوام الأحيرة من القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرين وما طراً على المجتمع العربي في 
الكويت من تحولات سياسية واحتماعية واقتصادية › عثابة المنعطف التاريخي الا کثر اثراء من حيث 
انه اسهم في وضع اللبنات الاولى للبئية الثقافية للمحتمم الحديث فمع وحود اععتلاف ما بين جتمسع 
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الغوص وصيد اللولو ورحلات التحارة البرية المضنية وبين مجتمع الوفرة النفطية فيما بعد وال بُح 
الکویتیون في حوض غمار مجتمع الغوص وبححوا فيهاء الا ان العلاقات الانتاحية والتشكيلة 
الطبقية للكويت الحديث رعا يكون وال حد كبير صورة آحری من صور العلاقات القديمة الي 
كانت تيز الفعات الاحتماعية في الكويت لي نهاية القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين اذا 
تر كنا حانبا افرازات اسلياة الحديئة وموثراتها على علاقات الانتاج وعلى طبيعة حياة السكان 
وعلاقاتهم الاحتماعية الجديدة » وان التطور الاحتماعي الذي شهدته الكويت قبيل سرب الغالمية 
الارلى نیز بئلائة عوامل7' '" : 

العامل الاول : شهد امتمم العربي في الكويت ولاول مرة في تاريخها الحديث عملية التحول 
الكبير من مجمتمع البداوة وحياة التنقل والترحال الى مجتمع حديث لم يكن مألوفا لسکانه وهو يختمع 
التحارة والاستقرار وسريان الانظمة والقوانين وتنظيم العمل وتقسم الادوار المحتلفة بين فوی 
الانتاج فقد هيأ لوقعم اليوي للكويت وتوسطه في طريق التجارة لابنائه فرصة الاستفادة القصوی 
من هذه اللخخاصية ابلغرافية -حتى اصبحت المدينة مر كز للحدمات .عثل ماهو الحال في المدن الحديثة 
الي تتميز بنشاطها التجاري والخدماتي مع اعتبار الفارق الزمئ وحجم التجارة والخدمات بين 
القرنين التاسع عشر والقرن العشرين » وهذا راحع منذ مرحلة التأسيس والاستقرار في الموقع الحالي 
للكويت بعد ان بححوا في تكوين مجتمعهم في منتصف القرن السابع عشر حيث کانوا يمتلكون 
ارادة حاصة لتطوير محتمعهم كما انهم بححوا في استغلال الاستقرار السياسي الذي ساد بفعل 
ترازن القوى بين القوى الاقليمية والدولية ليجعلوا من مدينة الكويت اهم الدن والرفاء التجارية في 
شال الخليج العربي . 

العامل الثاني : يتمثل المجتمع العربي في الكويت قبيل الحرب العالمية الاولى في حالة التحول 
الجذري الذي عصف بالنظام السياسي في الكويت فقد كان الشييخ مبارك من تولى السلطة على ان 
يرك الامور تسیر سيرا طبيعيا دون تدخحل من قبله .ععنی انه وان كان ظل یفتعل.عزیج من الرغبة 
والتحطيط لاحراء تحولات حذرية على طبيعة النظام السياسي القائم وهو نظام يقوم على العلاقات 
القبلية السائدة الا انه لم يكن يشاء ان يبدأ حكمه باتخاذ قرارات فورية قد تسبب في احداث 
حالات من الشك والقلق في اوساط السكان ومع مرور الزمن بدا في الافصاح عن حططه الحجديدة 
رهي في جملها تهدف الى ايجاد الادوات والوسائل لتغيير امجتمع القيلي الى بجتمع حديد #نضم 
لنظام مر كزية السلعلة واكتساب صيغة شرعية حديدة تقوم على الشعور بالولاء للحا کم ولافراد 
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الاسرة الحاكمة وقد حقق مبارك فى حر كته بحاحا كبيرا في توحيه السلطة في الكويت وتخلص من 
اللقب القديم وهو لقب الشيخ الى لقب الامير كما اصبحت الكويت ورائية يقوم نظامها السياسي 
في زرية مبارك . 


العامل الثالث : والذي حاء كنتيجة طبيعية لحر كة التسحول امبعذري الذي شهده امجتمع الكريي 
تحت حكم مبارك فتغير وحه السلطة ودحول الكويت الى معترك الحياة الاحتماعية غير القبلية 
عدلوضا الاحتماعي والانتاحي ادى الى ظاهرة تكديس الثروة وهي خحاصية افضت بدورها الى مزید 
من احاحة لتطبيق نظرية تقسيم العمل داحل الجتمع الحديد ومن ثم العمل على فتح افاق حديدة 
للدشاط التجاري والانتاحي في الكويت وقد تحقق بفعل هذا النظام نموذج من التطور شبيه بالنظام 
أل رأسمالى السائد في تلك الفترة وتحقق للكويت نسبة متفاوتة من الازدهار الاقتصادي الى لم تكن 
لتنتكس لولا وحود العديد من العوامل الخارحية كنشوب الحرب العالمية الاولى والکساد 
الاقتصادي العالي وظهور اللولو الصناعي وظهور بعض الاوبعة كأحد العوامل المعطلة لازدهار 
الكريت في بداية القرن العشرين . 

ادى التطور الاقتصادي الاحتماعي الى زيادة المعدلات الانتاحية لصيادي اللولو والسمك . 
وكان مبارك حاكما مطلقا احب زيادة حجم الثروة واحتهد كثيرا في البحث عن وسائل جديدة 
لأكتساب المزيد من المال وعرف عنه انه كان يبالغ كثيرا في تغريم النارحین على القانون وقد سن 
الضرائب وبلغ نصيب الحاكم من فائض الانتاج احصل من بحارة اللولو وصيد السمك الئلث › 
ويمكن القول بان الكويت بحجمها وبالدور الحيوي الذي كانت مارسه في الشوون الاقتصادية في 
شرق الحزيرة العربية وشماها كانت من الرحهة الاحتماعية والاقتصادية صورة ممائلة للكويت 
الحديئة فالاحتلاف لم يكن في نوع الدور الذي قدر لما ان تلعب منذ وقت مبکر واذا ما قارنا 
طبيعة الاقتصاد الکویی في بداية القرن العشرين وطبيعة الاقتصاد الممائل في العقد الاحیر من القرن 
نفسه لنجد أن الاقتصاد القديم كان احادي المصدر فقد كانت هله الحقية تخضم في جملها لطبيعة 
الاقتصاد البحري الذي يعتمد على استحدام اللولو وصید الاسماك و کانت هذه الصناعة تخضع 
بدورها لسلسلة من القوانین والنظم والعادات والتقالید التقليدية وحعلت هذه الصناعة ذات طقرس 
رملامح حاصة ارتبطت مع مرور الزمن بعلاقات انتاحية حدد على ضوئها دور القعات الاحتماعي 2 
الكويتية بشکل قاطع ومتنوع الى حد كبير وقد كان هذا النشاط مصدرا لایترقف للحراك 
الاحتماعي فضلا عن انه ادى في احيان احری ال درحة من الناقض واحتلاف الأراء فقد كان 
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مجتمع الغوص وصيد السمك في الكويت عمل في داحله بذورا مبكرة للنضج الاحتماعي الذي 
شهدته الكويت طوال اعوام القرن العشرين » وان تأسيس السلطة المركزية في الكويت قبيل الحرب 
العالمية الاولى ووضوح ملامم التمتمع الانتاحي الحديد ادى الى بروز علاقات حديدة ۸ تكن 
معروفة من قبل و ۸ تكن سائغة في اطار ابحتمع القبلي البدائي الرحالي القديم وهي فكتين رئيسسيتين 
الاولى فة المنتجين والثانية هي تشكيلة الفعات المشرفة على وسائل الانتاج » وهذا فان الطبقة 
الجديدة في الكويت والى حاءت افرازا حالة التحولات الاحتماعية من مجتمع التنقل الى جتمع 
الاستقرار ومن جتمم القبيلة الى بحتمع المدينة بعلاقاتها المركبة هذه التركيبة الجديدة ادى الى ظهور 
نموذحين من التمايز الطبقي في المجتمع الكويي لم تكن مألوفة من قبل الاول ويرتبط بالط اهرة 
الاحتماعية والاقتصادية الجديدة وهي ظاهرة تكديس الثروة والذي يعي في الاساس ظهور طبقة من 
الاثرياء واصحاب المال الذي علكون وسائل الاستئثار بالثروة الآتية من عوائد البحر والتجارة 
والظاهرة الثانية ترتبط بعلاقة حديدة من التجاذب بين حالات الاعتماد على عوامل حارجية وحالة 
الاستقلال في اتخاذ القرار » وهذا الوضع يندرج تحت النظرية الي ترى ان الناس واجتمعات 
وابلماعات لابد ان تخضم لوثرات قوتين متناقضتين بحيث تخضع احداهما لدرحات متفاوتة من 
الاعتمادية في حين تكون القوى الأحری على الطرف النقيض توکد الاستقلالية في الترحه وفي 
اتخاذ القرار » ون ضوء ذلك فأن اية محاولة لمعرفة الاحوال السائدة في الكويت والعلاقات القائمنة 
بين سکانه سوف تودي الى اكتشاف العلاقة الي قامت بين فعة المنتحين وفعة المستفيدين من 
تكديس الثروة ال تضححها تلك الفعة النتجة من فائض الربح احصل على اناج اللولو والاتجار 
بالسمك ووسائل النقل المحتلفة في ذلك الوقت فقد كان ازدهار تحارة اللولو وزيادة الطلب العالمي 
عليه هو الذي ادى الى ازدياد الاستثمار في صناعة اللولو ومن ثم الى زيادة حکم العمالة المكرسة 
لاستخحراحه من اعماق مياه الثلیج العربي وكانت الكويت اكثر ناحا من غيرها في الينطقة في مشل 
تلك الصناعة اذ شهدت الکویت في عام ۱ اكثر السنوات ازدهارا فى بحارة اللولؤ حاصة وان 
فريق الغواصين عاد في تلك الفترة عحصول ضحم من اللولو وهو العام الذي يعرفه الكويتيون بعام 
الطفحة أي طفح المحصول من اللولو » وان نموذج العلاقات الي كانت تتحكم بظروف ووسائل 
انتاحه ينقسم ال نموذحین الاول نظام "النماميس” والثاني نظام السافية" » فقد احذ نظام 
"النماميس" اسمه من طبيعة توزیع حصول اللولو حيث كان الشخحص او الجهة المولة حصل على 
_ مس القيمة الانتاحية للمحصول ععنی ان المول بحصل على هامش من الریح يصل الى ۲۰ من 
قيمة احصول وممضى القسمة بين المشتركين في الصناعة على نحو يكون نصیب صاحب القارب 
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الذي بنقل الغواضين الى عرض الخليج العرسي ويأويهم طول حملات الصيد وسل الحصرل في 
العودة الى بر الکزیت يحضل هذا الالك على النمس الثاني أي ۸۲۰ من قيمة استهلاك الرحلة من 
مواد غذائية. لفریق الغوؤض ومن نصيب الشيخ الذي عثل الضريبة المقررة على احصول وهله نسبة 
اعری تبلغ 1۳۰ من جملة امحصرل راذا جمعنا النصب الثلاثة فأن موعها يكون 7۷۰ فأين 
يذهب ما تبقی من محصول :الحملة ؟ هنا تتضح نقطة الضعف في هذا النظام حيث محمد ان نصيسب 
فريق: العمل :من ملاحين: وغواصين والسيوب والتياب وغيرهم من العاملین والطباخحین من قيمة 
عملهم القیقی: نسبة لاتزيد عن ۸۳۰ فقط وهم الاساس الدين يقع عليهم العبم الأكبر ان لم 
يكل .كلها من عملية الغوص وفيما يلى حدول يوضح توزیع الاسهم على الاش‌حاص الشار کین 
ي فازب من.فوارب ضید. الولو" : ۱ 


_جدول توزيع ال النصبة على 7 صيد الولو 





۲ اضافة ال ذلك ك ابلدول هناك طريقة آسری قد تنتدف قلیلا حیٹث ود ارعان مين الأحرة 
ای السفينة فان اعطى الشحص سفینته للعاملین في الفوص واعطاهم مع ذلك ما باون 
النقود فيكون له هنا مس حاصلهم وان م يعطهم الا ما سمحت به نقسه فهذا یکون له ایضا مس 

حاصلهم الا انه یوعد منه لكل "غيص" ما يقابل هس سهمه او ربعة على مقتضى الشرط ویعطی 
له وحده . ۰ ل ا اعطاهم للعاملين المشتركين في العمل و ۸ يعطهم شيئا 
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اصلا فهنا يكون له نصف الحاصل لاغير » اما توزيع الحاصل على العمال فيوحذ من الحماصل قبل 
کل شيء احرة صاحب السفينة ثم قيمة ما استهلكره من طعام وشراب وغيره ثم يوز ع الباقي على 
العمال فالنواخذ" له سهم كامل و "الغيص" كذلك اما السيب فيعطى ثلثي "الغيص" و "الرضيف" 
تسلو "نباب" ك ها ر سدق شار سن وة وهناك شخصان آخران كل منهما كسهم 
ا احدهما الباشر للمطبخ والثاني "النهام" وهو المطرب للعاملين في السفينة .مما ينشده لحم 
من الاشعار النبطية عندما يباشرون ححدمة السفينة » ولحاكم البلد سهم كامل كما للفیص(* . 

م يكن الغرص جرد بحارة وارباح وائما كان الغوص حياة احتماعية كاملة حافلة بالعادات 
والتقاليد وكان مصدرا لمعظم الفتون الموسيقية والغنائية بل طبع الحياة في ساحل شرق ابلريرة 
العربية كلها .ميسمه وطابعه بحتی ان النشاطات الاحتماعية نظمت حسب مواسمه وابتدائه وانتهائه 
فحفلات الزواج تقام بحيث لاتخالف مواعيده وحركة صناعة السفن وبناء المساكن وتنظيم التجارة 
ماهي الا موحات تتصاعد وتهبط مع مده وحزره لقد كان الغوص هو احرك الا کبر للحياة 
الاحتماعية والثارحية ليس للكويت وائما للمجتمع العربي لي شرق ابلزيرة العربیة(۳٩‏ . 

ثالثا : الحپاة الاقتصادية 

اعتمدت الحياة الاقتصادية في هذه المرحلة ايضا على التجارة والملاحة وصيد اللولو وكان 
الاقتصاد الكويى ينمو نموا طبيعيا حتی وصل في هذه الرحلة الى الذروة فالكويت غدت ميناء هاما 
مع ازدهار التجارة وكانت الكويت تستورد بعض احتياحاتها الضرورية من البصرة وكذلك 
الكمالية مثل الارز والقمح والشعير والتمر والفضر والفواكه والمنسوحات والاواني.. 

لعب صناعة الغوص في هذه الفترة دورا حيويا وهاما في الحياة الاقتصادية للكويت وعلی الرغم 
من عدم توافر الاحصائيات عن عدد السفن الى كانت مورا لتلك العملية ولا عن عدد الرحال 
العاملين فيها الا ان العدد التقريي في عهد الشيخ مبارك كان ستمائة سفينة على اقل تقدير ولمانمائة 
كحد اقصى و كذلك بلغ العدد التقريي للعاملين في الغوص حوال ما بين تسعة الى عشرة الاف 
شخحصية كما ازدهرت صناعة السفن في هذه الغترة بالكويت كما تمت التجارة عن طريقها حتى 
بلغت اوحها قبيل واثناء الحرب العالمية الارلى عندما قامت السفن الكويتية الشراعية بدور كبير ق 
موین مناطق مختلفة من شرق وشمال الحزيرة العربية والمناطق العربية ایعاورة شا كالعراق والشام نظرا 
لاستيلاء القوات العسكرية البحرية البريطانية على جميع سفن النقل البحارية وتجنيدها للحدمة في 
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ميادين القتال وقد تسبب ذلك في انقطاع هذه السفن التجارية عن نقل السلع والمواد الضرورية الى 
مواني شرق وشمال المزيرة العربية ومن ثم كثر الطلب على السفن الشراعية الكبيرة التى بلغ عددها 
ف نهاية للرب العالمية الاولى حوالي مائة وحمسين سفينة جموع حمولتها حوالي اربعين الف طن ؛ 
اما التجارة فقد كان الشيخ مبارك حريصا على انماء مصدر التجارة بالكويت ومساعدته عا قد 
یعتاحه من اموال لتحقيق اهدافه فسعى لتوسيع ميناء الكويت واصلاحه لرسو السفن كما عقد هذا 
الغرض اتفاقا مع "شركة البواعر البريطانية المندية" لكى ترسل الى الكويت باحرة من براحرها في 
كل اسبوع لنقل الركاب وتحميل البضائع كما سعى لدى السلطات البريطانية لكي تقوم سفن 
البرید الاسبوعية بزيارة الكويت مرة كل اسبوعين اذان عدم وحود المكتب البريدي يجعل التجار 
يزسلون عحطاباتهم ووثائقهم التجارية بواسطة المسافرين او عن طريق اصدقائهم في الوانیء الأخحرى 
ما ينشأ عنه عدم انتظام وصوشا وق بعض الاحيان لاتصل على الاطلاق » وبعد هذه العلاقة 
التجارية بين الهند والكويت اصبح التااحر بامكانه التردد على المند في كل شهر بلا مشقة ولا عتاء 
بعد ان كان ليس في استطاعته ذلك الا مرة أو مرتين في السنة مع ما يلاقيه من الصعوبات 
و الاحطار وكانت الاموال والبضائع الي تحمل في المراكب التجارية من المند قبل الاتفاق كانت 
تنزل في المحمرة ومنها تشحن في سفن شراعية الى الكويت وبذلك احذت الكويت تنمو سريعا 
ولاسيما بعدما شرعت البواحر الهندية البريطانية تأتيها باضطراد وبانتظام تنقل منها حصولات 
البادية وشمال المزيرة العربية الى اند وتأتى من افند بحاحيات سكان داحل الجزيرة العربية وشماها 
الى الكويت كالأقمشة والارز وغيرها'' ' . 

حلب ميئاء الكويت اليه كثير من السكان من ضحد والاحساء والعراق و كذلك تطورت صناعة 
السفن تطورا كبيرا يناسب التطور التجاري وقادرة علی‌الوصول ال مناطق بعيدة وأصبحت 
الكويت مركزا تحاريا ومعيرا الى بحد والاحساء وبلاد الشام ويصف لنا عبد المسيح الانطا کي سوق 
الكويت عندما زارها في عهد مبارك فيقول : "تحارة الكويت هى الوارد والصادر شأن الثغور المهمة 
واكثر اهلها من التجار "ثم يقول : "اما الحركة التجارية في الاسواق فقد رأيتها نامية زاهية حيث 
كانت الاسواق غاصة بالناس وقال لي دليلى ان الوقت الذي كان فيه ليس من اوقات المواسم 
والناس في قراهم ومزارعهم وباديتهم وحدثني حالة الاسواق في ايام المواسم الشيء الكثير” . ويرحع 
هذا الاذدهار الى سهر مبارك على حماية التجارة من السلب والنهب وميله الشديد الى شد عضدها 
عاله من قوة ومال ونفوذ وإنزاله العقاب الصارم يمن يعتدي عليها وعلی أهلها لان تعميم العدل 
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والامان هما قوام العمران » واصبحت الكويت في هله الفترة حط منافسة بين الدول الاوربية 
كبريطانيا والمانيا وروسيا وكذلك الدولة العهمائية” '' . 


ومع نشوب الرب العالمية الاولى وصلت بحارة الكويت الى اماكن بعيدة مغل البلاد الى كان 
الحصار البحري مضروبا عليها كالشام والحجاز والعراق بل وصلت تلك التحارة ال الاستانة 
ويرحع السبب في وصول التجارة الكويتية الى تلك الاصفاع الى ان السفن الكويتية ال تسیر 
بالشراع وعساعدة الالات البحارية ال ادحلت ايام الحرب العالمية الاولى لم تكن تتغسرض 
لضایقات الاساطيل التحاربة ما حعلها تستيطع ان تمون مناطق كثيرة وكان الشيخ مبارك قد انشا 
وكالة تحارية في "بومباي" وذلك لمساعدة التحار والرعايا الکویئیین والدفاغ عن قضاياهم ورغاية 
مصالحهم وكان يرأسها سالم السديراوي ثم هل له ابنه محمد سالم كما اهعم الشيخ مبارك 
بالطريق البري بين الكويت والبصرة وعين عام ١11١‏ اربعين رحلا لخراسة الطريق اما الواحهة 
الاساسية للرحلات الكويتية فهي شط العرب بالعراق حيث يتم شحن السفن بالتمور كما تشسحن 
نسبة -حوالي ۸۳/ بالذرة العراقيةو كانت هذه السفن نتحه بحمولتها المذ كورة الى الهند وبا کستان وال 
ساحل مهرة وحضرموت وعدن والبحر الاحمر وكذلك الى شرق افزيقيا وعحاصة الصومال على ان 
لهند كانت هي المستهلك الاكبر لأغلب كميات التسور المصدرة أي ما يقارب ۷۰ منها وفي 
رحلة العودة تحمل السفن الكويتية من الحدد الأحشاب اللازمة لسد حاحة الكويت في اعمال 
الانشاءات والتحارة وكذلك لبناء السفن كما كانت تحمل الأقمشة والاطعمة والتوابل والحبال 
وغيرها ما يحتاج اليه الكويتيون في حياتهم اليومية اما الواردات من حضرموت وعدن والبحر 
الاحمر فکانت قليلة واهما "البن" واللبان والصمغ العربي مسن حضرموت وكذلك كان يرد من 
ساحل حضرموت "الصل" أي دهن السمك وذلك بكميات كبيرةووفيرة وتستعمل بصفة حاصة في 
دهان انواع السفن التجارية الصنوعة من الأحشاب في كل رحلة حديدة تقوم بها وقد وصلت 
الملاحة الكويتية الى قمة ازدهارها اثناء الجرب العالمية الاولى وقدرت الطاقة المقدرة الحمولتها حوالی 
الثلاثين الى اربعين طن ولكن يجب ان نلاحظ ان جملة البضائع المشحونه سنویا بالاسطول التجاري 
الكويي كانت تزيد على هذا التقدير الاسمى نظرا لتعدد رحلات السفينة الواحدة حلال العام 
الواحد كما يجب ان نلاحظ بالاضافة الى سقن الاسطول التجاري الكويي كان التجار الکویتیون 
يستأحرون الاغلبية الكبيرة من السفن المملوكة لغير الکویتیین في ختلف الاماكن في الخليج العربي 
وحضرموت وبخاصة في تحارة التمور وكانت هذه السفن الستأحرة تقارب سفن الاسطول الكويي 
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في الطاقة والعدد وبذلك لعبت التحارة الكويتية بدور فعال في تموينها وسد حاحاتها في اثناء الحرب 
العالمية الاول حيث تشكل القيود العسكرية الملاحة التجارية الى حد كبير ولم تكن الكويت تشعر 
في مغل هذه الاوقات بانعدام أي من المواد الغذائية او البضائع““ كما حدث في غيرها من المناطق 
في اللنليج العربي بل كانت هذه الواد متوفرة فيها كل الوفرة حتى نهاية اسرب العالمية الاول 
عندما بدأ البریطانیون يضايقون التحارة الكويتية بحجة انها تشكل عرفا للحصار البريطاني على 
الممتلكات العثمانية ف المنطقة . 


اتيحت الفرصة للشيخ مبارك لشحقیق ما كان يصبو اليه من ابراز مكانة الكويت التجارية عندما 
حاطبه الالمان في يناير عام ۱۹۰۰ حول مد "سكة حديد برلين بغداد" الى الكويت بالرغم ما كان 
پصاحب هذا المشروع من اغراض ساسية موضحين له ان تحارة الكويت سوف تزداد بدرحة كبيرة 
ما ينشأ عنه ازدياد كبير في الدحل وتضاعف عظيم ف قيمة الممتلكات هذا عدا ما سيوفره من ايجاد 
العمل لكل شحصية ولكن بالرغم من هذه الاغراءات والتسهيلات الكبيرة الى عکن لشل هذه 
المشروع ان يقدمها لتحارة الكويت فان الشيخ مبارك لم يكن علك وقتعذاك حرية الموافقة عليه » 
والواقع ان هذا الازدهار الذي شهدته السحارة في عهد الشيخ مباركة قد تعرض لعدة هزات كات 
ان تعصف بشهرة الكويشيين التحارية بل وتقضي على نشاط الكويتيين التحاري من ابرزها ما 
تعرضت له محارة الكويتيين من هزات حرى لال ارب العالمية الارلى وزلك بالرغم من النشاط 
الكبير الذي شهدته الحركة الملاحية التجارية الكويتية حلال سنوات الحرب نتيجة لانقطاع معظم 
السفن التجارية الاوربية اذ كانت المند وحتوب ابلزيرة العربية تعتمد في معاملاتها التجارية على 
السفن الكويتية والتحار الكويتيين وذلك عندما اتجهت السلطات البريطانية الى فكرة تشديد 
الحصار الاقتصادي على الدولة العثمائية حاصة عندما اد ركت ان حلقة الحصار تعاني من نقاط 
ضعف كانت الكويت احداها ومن ثم اهتدت ال توحيه انذار الى شيخ سالم الصباح حاكم 
الكويت يحمله مسوولية تسهيل مهمة نقل المون والمواد الى الاعداء مما ادى الى احتدام الموقف بين 
الطرفين وذلك عندما قدم الى الكويت المستر "بل" المقيم السياسي البريطاني في النلیج العربي في 
۸۹ اللباحثة الشيخ سالم حول هذا الموضوع غير ان البريطانيين كعادتهم رأوا معاللجة 
الموضوع باللين والسياسة والابتعاد عن الصرامة والعنف ومن ثم اتصل السير "برسي کوکس" 
المعتمد البريطاني في العراق وذلك بعدما اتصل الشيخ حزعل حاکم امارة عريستان طاليا منه ان 
تبتعد الحكومة البريطانية عن استعمال الشدة مع الكويت ومن ثم ارسل برقية الى الشيخ وبذلك 
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طلب کو كس حاكم الكويت ورحاه قبول ما اقترحته الحكومة البريطانية من تعین هيفة من قبلها 

في الكويت للاشراف على ما يخرج منها من سلع وبضائع ال سائر ابلهات مظهرا له ان تلك اطيئة 
التى سيناط اليها عملية تنفيذ الحصار مهمتها مؤقتة تنه تنتهي بانتهاء شرب كما اوضح له ان الحكومة 
البريطانية ستعوضه عما يلحق ببلده من من اضرار نتيجة فرض هذا الحصار فقيل سالم طلب كو كس: 
ومن ثم ارسلت بريطانيا احد ضباطها العسكريين مصحوبا بضابطين آخحرین للقيام بمهمة المراقبة 
وتشديد عملية الحصار فصار الضابط البريطاني يراقب بشدة وبدفة شديدة جميع البضائم والاطعمة 
الواردة الى الكويت بالسفن البحارية والشراعية وقد نتج عن ذلك الحصار ان صارت الاموال لاترد 
الى الكويت الا عقدار ولاتخر ج منها الا عوافقفة الضباط البريطاني "ملکلم" والذي كان يعمل 
وقسذاك حاكما سياسيا لمدينة "الزبير" » الى ضواحبي مديئة الكويت واطرافها واشتد الضيق 
بالكويت وصارت المحازن والد كاكين تفتش لاقل شبهة وكاد التفتيش يصل ال الدواوين 
والنازل » وطولب التحار باحصاء جميع الاموال الموحودة في مخازنهم ودكاكينهم فيادر ابلمیع 
بالعمل وظل الر كود التجاري خیم على الكريت خلال فة الحصار الذي استمر حتى نهاية الحرب 
العالمية الاولى وحلال هذه المدة لم تتتعش احوال الكويت التجارية بل على العكس من ذلك اضيب 
عدد كبير من التجار الكويتيين ما كانت لديهم كميات كبيرة من البضائع والسلع كانوا قد 
احتزنوها خلال الحرب بخسارة كبيرة من حراء ذلك افبوط الكبير الذي اصاب السلع التجارية في 
اعقاب انتهاء ارب" . 

رابعا : الحياة الفكرية 

مرت الحركة الفكرية والثقافية في الكويت بعدة مراحل منها المرحلة الاولى وهي مرحلة اللدمود 
الفكري ويمكن اطلاقها على مرحلة ما قبل الحرب العالمية الاول عام 4 ۱۹۱ والمرحلة الثانية مراحلة 
النضج الفكري ويقصد بها تلك المرحلة ال ميزت بها الحركة الفكرية حلال فترة ما بين الخربين 
العالميتين والر حلة الئالئة مرحلة النضوج 'الفكري ويقصد بها تلك الفترة الي اعقبت تدفق البترول 
بفزارة في الکویت وما اعقب ذلك من قیام نوع من التغیر والتطویر لشتی نواحي الحياة الاحتماعي 1 
ولاسیما الحركة الفكرية » ففي الرحلة الاول مرحلة الجمود الفكري كانت الکویت في شبه عزلة 
عن التیارات الفكرية العاصرة في الناطق العربية القريية منها او البعيدة وترحم هذه العزلة الفكرية 
الى طبيعة الحياة الفطرية في الکویت حيث كان الکویتیون جاهدون في مجتمع اليداوة من احل 
الحصول على لقمة العيش وبالتالي لم يكونوا في وضع يساعدهم على المشاركة او الانغماس في أي 
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من هذه التيارات الفكرية الأخرى المعاصرة » صحيح كان الكويتيون يتنقلون عن طريق اسفارهم 
الى مناطق بعيدة مثل افند وحضرموت وشرق افريقيا انما يمكن القول ان هذا الاتصال لم يكن 
ليتولد عنه ذلك الاسمتكاك الفكري الوثر لسببين اوهما احتلاف طبيعة هذه المجتمعات غير العربية 
عن طبيعة امجتمع العربي في الكويت بحيث لم يكن من السهل وحود شكل من اشكال الاقتباس او 
النقل » والثاني عدم تقبل الکویتیین لما هم لیسوا في حاحة اليه في وفت كانت فيه لقمة العيش هي 
شغلهم الشاغل وعلی ذلك ۸ يكن مستغرنا ان تكون الکویت عصلال هذه المرحلة غارقة لي بحر 
المحمود ومنافسة في حماة التأحر ولا اثر للحركة العلمية والفكرية فيها فقد كان الشائع بين اهلها اذ 
ذاك مبادىء الفقة والعربية واللاط المتوسط والحساب البسيط وما عدا هذا من العلوم العصرية 
والمشاريع النافعة والآراء الحية فليس ها اثر بيدهم ولو وحدوا شيعا منها اذ ذاك وا هة و تد 
التفور العظيم ولرموا متعاطيه بالزندقة والالحاد”' © . 

بدأت فكرة ظهور التعليم الحديث قبيل الحرب العالية الأولى في عام ۱۹۱۰ وان كانت تلك 
البداية لم تأت في صورتها المتكاملة نظرا لانها كانت ,عثابة اول محاولة لتنظيم التعليم وكانت في حد 
ذاتها تحاولة اهلية صرفة وقد حرت فكرة قيام اول مدرسة نظامية في الكويت حلال الاحتفال 
بل کری الولد البری عام ۱۹۱۰ لي ديوانية الشيخ يوسى عيسى القناعي عندما تطرق السيد 
ياسين "الطباطبالی" الذي نوه في كلمته .كناسبة الاستفال بذكرى مول النبي الكريم والافتداء عا 
حاء به النبي من اعمال «حليلة ولامكن الاقتداء بسنته ما لم تعرف سيرته ولاتعرف سيرته حق العرفة 
دون تعلمها ولايئأتى ذلك الا بفتح المدارس المفيدة ومن حلال الاحتفال عولد النبي الكريم حاء 
فكرة الوحوب بفتح المدارس المفيدة وانقاذ الامة من الجهل ولقد كان لذلك تأثير كبير لدى 
السامعين خاصة الشيخ يوسف عيسى القداعي الذي يصف مادار عقب طرح تلك الفكرة 
فيقول : ... وبعدما انتهى من كلامه السيد ياسين الطباطبائي تدبرته فاذا هو الق فأحذت افكر في 
الوسيلة الي يكون فها فئح مدرسة علمية فرأيت ان اکتب مقالا ابين فيه فضل العلم والتعلم 
ومضرات الجهل وقيمة التعاون على هذا المشروع فكتبت هذا المقال ثم وقعت عليه بامضائي 
وابتدات بالتبرع هذا المشروع عبلغ ٠٠‏ روبية ليست ملكي حينكل وانما دفعتها بعد ان يسرها 
الله لي ثم ذهبت الى ... وحرجت منه قاصدا محل ... فحرحت من محله ... ثم حرى الاکتتاب 
فحصل من بقية اهل الكويت ۱۲,۵۰۰ روبية ثم كتب آل حالد وناصر البارك وثملان وهلال 
الطيري الى قاسم وعبدالرحمن ال ابراهيم فتبرع قاسم بئلائین الف روبيه وتبرع عبدالرحمن بعشرين 
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الف فصار مجموع رامال المدرسة ۰ روبية ونبرع ايضا او لاد حالد اضر ببيت کبیر 
للمدرسة . 


يتضح من ذلك ما مدى التشجيع الذي لقيته فكرة اقامة اول مدرسة نظامية فى الكويت وهي 
المدرسة البار كية نسبة الى حاكم الكويت الشيخ مبارك وبنفس الطريقة الي تم بها جمع نفقات 
انشاء هذه المدرسة امكن للقائمين على تنفيذها الانتهاء من اقامة مبناها في فترة وحيزة لم تتجاوز 
التسعة شهور كما امكنهم ايضا من فتح ابواب تلك المدرسة للدراسة في ۱۹۱۱/۱۲/۲۲ وكان 
يشرف على هذه المدرسة مدير عهد اليه القيام بالاشراف على سير الدراسة فيها ومن اشهر من 
تولى ادارة هذه المدرسة الشيخ يوسف عيسى القناعي » يوسف بن حمود » عبدالعزيز الرشید » 
ويرحع الفضل في انشائها الىثلائة من فضلاء الكويت وهم الشيخ يوسف القناعي والشيخ ناصر 
المبارك والسيد ياسين الطباطبائي فهم اول من حث على تأسيسها واول من رغب الجمهور في 
الانفاق في سبيلها وقد كان لآل حالد دورا لايقل عن سواهم اسست اولا على انقاض بيت كبير 
من بيوتهم وكانت ماليتها في عهدتهم وكانوا حرصون على تنمیتها كما يحرصون على تنمية 
امواشم بدون أي مقابل . 

يعاون مدير المدرسة المباركية مجلس من التجار الذي اسهموا في التبرع شا وكان املس في 
البداية من ثلاثة اشخاص هم امد الخالد اللضیر وشملان على سيف واحمد الحميضى فكانوا 
جمعون الاموال من الكويتيين للانفاق على المدرسة ويكملون الناقص من نقودهم وقد اعتمدت 
شوون هذه المدرسة على موردين الاول ما فاض عن تكاليف انشاء هذه المدرسة وقد ری استثمار 
بعض هذا المبلغ في عمليات الغوص على اللولو لتدميته والبعض الآخر في شراء بعض الدكاكين في 
بعض احياء الدينة و كانت حصيلة هذا الاستثمار تكون المورد الرئيسى ليزانية هذه المدرسة اما 
المورد الثاني فكان يتم تحصيله في صورة مصروفات يدفعها الطلبة عند الالتحاق بالمدرسة وكان يتم 
تحصيلها وفق حالة الطالب ووضعه الاحتماعي وكانت تاراوح في سنواتها اللمس الاولى بين ثلاثة 
الاف واربعة والاف روبية » وكانت الدراسة فى تلك المدرسة تسیر وفق نظام معين متفق عليه 
فاليوم الدرسي حمسة دورس ثلاثة في الصباح واثئان بعد الظهر ومدة الدرس ساعة ويفصل بين 
الدرس والدرس التالي عشر دقائق كما كانت الدراسة تحرى على مدار السنة فلم تكن هناك عطلة 
سنوية وائما كانت هناك عطلة ربيع في شهر مارس يذهب الطالب والدرسون الى حارج الكويت 
طلبا للراحة والاستجمام اما هيئة التدريس فيها كانت قسمين الاول مدرسون عليون ذو ثقافة دينية 
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في الغالب تلقوها حار ج الكويت كالا-حساء والعراق والثاني مدر سون وافدون يهيطون الكويت 
من وقت لآحر » فكان يستفاد بفبرتهم عن طريق قيامهم بالتدريس بتلاك الدرسة ومنهم الشیخ 
حافغط وهبة و الشیخ عبدالعزيز بن هد الاحسائي والشيخ صم الدين الددي الشيخ امود اطي 
الخیخ نورى الوصلی السید عبدالقادر البفدادي وعبدالاك سا البیض الزبيري و کانت الدرسة 
مکونة من مسة اقسام یتشعب القسم الاول منها اربع شعب يدرس في الشعة الاول اروف 
اسجائية ومتى اتقن الطالب ذلك نقل الى الشعبة المانية ليتعلم فیها كتابة الکلماءت. واطحل وميادىء 
ساب الى هي كتابة الاعداد والمع ثم ينقل الى الشعية الثالفة ليم حح املاءه ویقرا في اللسزء 
ویتعلم الطرح ويقرأ ويكتب ثم ینقل ال الشعبة الرابعة فيفل حدول الضرب ویقراً بعض قواعد 
التجوید ويقرأ کتابة غيره ویتعلم من قراعد الاملاء الشیء البسیط ومتى انتهی من هذه الشعب 
الاربعة نقل الى القسم الثاني وفیه یتعلم القسمة في اطساب وحسن الط ومبادیء الفقة وهكذا 
یتدر ج في النفل حتی القسم النامس الذي یکمل فيه الطالب کتاب العبادات في الفقه مفصلا 
وقواعد اللغة العربية وشيئا من الفرائض وا هو حدیر بالذکر ان عملية الانتقال من شعبة ال 
احری ۸ تكن تتم وفق استبارات شهرية او امتحانات ری في نهاية العام انما حرت قاعدة 
الانتقال بناما على شهادة من مدرس الفصل بان التلمیذ قد ارتفع عن مستوی زملائه وعندئد يخضع 
الطالب لامتحان يجريه عليه مدير الدرسة ومدرس الفصل الذي سینقل اليه فاذا اقتنعا بنقله نقل الى 
الشعبة الاعلی وهکذا وقد يلجأ المعلمون احبانا الى جمع النقود للطلاب من يتوسمون فيهم الذ کاه 
تقدیرا منهم ومساعدة لمم » اما رواتب العلمین فکانت تتراوح ما بين ۱۵ و ۳۰ روییة "۳ . 

الجميعة الخيرية 

لعب الشاب فرحان الفهد الخالد المنضير دورا مهما في اقامة "الجمعية اللخيرية" وأعمل يفاتح 
الناس بأمرها ويحسن لهم القيام.مشروعها وكان الغرض من تأسيسها كما حاء في المنشور الذي 
اذاعته اجمعية اذ ذاك هو ارسال طلاب العلوم الديئية الى الجامعات الاسلامية في الاقطار العربية 
وبذل ما یقتضی هم من المصاريف في مدة تحصیلهم من صندوق الجمعية وحلب محدث فاضل یعظ 
الناس ويرشدهم الى الصراط المستقيم و كذلك حلب طبيه وصیدلی مسلمين سحاذقین لمداواة الفقراء 
والمساكين واعطائهم العلاج اللازم جانا وتوزيع الماء الذي هو من اهم حاحات الکویت وبجهيز 
وتكفين اموات المسلمين الفقراء والغرباء وافتتحت الجميعة في عام ۱٩۱۲‏ وقد جع في اول الامر 
ها كمية وافرة من اموال المحسنين وكثير من الکتب النافعة يرد مناهلها القراء ودعا اليها الشيخ 
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محمد الشنقيطي من "الزير" ليقوم فيها .كهمة الوعظط والتعلیم ودعا اليها اسعد افندي ايضا من 
البصرة وهو طبيب تر كي وحلب ها ما تحتاسه من ادوية وادوات وأسلم في اثناء فتحها رحال من 
اليهود ومن النصارى وقامت الحمعية بأيوائهم وشد عضدهم حير قيام واستمرت تخدم المجتمع 
العربي في الكويت حقی اصدر الشيخ مبارك امرا عفادرة الطبيب التركي الكويت ليمهدا السبيل 
لإقناها اما الاستاذ الشيخ الشنقيه‌لي فغادرها بعد مدة لسبب سياسي وبذلك اقفلت الجمعية واوقف 
ر کي" ۱ 

خامسا : نظام الحكم في الكويت 


الشيخ مبارك والحكم 

بداية التحالف بين مبارك وبريطانيا كان الدحل الرئيسى لصياغة الاوضاع السياسسية 
والاقتصادية التى سادت ف المنطقة على اثر التوفیع على الاتفاقية الشغ کة بين بريطائيا والكويت 
وقد يرحع ذلك الى الاوضاع الاحتماعية والاقتصادية والسياسية لسكان شرق الجزيرة العربية حيث 
كان يغلب الطابع القبلي الصرف فمن الوجهة الاحتماعية كان النظام السياسي السائد في ذلك 
الحين غير نهائي وغير محدد اللامح لعدة اسباب منها لان زعماء القبائل الكبرى لم يكونوا في 
اوضاع سياسية تمكنهم من انشاء مشیخات وامارات ذات نظم سياسية حديئة او الحافظة عليها 
لفترات طويلة اما لغزوات الي تشنها قبائل احری او لان الوحود العثماني في المنطقة كان بدوره 
عارس مع تلك الزعامات وشيوخ القبائل لعبة الشد والمطاردة وقد اشتهر ولاته بالفساد وتقبل 
الرشاوي من قبل القادرين من زعماء وشيوخ تلك القبائل بحيث كان امر مألوفا ان يهب احد 
الولاة للدفا ع عن زعيم قبيلة ضد زعيم آحر اذ بحح هذا الزعيم او الشيخ في استمالة الوالي العثماني 
وضمن وده ورضاه مقابل بعض افدایا والرشاوي والمبات ونظرا لان الوالي العثمائي كان عشل 
الخليفة الذي يعتبر الواحهة الشرعية للمسلمين » فقد كان من السهل على هذا الوالي ان يلصق 
بأعدائه تهمة الكفر والخروج عن الإسلام وهي تهمة ميفة كانت تستحدم كوسسيلة لتفريق الناس 
من حول زعمائهم واستعداء آحرین ضدهم لأضعاف مواقفهم بين الئاس وللأسف لازالت تلك 
السياسة متبعة في بعض الأنظمة العربية حالیا » اما السبب الآخر فان منطقة شرق الجزيرة العربية 
كانت مثار تفاعلات وخاطبات حديدة فرضتها حالة الازدهار الى نشأت بفعل رواج جحارة اللولو 
من ناحية وزيادة نشاط الشر کات الاوربية الكبرى الى كانت في مقدمتها شركة اند الشرقية 
البريطانية فقد كان الامر یتطلب نشو علاقات انتاحية حديدة ونظم سياسية وادارية ختلفة ادت قي 
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نهاية المطاف الى بروز ظاهرتين حديدتين في العلاقات الاحتماعية والسياسية فى شرق ابلزيرة 
العربية وهما(۳؟) : 

الظاهرة الاولی : توفر العمالة الضرورية لتسییر رحلات الغوص واللشاط البحری وتنظيم 
العلاقة بين الفعات المنتجة المشتركة في وضع القوانين والنظم الصارمة الي تنظم تلك العلاقة وتأ كيد 
الامن والاستقرار والزيادة الضطردة للانتاج ووسائل الانتاج واستتبع ذلك تنظيم الادوار 
للجماعات على قاعدة توزيع العمل وتحديد المهام والاحتصاصات . 

الظاهرة الثانية : ضرورة تأسيس علاقات حيدة بين الانظمة المحتلفة القائمة فى شرق اللحزيرة 
العربية يستوى في ذلك العلاقة بين الانظمة ذات الحوار الجغراقٍ والانظمة البعيدة ذات الاتصال في 
مال التبادل التجاري الذي كانت تفرضه ظروف الانتاج الصناعي والتجاري القائم مشل صيد 
الللو والاتجار فيه عبر طرق واسواق في الخليج العربي وافند وحضرموت وشرق افريقيا اما اطار 
العلاقات الخار حية الأحرى فقد كانت تشمل القوى الدولية الموحودة اساطیلها ق مياه الخليج 
العربي حتی نجلا ابو في نهاية الطاف للوحود البريطاني منذ بداية ارب العاليمة الاول وحتی 
نهايتها وفي اعقایها . 

فرضت الظروف التاسبة لتأسیس علاقات اقليمية ودولية اکثر نضجا وتنظیما بين سکان شرق 
الدريرة العرپية شروطا توفر جملة من التحولات الکبری بدت ثارها على اکثر ما يكون ف حالة 
دولة الکویت في عهد الشیخ ميارك الذي اشتهر بين احوته بقوته وحبروته وحبه للحصروب 
والغزوات و كان يعقل كاهل عمرانة الكويت بالنفقات الربية التى كان اوه محمد الصیاح حاکم 
الكويت يشكو منها مر الشکوی ونقد مبارك الاول ف تعاون احيه وشعر ارج من حراء المواقف 
الي كان یضعه فیها حاصة الالات التی كان یضطر فیها للاقتراض من التجار لتسدید دیون 
النفقات الحربية التى كان يرج فیها اما مدافعا عن الکریت او غازي لسابها وان هذه العلاقة 
النفردة بين مبارك واحيه كانت من بين الاسباب الى ادت:الى دفعه بتصفية ايه حسدیا لينفرد 
بالسلطة ويبدأ في الكويت عهدا حديدا دعامته القوة وقاعدة الدهاء ف الحكم والذكاء والتفاعل مع 
مؤثرات العصر ال بدات ریاحها بت حذور ابحتمم القدیم(۲۹ . 


. ۱۳۸ 7 


نظام الحكم في عهد الشيخ همارك 

ينفرد نظام الحكم في عهد الشيخ مبارك بخصائصه المميزة وبوضع الكويت حت الحماية 
البريطانية وكان للظروف التى مر بها الوطن العربي والتى احاطت عبارك لابد وان يكون لما 
انعكاس على طبيعة حكمه وان فترة ميارك كانت من الفترات المهمة التى مرت بها الأمة العربية 
فهي الفترة الفاصلة في سير النهضة العربية بعد تفكك العرب وتبعترهم قرونا عديدة تحت الحكم 
العتماني الركي الذي افقدهم استقلالهم وكاد يفقد قوميتهم العربية ويلبسهم القومية التركية 
العلمانية وانقسم العرب الى فريقين الاول في "المغرب العربي" ينادون بالوحدة الإسلامية معتقدين 
ان الدولة العئمائية ستسعى ال تحقيقها بعدما تحولت الى العلمانية والقومية التركية بعد اسقاط 
السلطان عبدالحميد الثاني مع اعتقاد عرب المغرب بأن الخلافة الإسلامية يجب ان تکون عربية 
وليس تركية وان يكون الئليفة من "قريش" كما قاله الرسول يي في احادیشه الشريفة والعديدة 
وذلك بعدما لقوا الامرين من بطش الاستعمار المسيحي الفرنسي الذي اراد تغير الحوية العربية 
والاسلامية من عرب المغرب » اما الفريق الثاني فهم عرب المشرق الذین كانوا ينادون بالقومية 
والوحدة العربية ودعم اواصرها مستمدين قوتهم من حذور تاريخهم الحافل بالتضحيات والبطولات 
وبعدما ذاقوا الامرين من الحكم التركي العثماني غير ان هذه الوحدة العربية لم تكن الا حلما دهمه 
كابوس الاستعمار المسيحي الغربي الذي لم يكتف بالتسلط على الشرق العربي واستغلال موارده 
وعحيراته وانما مزفها فيما بينها شر ممزق وباعد ما بين احزائها بالحدود والسدود من الكيانات 
السياسية المتعددة والمتبعثرة » وشهدت تلك الفترة تنافسا بين الدول الاستعمارية المسيحية الغربية 
كبريطانيا وفرنسا والمائيا وروسيا لاحراج المشرق العربي من تحت الحكم العثماني التركي وانتهت 
تلك المنافسة باستقرار واستعمار بريطانيا على المشرق مع اعطاء الشام لفرنسا . 

عاشت الكويت كجزء من الامة العربية تلك الظروف العامة اما الظروف الخاصة الي احاطت 
عبارك فهي : ۱ 
ر۱) قتل مبارك لاحوبه وعحشيته من ان ینتقم ابناء القتلين منه فیهبوا لأحذ ثأرهم . 
(۲) محاولة قريب ابناء القتلین والد اعداء مبارك وهو يوسف الابراهيم غزو الکویست عن طریق 

البحر عام ۱۸۹۷ ثم تآمره على اغتيال مبارك بعد ذلك عام ۱۹۰۳ . 


- ۱۳۹ - 


(۲) عاولة ابن الرشيد المهجوم على الكويت بتحريض من الدولة الشمانية و کذلك محمولة الدولة 

العثمانية ابعاد مبارك عن الكويت . 

ولعل لكل هذه الظروف اثر في نفسية مبارك ما حعله لايومن الا برأيه فانفرد بالحكم لايشاور 
في شورنه احدا ما حعل لنظام حكمه في الداحل عنصائصه المميزة الى تختلف عن خحصائص من 
سبقه ومن لحقه من ال الصباح ومما دفعه لوضع الکریت تحت حماية بريطانيا » وقد اجمع المور مون 
معظطمهم على ان الكويت قد عاشت لي عهد مبارك تحت حكم فردي مطلق ومن اهم مظاهر ذلك 
هو هدر مبارك لتلك القاعدة الدعقراطية الاصيلة الى استقرت عليها روح الجماعة وال تعتبر قاعدة 
دستورية مستقرة واساس نظام الحكم لسلفه وهي مشاورة الما کم لوحهاء الكويت واعيانها في كل 
مايهم شوون بلدتهم كما سبق ذكره في حكام الكويت السابقين » ولقد كان وحهاء الكويت 
واعيانها يرهبون مبارك ويخشون سطوته فلقد حدث ان ضاعف مبارك الضريبة على ار اللولو 
فامتنع ثلاثة منهم وهم من وحهاء الكريت هلال المطيرى وشملان بن علي وابراهيم المضف عن دفع 
تلك الضريبة فارسل اليهم مبارك ولا حضروا الى جلسه وعنهم وهددهم بشدة ما دفعهم الى المجرة 
من الكويت الى البحرين » ولقد حاول احد وحهاء الكويت وهو في نفس الوقت قائد حيوش 
مبارك البرية القیام .عوامرة ضده فأمر مبارك بزحه في السجن وبعد مدة اطلق سراحه بعد ان سمل 
عبنیه ولو قارنا هاتين الحادثتين يحادثة الزائدي الى سبق وان ذكرناها في عهد الشيخ عبدالله الاول 
۲ - ۱۸۱ لرآیبا الفارق الكبير بين سلطة الحاكم آنذاك والسلطة الي يتمتع بها مبارك » 
وتحدت امین الريحاني عن مبارك فقال(۳ : "كان حاد الزاج شدید البأس كثير التقلب فيه شىء 
من الاسد واشیاء من الحرباء وهو من اولئك اشکام النفردین الحكم الذين برهقون الامة بالضرالب 
لیحیکوا لحا حلا من الفحر والعزة باهرة ... ولیس هناك مایعطی صورة واضحة عن طبيعة نظام 
الحكم في عهد مبارك اکتر ما ذکره مورخ الکویت الاول عبدالعزیز الرشید حين يتكلم عن ابانب 
اللموم من احلاق مبارك قائلا : 


"على ان الحكم انتقل الى استبداد صارم وحور عظیم عندما قبض مبارك زمام الحكم وتربم 
على کرسیه ثم يقول الرشید "... كان مبارك عنیدا غشرما ظلوما وکان من المستبدين ابسائرین 
شغفوفا بحب الال وشدید البحث عن الطرق التى توصل اليه حتی كان يرهق بعض اباة من 
رعایاه بضرائب من الال فادحة وحتی احتر ع رسوما مستمرة فمن زيادة في المكوس ال مشار كة 
في الاملاك والعقارات بل كان حظه احسن من حظ الشريك فله ثلث ما بيع واحر من كل عقار 


س وع س 


ولو تكرر ذلك في اليوم مرات وكان ذا مكر وحداع ومراوغة .. لا بل نكاد نقهم منه ما انطوت 
عليه نفسه الكبيرة من حب التفرد في كل شيء حتى في تلك الاعمال الي استحق عليها الذم واذ 
علمنا ان كثيرا من رعيته تحنوبا ركوب الیل لانه كان يركبها وتجنبوا ازياء تخصوصة كانت مختصة 
بال الصباح وجنبوا التشبه به في مجلسه لعلمهم كراهته لذلك امكننا ان نفهم السر فيما قدمناه 0 
يكن لمبارك ميل الى العلم ولا رغبة في المعارف ولم ينشط ها في ايامه يوس" . 

وضع مبارك للكويت تحت الحماية البريطانية 


تلك هي كانت حصائص حكم مبارك في الداحل اما في الخنارج فقد كان سياسي بالقطرة 
واظهر فيها تفوقا ومن اهم الاحداث السياسية الى حرت في عهده هو وضعه للكويت تحت الحماية 
البريطانية التى انتهحت سياسة توسعية استعمارية بعد انتصاره على ساحل عمان عام ۱۸۱۹ 
للتدحل شيعا فشيكا في شوون امارات شرق ابلزيرة العربية الا انه كان من اهم انحاور التى ارتکزت 
عليها سياستها الاستعمارية هو احافظة على الوضع الراهن لشيوخ شرق ابلزيرة العربية ما شحع 
شیوخ المنطقة على أن يسعوا من تلقاء انفسهم لطلب الحماية البريطانية وهكذا ترى شيخ البحرین 
عام ۱۸۸۰ والكويت ۱۸۹۹ والسعودية معاهدة دارين عام ۵ ۱۹۱ وقطر ۱۹۱ . 

دفعت مبارك بعض الظروف الى عقد تلك المعاهدة وانه كان قد سبق له ان طلب من الحكومة 
البريطانية في سبتمبر ۱۹۸۷ وضع الكويت تحت حمايتها الا ان بريطانيا رفضت ذلك فلقد ارسلت 
وزارة اللنارحية البريطانية برقية بهذه الناسبة الى -حكومة الهند توكد فيها ان حكومة بريطانيا لاترى 
أي ضرورة للتدحل في شوون امارات مال شرق الجزيرة العربية وان همها الوحيد كان العمل على 
استتباب الامن فى هذه المنطقة الا ان الظروف السياسية في الكويت والعراق قد غيرت موقفها فيما 
بعد وربطت مبارك .ععاهدة الحماية وعکن اهال الظروف الى دفعت عبارك لعقد تلك المعاهدة 
بأنها النشية من هجوم حارحي سيتعرض له الكويت من حانب الدولة العثمانية او بتحريض منها 
وذلك عندما ارسلت بارحة حربية "زحاف" عام ۰ لابعاد مبارك عن الكريت وكان على 
ظهر تلك السفيتة وفد نضا انذارا من الباب العالي 
طالبا منه ان يختار احد حلول ثلاثة وهي : 


. اما ان يقبل بنزول فرقة عسكرية تركية في الكويت‎ )١( 


(؟) اما ان يغادر الكويت الى الاستانة حيث يعين عضوا في جلسها الاستشاري . 
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(۳) او ان يرحل الى أي اقليم من الاقاليم الخاضعة لسيطرة الدولة العنمانية وستعين له هذه الاخيرة 
معاشا شهریا . ` 
وفي حالة رفضه هذه الاقتراحات فأن الدولة العثمانبة ستجيره بالقوة على ترك الکویت الا ان 
مبار كا قد اعطى حوابا مهذبا بالنفي انسحبت على اثره البارحة التركية وكذلك ارسلت الحكومة 
العثمانية ملة عسكرية للاستيلاء على الكويت عام ۱۹۰۲ وصلت الحملة الى منطقة "الفاو" 
بالبصرة و كان مبارك طموحا الى درجة اله لايريد فقط اسستبعاد ان تصبح السلطة الاسمية للدولة 
العشمانية على الكويت سلطة فعلية بل كان يريد مد سلطانه الى المناطق احاورة من الجزيرة العربية 
فكان من الطبيعي اذن ان پستند الى دولة قوية تحميه من الاتراك الراغبين في ابتلاعه وتساعده على 
خقیق اماله الواسعة وتدفع عنه المنطر اذا اقتضى الأمر تلك هي ظروف مبارك ‏ اما الظروف الي 
دفعت بریطانیا لعقد مثل تلك الاتفاقية فهي رغبتها في اقصاء النفود الالماني والروسي عن المنطقة 
فقد علمت بريطانيا ان السلطان العثماني عبدالحميد قد منح المانيا امتياز حط برلين بغداد وبدا 
الالمان يعملون .عد ذلك الخط الحديدي ليخخترق اراضي الدولة العثمانية مارا ببغداد على ان ينتهي 
عند رأس "كاظمة" على حون الكريت فيكون لهم في هذا المخليج ميناء طبيعي لبوارحهم يهددون به 
مواصلات بريطائيا » وان الانیا بعد توقيع الاتفاقية 8 اللحصول على موافقة الشيخ مبارك على 
هذا الشرو ع وزارت الكويت عام ۱۹۰۰ بلنة المانية حاصة هذا الغرض على رأسها قنصل الانيا 
العام في "الآستانة" يرافقه اللحق العسكري الالماني ولكن الشيخ مبارك راعى معاهدته مع بريطانيا 
رفض العرض وهلا حرضت الانيا بعد هذا الرفض السلطان العثماني على ان يضم الكويت ويصفى 
مبارك . اما الروس ايضا قد بدأو بسياستهم التوسعية من احل السيطرة على شمال الخليج العربي 
وتقدم القنصل الروسي في بغداد يطلب من الدولة العثمانية السماح لشركة روسية كمد حط 
حديدي من سواحل الشام حتى الكويت وانشاء ميناء للفحم فيها ففزعت بريطانيا من مجرد التفكير 
بوحود مثل ذلك الميناء للروس على الأخليج العربي واندفعت الى توقيع تلك الاتفاقية » وقدمت الى 
الكويت عام ۱۹۰۱ بارجة روسية تقل المقيم السياسي الروسي في ابو شهر الذي قابل مبارك 
وفاوضه باستعداد اللدكومة الروسية لعقد اتفاق معه يكون اكثر ملاءمة من اتفاقية ۱۸۹۹ الا ان 
مبارك قد اعتذر للروس ٠‏ تلك هي اهم الظروف الي دفعت کل من بريطانيا والشيخ مبارك ال 
عمد اتفاقية الحماية علما ان بريطانيا حرصا منها على عدم اثارة مشاكل مع الدولة العثمانية كانت 
تدفع للشیخ مبارك مبلغ ۱۰,۰۰۰ روبية كل عام مقابل ان يحفظ بسرية تلك المعاهدة الا ان حماية 


NEY ~~‏ تب 


بريطانيا لمبارك وارساها مدمرة بريطانية لطرد السفيئة التركية "زحاف” التى ارسلت لابعاد مبارك 
عام ۱۹۰۱ قد شجع مبارك فاعلن تلك الاتفاقية » وفي ظل الظروف السابقة كانت قد تمت 
المفاوضات بين الشيخ مبارك والمقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي الكولونيل "ميد" وانتهت 
في ۲۳ يناير تلك المفاوضات الى اتفاقية لم تعلق في حينها وارسلت الاتفاقية الى اند فصادق عليها 
"كرزن” نائب اللاك والحاكم العام للهند في ۱۸۹۹/۲/٠١‏ وبذلك دحلت تلك الاتفاقية حيذ 
التنفيذ فعلا وكان هذا نصها(" "۲ : 


"القصود من توقیع هذا الصك الحقانية العتبرة انه قد تحقق العهد والقبول بين : کرنل ملکم 
حان ميد اندين ستاف کار بالیوز حلالة الملكة البريطانية العظمی من حانب الدولة البهية القيصرية 
في طرف وحناب الشیخ مبارك بن صباح شيخ الکویت بالطرف الثاني . 

بان حناپ الشیخ مبارك بن صباح المذ كور برضائه واحتیاره » يعطي العهد ويقيد نفسه وورشه 
احلافه الى الابد : بان لايقبل وكيلا او قائم مقام من حانب دولة أو حكومة في الكويت او في 
قطعة احری من حدوده بغير رحصة الدولة البهية القيصرية الانكليز . ولا يفوض ولا يبيع ولا 
يوحر ولا يرهن ولا پنقل بنوغ آحر ولا يعطي للسکون ‏ قطعة من اراضيه الى دولة او رعية احد 
من الدول الأعحرى بغير ان يحصل على احازة اولا من دولة حلالة الملكّة البريطانية العظمى لأحل 
هذه الارادة . وهذه المقاولة ايضا تشتمل على كل قطعة من اراضي الشيخ المذكور التى تكون سالا 
في تصرف رعايا کل واحد من الدول الغير . 

ولأحل الشهادة لتكميل هذه المقاولة الحقانية العتبرة احترمة کرنل ملكم حان ميد اندين ستاف 
كار باليوز حلالة الملكة البريطانية العظمی في حليج من حانب الدولة البهية القيصرية الانكليز 
والثاني منهما من حانب نفسه وورئته واحلافه كل منهما عحضر الشهود وضعا صحيحهم في هذا 
اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك سنة ١715‏ هجرية مطابق ۲۳ حنيوري سئة ۱۸۹۹ 
ميلادية " . ۱ 


توقیع مبارك الصباح توقیع الكولونيل "ميد" - القیم السياسي البريطاني في الخليج العربي 


يتضح من تلك العاهدة "الغموض" فقد انتقد اللورد لاندسون بشدة موقف حکومة اشند 
الر يطانية في برقية ارسلها في سبتمبر عام ۱۹۰۰ للغموض الوارد فیها كما انها مانعة فهي عنم 


الکویت من ان تستقبل في اراضیها و کیلا او عنلا لأى دولة او حكومة او ان توحر او ترهن او 
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تعطي للتملك او لأي غرض آحر أي حزء من اراضيها الى حكومة أي دولة أحرى ففي كل هذه 
احالات قد قیدت الكويت سيادتها بوحوب الحصول على الموافقة المسيقة للحکومة البريطانية الا 
ان ذلك لايعي تنازضا عن تلك السيادة ‏ اضافة الى ان هذه الاتفاقية موبدة ذلك انها لم تنص على 
تاريخ تنتهي عنده بل نصت على عکس ذلاك وبصراحة على صفة التأييد حيث تقول : "بأن 
حناب الشيخ مبارك الصباح يعطي العهد ويقيد نفسه وورثته واحلافه الى الابد ... " . کما مه 
تتعرض هذه الاتفاقية لا صراحة ولا ضمنا الى سيادة الكويت فى شوونها الداحلية الا ان بريطانيا 
قد اعترفت صراحة باستقلال الكويت في شوونها الداحلية وذلك بالاتفاقية "الالو - عثمانية لعام 
۲۳ وكذلك برسالة وححهتها الى الشيخ مبارك بتاريخ ۱۹١١/١١/۲‏ ء والاهم من ذلك بان 
هذه المعاهدة لم تنص صراحة على الالتزامات الى تقوم بها بريطانيا مقابل تلك الالتزامات الي 
تدحملها الكويت الا انه من الظروف الملابسة لعقد تلاك الاتفاقية يمكننا ان نستنتج ان بریطانیا 
تعهدت ضمنا عقابل ذلك ان تحمى الكويت من أي هجوم حارحى وفضلا عن ذلك فقد ذكر 
"حزعل” انه بعد توصيات اللورد "لاندسون" وزير خارحية بريطانيا الخاصة بشرق الجزيرة العربية 
أحذت بريطانيا تجدد علاقاتها مع شیوخها فتحددت اتفاقياتها مع مبارك واعترفت باستقلال 
الكويت الداحلي وبجحمايتها لميارك وعدم تدحلها في شوون ادارة حكمه كما تعهدت بحصر حكم 
الكويت في الذكور من نسله دون سواهم من ال الصباح وذلك عام ۱۹۰۳ وبذلك اعترفت 
بر یطانیا باستقلال الکویت الداعحلي وتحمایتها له وذلاك بکتاب تبلیغ الذي وحهه القیم السياسي 
اليريطاني في اسلیج العربي الى الشیخ مبارك بتاریخ ۱۹۱4/۱۱/۲ الذي حاء فيه "تقر الحكومة 
البريطانية وتعترف ان مشيحة الکویت حکومة مستقلة تحت الحماية البريطانية » کمایتضح من 
نصوص تلك الاتفاقية نية بریطانیا احتجاز كل الامتیازات المتعلقة باستغلال الصادر الطبيعية في 
الکویت لرعایاها دون سواهم وبهذا بحدها تربط مبارك باتفاق لاحق بتاریخ ۱۹۱۱/۳/۲۹ یتعهد 
فيه بان لایعطی ترحيصا لصيد اللولو او الاسفنج الا بعد موافقتها مع ان صيد اللولو كان عشل 
الصدر الرئیسی لاقتصاد الکویت في تلك الفترة » و کذلك بحد مبارك يتعهد فی ۱۹۱۳/۱۰/۲۷ 
بان لاعنح عقد امتیاز للتنقيب عن البترول الا لمن تعينه الحكومة البريطانية!*" . 

استلف المورخمون والسياسيون في تکییف الوضع القانوني والسياسي للكويت فى ظل معاهدة 
۷ فذهب البعض ان الكويت صارت عقتضی هذه العاهدة حمية مستقلة تتبع وزارة 
انار حية لا وزارة الستعمرات البريطانية وذهب الیعض الاحر الى ان الاثر القانوني طذه العاهدة قد 


Ef - 


زال بزال ظروفها الي كانت موفتة وطارئة وان القيود الى قبلتها الكويت على سيادتها قد زالت 
بزوال مسبباتها وان كانت لم تمارس كافة مظاهر سيادتها اللنارحية لستوات عديدة فقد كان لك 
بمحض ارادتها ولظروفها الناصة » وهناك رأى ثالث يقول الى ان الوضع الدولي للكويت شأنه 
شأن وضع امارات شرق الحزيرة العربية التى كانت مرتبطة ببريطانيا باتفاقيات مماثلة مشل البحرين 
وامارات ساحل عمان » ليس واضح من عدة نواح فعلى الرغم من ان الرسميين البريطانيين غالبا ما 
يشيرون الى هذه الامارات بأنها دول ذات سيادة في علاقتها التعاقدية بصاحبة الحلالة الا ان هذا 
التعريف يشوبه الغموض ولا يعطى تحدیدا كافيا وواضحا للوضع القانوني ذه الامارات ». اما 
الفريق الرابع وهو الفقيه الامريكي "لیبس" ذهب الى حد التساؤل فيا إذا كان من الممكن اعتبار 
هذه الاتفاقيات ملزمة لأطرافها من الناحية الدولية ؟ ومهما كانت تلك الآراء فأنه من الواضح ان 
بريطانيا كانت تدير الشوون الخارحية للكويت . وان الكويت كانت حاضعة فعلا للنفوذ 
البريطاني وان بریطانیا كانت هي الى تتحذ القرارات الحامة في كلا الجمالين الداعلي رالشارحي 
تاركة للأمير ما يخص المسائل العادية وان حكام الكويت کانوا يتقبلون عند توليهم للمتصبهم ما يفيد 
موافقة الحكومة البريطانية على تلك الولاية كما سبق القول وان مرفق القضاء وهو من اهم مظطلامر 
السيادة الداحلية للدولة كانت مارسه بريطانيا منذ عام ۱۹۲۰ بالنسبة لرعاياها و كافة الاحانب 
غير المسلمين الموحودين في الكويت واخيرا فأن كلا من بريطانيا والكويت اعترفا يأن معاهدة 
١8‏ تتعارض مع السيادة الكاملة للكويت وذلك في معاهدة استقلال الکویت عام ۱۹۰۱ الي 
نقرا فيها : 

"تلغى اتفاقية ۲۳ يناير ۱۸۹۹ لكونها تتنافى مع سيادة واستقلال الكويت " . هذه هي 
حصائص نظام الحكم قي عهد مبارك الصباح وابنه حابر ۱۸۹ - ۱۸۱۷ والذي عکن عرض 
نظام الحكم على الوحه التالي!" ۳ : 
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نظام حكم مبارك 


الحاكم مصدر السلطات 


التشر يعية التنفيذية القضائية 
553 ۱ ۱ 
(العرف رالشريعة الاسلامية هما الا کم ۱ الحاكم 
المصدران الوحيدان للتشريع) ریحکم حكم مطلقا لايشاور فيه احد) | 
قاض يعيته ويتبع له 
بريطانيا 


(ندير شوون الكويت الخارحية وتتحل القرارات المهمة بالنسبة للشوون الداحلية» شيخ السوق 


لجان تحکیم 
تشكل عند اللماحة 
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سادسا : علاقات الكوبت بالقوى الاقليمة والدولية 
العلاقات الکويتیة _- السعو دية ۱ ۱ 


۸ ييأس الشیخ مبارك من عاولة اعادة الامير 00000 الك وم ان 
معركة "الصريف" التى راخ. ضحيئها معظم ابلیش الكوييّ امام قوات "الشمر" » عندما اععل الامير 
الرشيد یتجول قرب حدود الكويت رای الشيخ مبارك ان الوقت الناسب قد حان لتنفيذ الخطة 
السياسية التى رسمها بعد فشله في معركة "الصریف" فحرج الى ابلهرة بقسم كبير من رحاله 
المسلحين لاشغال ابن الرشید" ولاضطراره للبقاء في تلك البقاع بعيدا عن مرکز امارته ثم حث 
الشيخ مبارك الامير عبدالعزيز السعود على الذهاب للاحتلال الرياض مغتنما فرصة غياب ابن 
الرشيد مع قسم كبير من رحاله عن تلك البقاع وكان الامير عبدالعزيز السعود يتمنى ان تتهياً له 
مثل هذه الفرصة الثمينة فأظهر رغبته الشديدة لقبول عرض الشيخ مبارك . فحرج الامير عبدالعزيز 
السعود من الكويت عام ۱۹۰۱ بعد ان جهزه الشيخ مبارك بأربعين بعيرأً وثلاثين بندقية والاموال 
والزاد ولم يكن معه الا اربعين رحلا فرأى ان یبد هجومه اولا على بعض القبائل الحنوبية ليموه ابن 
الرشيد فقصد قبيلة "العجمان" فانضم اليه قسم كبير من افراده كما انطسم اليه قسم من ال مرة 
وسبيع والسهول فغزا بهم قبيلة فحطان و الطیر وعم من انرات ينا ضرا ركان ام 
يزدادوون في کل غزوة فعزم على الاتجحاه بهم نحو "الریاض" + وعندما وصل الى الرياض. وتسلق مع 
بعض اتباعه سور المديئة ليلا وساروا الى أحد الذور التي جاور الدار اي يسكنها عامل ابن الرشنيد 
وكانت تعود لأحد عبيد السعود فلما دحل عليهم رحبوا به وعند طلوع الفجر احرج عجلان بن 
عبدالرهمن عامل ابن الرشيد من قصره ال المسجد لصلاة ة الفجر فحف اليه الامير عبدالعزيز ال , 
السعود واطلق بندقيته عليه فلم تصبه فهم عجلان بافروب الى داحل القصر فلحق به الاير 
عبدالعزير ال السعود وامسك به ليمئعه فحرى بینهما صراع كاد ان يتغلب به "عجلان" فتدارك 
الامر الامير عبدا لله بن حلوى وانقد الموقف باطلاق بندقيته على "عحلان" فاردته قتيلا في الحال 
عندئذ دحل الامير عبدالعزيز السعود ومن معه القصر دون ان يجدوا مقاومة تذكر فبعث بعد ذلك 
رسولا الى الكويت ليبشر الشيخ ميارك بهذا النصر ثم كتب الشيخ مبارك الى والي البصرة يخيره 
باستيلاء الامير عبدالعزيز ال سعود على الرياض ويطلب منه رفع الأمير ال الباب العالي للاعتراف 
به ومنل تلك اللحفلة ۸ ية ينقطع الشيخ مبارك عن مناصرة الامير عبدالعزیز السعود فكان يبعت اليه 
القوافل ابحهزة بالاطعمة والاعيرة والاسلحة والاموال ويزوده فوق كل ذلك بالخطط الحربية لانه 


رأى في انتصاراته على حصمه ابن الرشيد ما يشفي حقده بعد ما ناله من الخساثر في حرب 
"الصريف" » وبلغ الشيخ مبارك ان ابن الرشيد احذ يسعى للهجوم على الرياض لاستراحاعها وانه 
يفاوض بعض القبائل لششد ازره ومن ضمنها قبيلة الظفیر التى كانت مقيمة بالقرب من 
الكويت » فجهز مبارك حيشا كبيرا واسند قيادته الى صقر الغائم ليغزوا به "الظفير" الذين كانوا قد 
ارتحلوا متجهين الى الرياض فأمر صقر الغام حيشه حمل كمية كبيرة من الماء تكفيهم لمتابعة 
"الظفیر " فلحق بهم وانقض عليهم فكبدهم حسائر فادحة بالاموال والارواح وفرقهم وبهذا احبط 
الشيخ مبارك عزعة ابن الرشيد من القيام .عهاجمة الرياض » وكان الامير عبدالرحمن وبقية ال السعود 
في الكويت كان قد اضربهم العسر ولم يكن لهم مورد غير ما كان يتقاضاه الامیر عبدالر من 
السعود من المعاش الشهري الذي تدفعه الدولة العدمانية وما عده الشيخ مبارك بالساعدات و كان 
الامير عبدالرحمن السعود قبل حروحه من الكويت الى الرياض قد كتب الى المقيم السياسي 
البريطاني في الللیج العربي يخبره جخروحه من الكويت ويرحوه بأن تضع الحكومة البريطانية انظارها 
عليهم وان تشملها بعطفها ولطفها ويخيره بأن روسيا عرضت عليه مساعدتهم غير انه رفض ذلك 
رغبة منه في ارضاء الحكومة البريطانية وعدم استعدادهم لقبول المساعدة من دولة اعخرى 
سرا 


زار الامير عبدالعزيز السعود الشيخ مبارك في عام ۱۹۰۳ وكان سلطان الدويش بعد معر كة 
الصریف قد حالف مع ابن الرشيد ونزل مع اتباعه على احدود الكريتية فجهز مبارك جيشا كبيرا 
من الکویتیین واسند قيادته الى ولده حابر فرافقهم الامير عبدالعزیز السعود فاد ر كوا الدريش في 
"حولین" وهو في غفلة فهحموا عليه وانزلوا به حسائر فادحة وم يجد امامه ممالا للمقاومة ففضل 
الانسحاب بعد ان اسئولى الجيش الكويي على كنير من امواله ويقدر مأحذ من الابل وحدها بدحو 
خممسة الاف . فأغتدم ابن رشيد وحود الامير عبدالعزيز في الكويت فعزم على مهاجمة الریاض 
فأرسل الامير عيدالرحمن السعود رسولا الى الكويت ليخبر ابنه بذلك فلهب الرسول وفي طريقه 
علم بان حابر وابن سعود قد فرغوا من قتال "الدويش" فقصدهم فافضى اليهم بالمخبر فطلب 
عبدالعزیز السعود من حابر ان يصحبه بحيشه الى الرياض لطرد ابن الرشيد فاعتذر حابر ما ۸ يأذن 
له أبوه فقبل عذره وعزم على الذهاب بتفسه الى الكويت ليطلب النحدة من الشيخ مبارك وان هذا 
الامر يتطلب السرعة والاستعجال فاهتدى الى طريقة غريية هي ان يطلب النجدة بصورة علتية 
وعلى مسمع ومرأى من جميع سكان الکویت ليحرج بها موقف الشيخ مبارك ويأمن ماطلته فلما 


TNOAS‏ ع 


قرب من مدينة الكريت ولاحت مبانیها تقدم اليها راكب ذلوله مسرعا بالسير وهو ينادي بصوت 
مرتفع : "يا أهل الکویت هلموا حلفي اتبعولي الحقوا بي" وقد دوى صوته في ارحاء الدينة وبلغ 
مسامع اغلب الاهالي فهرعوا اليه مسرعين وهو يسير نحو قصر الشيخ مبارك لايلوي على شیء ولا 
يتحدث الى أحد فظن الناس ان ابلیش الکویی الذي ذهب الى مقاتلة "سلطان الدويش" قد أبيد 
عن أخجره وان الامیر عبدالعزیز السعود ومن عاد معه هم البقية الباقية فسبق نداژه الشيخ مبارك 
فحرج من قصره مسرعا مضربا فما وقع بصره على الامير عبدالعزيز السعود وهو على تلك الحالة 
حتى بادره قائلا : "على مهلك ياولدي عبدالعزير ما الذي دهاك آمن با لله قر عینا اعلمئ يرك" . 
هناگ تقدم الامیر عبدالعريز وقال له "يا والدي يا مبارك يا أهل الكويت يا اصحاب الحمية لقد 
هاحم ابن الرشيد الرياض مغتنما زيارتي اليكم فرصة وهو كما تعلمون عدو لي وغدو لکم فاللحدة 
اللحدة النصرة التصرة" . فلما وقف الشيخ مبارك على هذا الثبر وعلم ما يطلبه الامير عبدالعرير 
السعود منه وعده بالمساعدة واوعز في الحال بشحن جملة من السفن بالاطعمة والسلاح وال حيرة 
وان تذهب الى "الظلوف حنوب الكويت واصدر آمره الى الجيش العائد من حرب سلطان الدويش 
بالمسير الى الرياض وان يتزود .ما محتاحه من تلك السفن فلم علم ابن الرشيد يما دبر له الامير 
عبدالعزير السعود في الكويت وشعر ,سير ذلك الحيش لمقابلته عدل عن مهاجمة الرياض فسكن 
حاش الامير عبدالعزيز السعود واطمعن على بلده وعاد اليه مسرعا( ,۳۱‏ 

مساعدة الكويت لفك حصار العجمان عن جيش ال السهود 

حضعت الاحساء لنفوذ العثمائي وكان لقبيلة العجمان نفوذ في الاحساء لايقل عن العثماليين 
بل يغوقهم وحقوقا كبير ولا استولى الامبر عبدالعزيز على الاحساء قطع حقوق العجمان وزال 
نفرذهم ولكن العحمان استطاعوا السيطرة على الاحساء فتقدم الامير عبدالعزیز ال السعود في شهر 
يوليو ۱۹۱۰ على رأس حيش كبير لأسترحاع الاحساء مسن سيطرة العجمان فاشتبك جیش 
السعود في معر كة قوية وشديدة قتل فيها 'سعد بن عبدالرحمن شقيقه الامير عبدالعزيز الذي خرح 
حرحا بليغا ودارت الدائرة على حيش ال السعود فانسحيوا الى داحل الاحساء فتعقبهم العجمان 
وحاصروهم لمدة ثلاثة اشهر فکتب الامير عبدالعزيز السعود الى والده في الرياض يطلب الدد فامده 
جيش تحت قيادة ولده محمد ومعه احد اقاربه سعود عبدالعزيز » كما كتب الى الشيخ مبارك الذي 
لم يكن راغبا في استنجاده وتباطاً في ارسال النجدة فكتب الامير عبدالعزيز الى بريطانيا التی كانت 
ترمي الى تقوية الامير عبدالعزيز » ولهذا طلبت الحكومة البريطانية من الشيخ مبارك ان عد الامير 


ET 


عبدالعزيز السعود بقوة حربية كبيرة وقوية تساعده على فك حصار قبيلة العجمان واحضاعهم 
حکمة » فتقبل الشيخ مبارك هذا الطلب بدون رغبة منه فأمر بتجهیز قوة عسكرية كبيرة يرافقها 
قوة كبيرة ايضا من قبائل البادية في الكويت واسند قيادتها الى ولده سا م واوصاه بالتحفظ والابتعاد 
عند الاشتباك بالحرب مع العجمان كما اوصاه ايضا ان يتباطا في السير ولايقطع السافة الى 
الاحساء الا في لال عشرين يوما بينما اوسط السير لقطع تلك المسافة سبعة ايام ولكن الشيخ 
ميارك اراد بهذا ان تتمكن العحمان من الاستیلاء على الاحساء قبل وصول ابلیش الکویی ولکن 
الشیخ سا بعد ان حرج من الکویت حث السير وقطع السافة ف ستة ايام فأوصل قواته الى الامير 
عبدالعزیز السعود كما وصلته القوات التجدية الى كانت بقيادة احیه محمد وق اکتوبر ۱۹۱۰ 
ادر کوا العجمان واطلقوا عليهم نيران بنادقهم ففر العجمان امامهم واتجهوا نحو الكويت فلم يتمكن 
الامير عبدالعزیز السعود من اللحاق بهم فعاد الى مقره وامر احاه حمد والشيخ سا الصباح 
عطاردة العجمان فادر کوهم و حرت بینهم معركة ضارية اضطرت الشیخ سالم ان يشتبك مع قواته 
٠‏ بالقتال وان لايعبأ بوصية ابيه فقاتل واصدق القتال وقد فتل في تلك المعركة حصانه الذي كان 
راكبا عليه فتم لهم النصر على العحمان فقرر الامير محمد الفتك بهم فابرز العحمان الى سام كتابا 
من ابيه يقول له فيه : "ارسلتك مراقبا لا مقاتلا فاذا غلبهم ابن سعود فنحن معهم ياولدي وابواب 
الكريت مفتوحة امامهم ولاتمكنه من تشتيت شملهم واعلن حمايتك عليهم واذا غلبوه فلا تردهم عنه 
ولا تساعدهم عليه" فأمتثل سالم امر ابيه وححالف الامير محمد السعود على قتال العحمان واشتد 
الخلاف بينهما حتى حجر الشيخ سالم الصباح اليش السعودي واعلن هایته على العحمان ثم 
ففل الشيخ سالم راحعا بقوانه الى الكويت ومعه قسم كيير من العحمان وعتدئل جمع الامیر 
عبدالعزیز السعود فواته لملاحقة الشيخ سا ومقاتلة العحمان الذين معه في داحل الكويت ولم 
یلبث الشيخ مبارك بعد ذلك طويلا فقد توفي وبوفاته انتهت تلك المشكلة("" . 

العلاقات الكويتية العر بستانية 

ارتبط الشيخ مبارك بعلاقة شحصية وطيدة مع الشيخ خزعل وکانت العلاقة بين الكويت 
وعربستان قديعة ترجح الى القرن الثامن عشر وان الاحطار الخارحية المشدركة دفعتهما الى تقويتها 
واستمرارها والتعاون معا واستحکمت العلاقة والصداقة بين الشيخ مبارك والشيخ حرعل بدرحة 
كبير وقد انفقا اتفاقا محكما ف السر والعلانية فما كان يوئر على احدهما یوثر على الآخمر واذا سا 


ىج ١‏ سا 


حل احدهما في بلد الآحر انزله في داره الناصة محيث لایعجبه عنه حاحب وكل منهما تافل الاهر 


يرحع هذه العلاقة متذ ان كان احوة مبارك يرسلونه الى "الفاو" ايام الثمر وهناك يلتقي بالشيخ 
حزعل الذي يرسله احوه الشيخ مزعل بن مرداو الى مقاطعة "القصبة" لنفس المهمة وكان كلاهما 
مضطهد! وكلاهما يعاني من المزلة والحرمان ما يعاني فمبارك مغلا لايستطيع احفاء قلقه وتبرمه 
باحوته الذين سذا عليه النافذ وضيقا عليه الحياة وعحزعل هو الآحر واقع تحت نفس الظروف الذي 
شعر به زميله ومبارك وكلاهما كان يتمنى الیرم الذي يتحقق فيه حلاصهما واحلت روح الانتقام 
فيهما وتوحدت شمعورهما وتوقفت علاقتهما فراحت الايام واستول مبارك على الحكم فراح یسعی ‏ 
جهده لجمع المويدين والانصار فكتب الى الشيخ مزعل حاكم امارة عربستان يطلعه على ما حدث 
ويستطلع رأيه ويطلب منه الموازارة والشایید في الوقت الدي كان اسوه الشيخ حزعل حاضرا 
فأوحس شرا من أححيه الذي رعا يقوم بنفس الدور الذي قام به مبارك ول تكد تمر سوى عام 
ونصف حتى قتل الشيخ مزغل بتدبير من احيه الشيخ حزعل الذي استول على حكم امارة 


عربستان(۳۳) ۱ 


قام الشیخ مبارك بهذه المناسبة الاحتفالات والزینات في الکریت ابتهاحا ثم سافر الى احمرغ" 
عاصمة عربستان ليقدم التهنقة بنفسه » كما تمد الشيخ مبارك يوسط الشيخ حرعل حاکم امارة 
عربستان ليبطل مساعي يوسف الابراهيم لدى الآستانة من ناحية وليئهي الازمة بين الشيخ مبارك 
والدولة العتمانية من ناحية احرى وبحح الشيخ خزعل في ذلك ولقد وصلت العلاقات الكويتية 
العربستانية الى دور كبير من الازدهار في هذه الفترة وقد برجم هذه الصداقة ايضا الى شعور اللنطر 
الذي يتغرض له التجار الكريئيين في الموانىء التابعة لعربستان وما يلقونه من مضايقات دوائر 
ابلمارگ البلجيكية في النطقة ومن -حركة الغزو والتعديات في مدحل شط العرب وساحل عربستان 
ولذلك فأن صداقة مبارك للنزعل انما كانت تعنى إعطاء الفرصة لتجار الكويت لممارسة بٌحارتهم في 
امان تام كما جمغعت بين الحا كمين سياستهما الى تسير في نفس الابحاه نحو المحافظة على استقلال 
بلديهما في مواحهة المطامع الأجنبية وفي موقفهما المشترك من الدولة العثئمانية"' . 

اشترك الاشان في الاتصال بالحركة العربية القومية الى اتخذت دمشق مرکزا ها والي كانت 
تطالب بالاستقلال للعرب عن السلطة التركية واشتركا معا في حزب "الحرية والائتلاف" ودعيا 
لوئمر ۱۹۱۳ المنعقد في "الحمرة" » وبعد اندلاع ارب العالمية الاولى ۱۹۱4 اندلعت اشررة لي 


د وهم ۱ سه 


عريستان ضد الشيخ حزعل بسيب تأبيده ليريطانيا ضد الدولة العتمانية وعندما اعلن رحال الدين 
ان كل من ينضم الى بريطانيا فقد ارتد عن الإسلام » ثارت قيائل "بنى طرف" وب "كهب" و 
"ربيعة" وكان الشيخ مبارك في تلك الاثناء في "انحمرة" قادما لزيارة الشيخ حزعل وكان مدركا 
لكل تلك التحركات فرأى ان ينهض لمساعدة صديقه الشيخ حزعل في تلك الرحلة الحرحة من 
حكمه فكتب الى ولده حابر يطلب منه حندا من الكويت ليشد به ازر الشيخ خزعل وليخفف 
النوار ويرهبهم ولكن الكريتيين عصوا تنفيذ هذا الامر حتى لایقاتلوا أحوة هم من عرب عربستان 
من احل بريطانيا ضد الدولة العثمانية وهنا ببادر الشيخ مبارك بإرسال ست سفن الى الشيخ حزعل 
حتى عکنه الرحيل عليها الى الكويت اذ حدث له ما ليس في الحسبان وقد ظلت تلك السفن 
مرابطة في مياه عربستان لمدة شهرين حتی استطاع حزعل ان يخمد الثورة ضده وكان من مظاهر 
هله الصداقة الوطيدة ان تبادلا بناء القصور کل للآحر في بلده لینزل به عند حضوره زائرا كما 
کانا یقضیان اوفات طويلة في رحلات الصيد بل لقد وصل تقدير کل منهما لمكانة الآحر ان عفا 
الشيخ خحزعل عن احد المتآمرين لقتله بسبب تدخحل الشيخ مبارك وطلبه الشفاعة لهذا المتآمر و كانت 
سيادة عريسثان دائما نصب عين مبارك الصباح الذي تباحث مع السفیر الروسي أسباب الاعتراض 
التی تویدها روسيا لبلجيكا في السيطرة على موانىء عربستان وهي التى تنصرها على سكان 
عربستان"*" . وقد ظلت العلاقات الكويئية - العربستانية قرية حثى الاحتلال الايراني شا عام 
۵ , 

العلاقات الكويتية - العثمانية 

استمرت السيادة الاسمية العثمانية على الكويت فترة طويلة احترمت لاا الدولة العثمانية 
استفلال الكويت حثى استيلاء مبارك على الحكم بعد مقتل شقيقه وحاول متسلم البصرة عدم 
الاعنراف بحكم مبارك ولكن صديقه وال بغداد كتب تقريرا الى الباب العالي في صالح مبارك 
ومدافعا عنه بأن قتل الأحوة شىء عادي ف المنطقة فأحذ الباب العالي باقواله واصدر تعليماته الى 
متسلم البصرة بالاعتراف بالشيخ مبارك الذي رحب باعتراف الدولة العثمانية به بالوضع ابلدید في 
الكويت واستمر في رفع العلم العنماني على امارته وارتضى منصب قائمقام الكويت الذي منحه 
ایاه السلطان عام ۱۸۹۷ وعلى الرغم من كل هذا الولاء الذي اكده الشيخ مبارك للدولة العثمانية 
الا ان الأحيرة ل ى تطمئن الى ولائه وأحذت تشكك في موقفه ومن اهداف بريطانيا في الكريت ولما 
رأت الدولة العثمانية توحه مبارك نحو بريطانيا واستجابة الاخيرة له واستعدادها لتنبت نفوذها في 


ج ۷ سد 


الکویت .عوحب اتفاقية تو كد بها هذا النفوذ وتقوض أي تبعية عثمائية هناك قدرت مدى خطورة 
هذه الخطوات وعملت حاهدة للتصدي ها من خلال كسب ود الشيخ ميارك واستعادته الى حانبها 
ودفعه لاتحول عن بريطانيا وعدم اتاحة الفرصة لها لاستغلال الظروف وتتبیت تفونها بالكويت 
فأوفدت هذه الغاية نقيب اشراف البصرة "ر حب النقیب ولكنها لم تسم في مسعاها فى عنام 
۹ و كان الشيخ ميارك من النهاء في السير بالابحاه الذي تتأكد فيه معالجة وترسيخ حكمه 
فأحذ يراو غ الدولة العثمانية فقی الوقت الذي كان قد وقع فيه اتفاقية الحماية مع بريطانيا في 
۳ والتى ضمن من نحلاها دعم بريطانيا له في مواحهة أي محاولة من العثمانيين لازاحته 
عن الحكم فأنه اظهر استحابة كبيرة لدعوة العثمانية الرامية الى احتوائه وتأكيد ارتباطه بها في 
الوفت الذي كان مستجييا ماما لمشاريع بريطانيا الرامية للسيطرة على كافة الصا في الكويت 
والدائبة في العمل على تا کید نفوذها هناك فكان يوقع معها الاتفاقية تلو الأحرى لاحتكار المصالح 
الحيوية في الكويت والسيطرة عليها » وتصدى مبارك داولة الدولة العثمانية الرامية لتأكيد او 
تثبيت نغوذها وسيطرتها في الكويت حيث كانت الدولة العثمانية تستجيب بتلك المحماوللات 
لنصائح وتشسیم المانيا وروسيا وفرنسا وهي من الدول ذات الصا في الكويت و كان الشيخ 
مبارك يعتمد في مواحهته للعثمانيين على مساندة بريطانيا ودعمها ولهذا رفض قبول الموظفين 
العثمانيين فعزمت على ارغامه للرضوخ لأوامر الباب العالي فاحتج السغير البريطاني في اسطمبول 
وق يونيه ۱۹۰4 عين "نوكس" كأول معتمد سياسي بريطاني في الكويت”' " . 

ساعد المناخ السياسي الذي ساد في المنطقة بعد عام ۱۹۱۱ الشيخ مبارك على المضى في 
محاولاته للاستقلال عن الدولة العثمانية في وقت کانت المباحثات ری ف اللفاء بين بريطانيا 
والدولة العثمانية لتحديد مناطق النفوذ في شرق اللحزيرة العربية كما ايدت استعدادها لتسازل 
لبريطانيا عن بعض الامتيازات املا في امكانية حل الاوضاع لصالحها في حالة توصل كل من 
بريطانيا والمانيا الى اتفاق حاص بسكة حديد برلين بغداد ومن ذلك دحوشا في مفاوضات مع 
بريطانيا انتهت بتوقيع الاتقاقية الانخلو ۰ عثمانية لعام ۱۹۱۳ الذي عين اسرد بين الكويت 
والعراق العثماني ويحد العثماني . 
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- الحدود الكويتية - السعودية 


۷ ۱ مت 


الكويت بين الحربين العالميتين 


اولا : الحياة السياسية والاوضاع الداخلية 
(9) الشيخ سالم المبارك ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ 

استلم الحكم بعد وفاة انعیه الشیخ حابر في ۱۹۱۷/۲/۰ وكان شجاعا عفیفا نقيا بتحيث لم 
الصمت حليما لا يعت بلباسه ولا عجلسه له الام بالنحو وشغف عطالعة الكتب الادبية وله ميل 
الى حفظ الاشعار العربية والام في الفقه والمسائل الدينية كثيرا ما يناقش حليسه ويسأله اذ كات ذا 
علم وادب » محافظا على شعائر الدين له شجاعة نادرة وكريم في بذل الال وحسن التدبير ونظرة 
الالسنة بالثناء عليه لما أبداه من الغيرة على الآداب العامة والاحلاق الفاضلة!'2 . 

)١ 5‏ الشیخ أحمد الجابر الصیا ح ۱ , ۵ ٩‏ ۱ 

تول الحكم في ۱۹۲۱/۲/۲۳ وعمره حمس وثلاثون سنة في فترة عصبية من فترات تاريخ 
الکویت اذ ان العلاقات الكويتية - السعودية الشی بدا انها ستتحسن مع توليه الحكم عادت 
للتدهور من حديد بسبب ما عرف مشكلة الحدود النجدية وهجماتها كذلك كان على الشیخ 
امد ان يعالم بحکمه علاقات الكويت بميران آحرین وكذلك اوضاعها الداحلية وان يكون حصیفا 
في معاملاته مع بريطانيا الذين لم ينصفوا الكويت حيث كان الامر بيدهم في العام اللاحق لتوليه 


(۲ 


شوون البلاد 
اتفاقية الحماية البريطانية والاوضا ع الداخلية 
اوصت لحنة "ماستر تون - سیت "عام ۱۹۲۱ بأن یعهد بضبط الادارة وشوون الکریت 


الداسلية الى حكومة اند ولو ان التدحل البريطاني في شوون الکویت حاء منذ عهد الشيخ سام 
عندما أحذت بریطانیا تراقب البضائم القادمة والخارجة من الکویت . وهذا القرار یناقض اعتراف 
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بريطانيا نفسها للكريت بحقها في تول شوونها الداحلية بدون تدحل فعلي من بریطانیا » الا ان هذا 
لم يكن ينع من وصول التعليمات البريطانية الى الحكام في امور كثيرة منها ما يتعلق بشوون ادارتهم 
الداخلية غير ان هذه التعليمات لاتحمل طابعا رسميا اذ كانت تقدم عادة على شکل نصيحة من قبل 
ال وكيل السياسي البريطاني في الكويت في استماعات ودية وغير رسمية بهدف تنظيم الادارة 
والاوضاع الداحلية بالاضافة الى ما كان للو كيل البريطاني مسن سلطة قضائية على الاحانب في 
الكويت ٠‏ ولعل ذلك قد يرحع الى الجفاء الذي طرأ على العلاقات الكويتية - البريطانية في عهد 
الشيخ أحمد عندما تأكد له بأن بريطانيا لم تكن راغبة في ماينه من حارتيه القويتين السعودية 
والعراق ولذلك اصيحت تلك العلاقات اقل ودا ما كانت عليه في عهد مبارك » وقد يرحع ايضا 
الى التطورات السريعة التى شهدتها الكويت والمنطقة العربية بأسرها ما اضطرت بريطانيا الى تغير 
سياستها جاه الكويت وذلك لمواحهة الوعى والتفتح الذي احتاح المنطقة و حاصة مع ظهور تيارات 
القومية العربية الى احتاحت شرق الجزيرة العربية بشكل لم تعد بريطانيا قادرة معه على ايقافهاو 
صده وذلك نتيجة لوسائل الاعلام من الصحافة والاذعات الى اصبحت تصل وتسمع بشكل دائم 
وما يترتب على ذلك من احتكاكات مستمرة فكان من شأن ذلك كله ان يكسب الافكار القومية 
العربية والوحدة والتحرر ارضا صلبة ترتكز عليها . وهذا حاء تنظیم المسائل والاوضاع الداحلية في 
الكويت ومهام الوكيل السياسي البريطاني بعد ان حرى مسولية الادارة الداحلية في الكويت بين 
الوزارات المعنية في الحكومة البريطانية وبعد موافقة وزارة المستعمرات البريطانية ترك امر اعداد 
واصدار القرار التنفيذي للمجلس الناص بشوون الكويت” الى حكومة الهند والتى تمت الموافقة 
عليه في ۱۹۲۰/۳/۲۷ وم يكن الشيخ أحمد المابر موافقا على تشكيل ذلك المجلس باعتباره 
يتدحل في شوونه الداحلية ولذلك ۸ يوافق الا في شهر نوفمبر ۱۹۲۵۰ ولعل هذا التأحير ناتج عن 
عدم رغبة الشيخ في التنازل للوكيل السياسي البريطاني في الكويت عن احتصاصات لذلك اجلس 
والوكيل وقناعته بأن في سلبه هذا الحق انتقاضا من سلطته وحاصة بالنسبة للرعايا السلمین سواء 
كانوا احانب او كويتيين وان في ذلك تدحلا بريطانيا في شوون ادارته احلية ما يعتبر اقتطاعا سن 
حقوقه في التمتع بالسيادة الداحلية على امارته » ولقد كان انتقاص بريطانيا من سلطة الشيخ في 
شوون ادارته مدعاة استنکار سكان الكويت وعحاصة بشأن القضاء وتبعته اضافة الى تقديم ال وكيل 
البريطاني في الكويت نصحه للشيخ في شوون الادارة الحلية يعد نوعا من التدحل في الشؤون 
والاوضاع الداحلية" . 
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ثانيا : الحياة الاجتماعية 

اقخذت طبيعة العلاقات الي كانت تحكم الحتمع الكوين وتعکم العلاقة بين فاته الاحتماعية 
المحتلفة مسار الاقتصادي الاحتماعي الذي يرتبط بظاهرة التحولات الحذرية السريعة كازقهار 
الاقتصاد وبناء المدن وتنظيم العلاقات بين فئات وطبقات اجتمع المحتلفة والظاهرة الثانية درعوغرافية 
وترتبط بالعوامل الديناميكية الى تتحكم في حركة التفاعل الاحتماعي الى تدور بين القوى 
الاحتماعية الستلفة وان تكوين الكويت المديثة في بداية القرن العشرين شهد ظاهرة نشو فکتین 
رئيستيين فكة الادارة البيروقراطية وففة التحار ومع مرور الوقت وزيادة الثروة المادية ظهرت في 
اجتمم العربي في الكويت فئات حديدة بصيغ مختلفة وافرزت عدة مسارات للعلاقاث الاحتماعية 
السائدة بين تلك ابلساعات فضلا عن تبلور صیغ حديدة من العمل السياسي الذي كان دعاؤه 
الاساسي المشاركة الشعبية للمجتمع في الكويت بتشكيلاته المحتلفة بالاضافة الى المنتديات الفكرية 
ولعبت وسائل الاعلام دورا في شرح مواقف تلك الففات وفق توحهها الفكري وطبيعة الملكية 
الناصة لها ويمكن ان نقدم حصرا للففات الاحتماعية او القوى السياسية في الكويت من حيث 
"انلفية التاريخية لكل فئة حيث يكون مطلوبا الاشارة الى عوامل ظهور تلك الفعات والعرامل 
لوثرة فى نشأة كل واحدة منها كما يشتمل على عرض لدور تلك الففات في اطار الحركة 
السياسية والاحتماعية في الكويت في المراحل التاريفية المحتلفة ثم تتبع طبيعة العلاقة الي نحكم 
الصلة ابانبية بين الفعة والفعة الأحرى وق اطار الفغة نفسهاء ومنذ البدايات الاولى لتأسيس 
الكويت تحدد للحا کم مهام اساسية يعمل في اطار الیثاق الملزم الذي يضعه الناس على عاتق الحا كم 
يلتزم بعدم الاخحلال .عواده واهم تلك المواد ان يقوم الا کم بتنظيم شوون الامن وان يعيدا قي مد 
ابلسور مع افراد القبائل الأعصرى وتأسيس بعض خیوط الاتصال بين تلك القبائل وبين فعة 
الصيادين للولو والاسماك والتجار ثم انه كان مطالبا بتأسيس غوذج عن العلاقات الودية مع القوی 
الاقليمية والدولية ابحاورة » ومنذ لك الحين وعلى مدى قرنين ونصف تعاقب على الكويت افراد 
أسرة الصباح الذين كانوا في وضع القادر على الحافظة على شرعیتهم ومقدرتهم على عدم ادارة 
شوون الحكم بشكل مطلق وحتى في بعض فترات تاريفها حون کان بعض الحكام لسبب او آخر 
یتفر دون في اتخاذ القرارات الى لاتلقى تحاوبا من الناس كان الامر لايليث أن يعود الى مساره 
الطبيعي وتعود الادارة نستأنس برآي الواطنین وان المتتبع لتطور فلسفة حكام الكويت جد انهم 
فللوا حريصين على تحنب أي وضع يعطي الانطبا ع على انهم یضعون انفسهم في موقع متمیز او 
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انهم حوتى القانون وحتى في الظروف او المراحل الصعبة كان الحاكم لایربط نفسه بشکل قطعي 
بالاعضاء الآحرين من افراد الاسرة الحاكمة فعوضا عن ذلك كان يبن قوته وكتلك شرعية وحوده 
اعتمادا على توثیق الروابط مع موسستین كويتيين هما القضاء والتجار ويقول "لوركر" بأن الشيخ 
مبارك كان "شخصا ذاتي النزعة ومطلق التفكير وكان لايعتمد على رؤساء الدوائر الذيسن يعملون 
بجانبه .كا فيهم ابنه الذي لم يكن يعطيه أي سلطة" . ولم يكن مبارك الوحيد الذي عمل .منأى عن 
تأثیرات افراد الاسرة الحاكمة فقد قيل بأن وصول مبارك الى السلطة الذي حاء نتيجة لصراع داحل 
الاسرة هو الذي حعله يفقد الثقة في التعامل مع افرادها لكن هذا الحال ينطبق على الحكمام الذين 
توارثوا الحكم من بعده » فقد ترك الشيخ مبارك سياسة فصل الحكم عن اللوسسة الاسرية لال 
الصباح وقاد هذا الوضع الى حد من انفصال او انفصام حاد بين الحكم من حهة والتركيبة الاسرية 
لال الصباح من ناحية ثانية وان الاسرة كانت لاتخضع لاية ضغوط مركزية فضلا عن انها كانت 
تعاني من التباعد بين الخاكم وب بقية الاعضاء فمن حانب كان الشيخ يدير سلطاته دون أن يعطي 
أي لعتمام لاقربائه او يطلب مشورتهم في شوون الحكم وبالنتيجة وبعد ان فقد افراد الاسرة الاول 
في المشاركة في اقخاذ القرار السياسي عمدوا بدورهم الى حاحز بينهم وبين الا کم ومن ثم فأنهم 
E‏ ل ا ل لاه 
بأهمية المشاركة او اعانته على ادارة شوون الکویت(*) 


عمد الشيخ أحمد ال حابر الى تشجيع افراد اسرته الى الدحول فى معترك العمل والتنافس الشريف 
مع افراد ابحتمع الكوبيّ وطلب اليهم ضرورة التزود بالعلوم والمعرفة وارتياد الجامعات والمعاهد 
العلمية والحصول على التجارب والخيرات المتاحة لافراد اجتمع من ابناء الكويت كما انه الم عليهم 
الارتياد على الاعمال اللدرة والندمات والانتاج فقد كانت عميرة الرحل وحكمته كافية لاقناعه بأن 
تزايد ثقافة الناس وتطور مدا ركهم وتصاعد الدور الذي تلعبه القوى الاحتماعية المختلفة في 
الکویت هو نتاج طبيعي لتراكم الثروة ومعارف وخبرات وتحارب الناس لابد ان تكون مثار اهتمام 
افراد الاسرة الا کمة كما انها كانت كافية لكي يدرك بأن زيادة تأثير الفغات المثقفة سوف تصل 
حتما الى مستوى التأثير على طبيعة النظام السياسي ذاته ولحذا فقد كانت مهمته الاولى العمل علسى 
تهيئة افراد الاسرة الجا كمة لقارعة الفئات الاجتماعية والسياسية الاحرى بالحجمة والمعرفة والخبرة 
عثيلتها والقدرة على معرفة احتياحات العصر واستيعاب افرازاته السياسية والاحتماعية سواء بسواء 


مع بقية افراد ابحتمع من ابناء الكويت” ' . 
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تأسيس مجلس الشوری ٩‏ ۱ 

استمر اكم في الكويت منذ التأسيس وفق اسلوب التشاور بين الحاكم والاهالي دون وحود 
وظل التشاور و کثرة الحكم وانه لم يحدث ما يدفع الحكام الى الانفراد بالسلطة فظلوا يستشيرون 
وحهاء واعيان الكويت في مختلف الامور الى عهد مبارك الذي غيرا اسلوب الحكم واتفرد به . ولم 
يكن جالس نيابية او شورى في الکویت . 

ادرك ابناء الکویت في مطلع القرن العشرين محطورة الاستمرار في اسلوب الحكم الفردي وعدم 
مشار کتهم في ادارة شوون بلدهم ولذلك سعرا من احل اعادة نظام الحكم على اساس الشوری 
واهمية اتخاذ هذه الخطوة للمحافقلة على امن الكويت وتحنبها المشاكل ولذلك فقد انتظروا الفرصة 
الناسية في اعقاب وفاة الشيخ سالم عام ۱۹۲۱ وبینما كان الشيخ آهد الحابر في الرياض يتبياحث 
مشاكل الحدود بدات المشاروات بين الكويتيين حول اهمية اقامة مجلس شورى وعقد جماعة من 
ججلس شوری ولكن كان لابد اولا من السعي عند الا کم لاقناعه وكذلك تشجيع الأهالي على 
مساندة هذه الخطوة الي تهدف ضمان امن واستقرار الكويت وقد قام الشيخ يوسف القناعي 
بشرح لجماعة من التجار والاعيان بأهمية الشورى راكد على انه يجب ان لايبت الحاكم بعد ذلك 
في شيء الا بعد استشاره اللجماعة فوافق اهل حي "القبلة" اما "الشرق" فقد كان رأیهم الانتظار الى 
حين عودة الشیخ آهد الحابر من الریاض فتم الاتفاق على اعداد عريضة تطالب باقامة جلس 
شورى وتقدم الى الشيخ أحمد الاير ولقد حرص الشیخ يوسف على توضیح الامر للشيخ عبدا لله 
السالم الذي كات يدير شوون الكويت لین عودة الشيخ أحمد الجابر واكد له ان المصلحة العامة 
تقتضي الرافقة على هذا الطلب وعندما عاد الشيخ أحمد الجاير قدموا له عريضة تتضمن" : 
۲ ان المرشحين لهذا الامر أحمد ابشابر - حمد المبارك - عبدا لله السالم . 
٠ ۳‏ اذا اتفقت عائلة الصیاح على تعيين واحد يقبلونه واذا فوضوا الامر للجماعة امحتاروا 

الاصلح . 

+ الحا كم المعين يكون رئيسا مجلس الشورى . 


“0 - 


ه - یسب من ال الصنباخ والاهالي. عدد. معلوم لادارة البلد على اشاي الغدل والانصیّاف . 


على ذلك ويهذا ظهر اول جلس شورى ف الكويت في ابريل ۱۹۲۱ وتشکل هذا اس 
الآعحرون التطقة الغربية وذلك عن طريق الاحتیار دون الانتخماب وهم الحاج مد العبدا لله الصقر ‏ 
ويوسف القداعي والسيد عبدالرمن النقیب وهلال المطيري وشلان بن علي وعبدالعزيز الرشيد 
المضف .ء ومشعان النضير الثالد وقد | محتير الصقر لرئاسة اا 
عقد ابجلس اول حلساته فقرر اعضاؤه قبل البده بأي عمل التظر في تنافس ال صباح على 
كرسى الامارة و كان المرشحون منهم للحكم ثلاثة وهم أحمد الجابر وحمد المبارك وعبدالله السالم 
نان اتفق هولاء الثلاثة على واحد منهم اقروه وان احتلفوا لي ما بينهم ميو حذ رأى المعتمد 
البريطاني في الكويت فس اثره منهم قبله المحلس بدون معارض رالا فان ابجلس سینتحب من اولفك 
الثلائة من هو اكثرهم لياقة و حدارة هذا التصب وقي الجلسة الثانية تحقق لذلك احلس ان اتماه 
حطیا نصه(4 : 
١‏ - ان تکون جمیع الاحكام بين الرعية في العاملات والدنايات على حكم الشر ع الشريف . 
۲ - اذا ادعى المكوم عليه ان الحكم مخالف للشر ع تكتب قضية المدعي والدعی عليه وحكم 
القاضي فيها وترفع لعلماء الإسلام هما اتفقوا عليه فهو الحكم التبم . 
089 - اذا رضی اللصمان على أي شخحص ان یصلح بینهما فالصلح حير لانه من المسائل القررة 
شرعا . 
۶4 - المشاروة قي الامور الداحلية والخار حية التى ها علاقة بالبلد من حلب مصلحة او دقع مقسدة 
او حمسن نظام . 
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قطع الحاكم على نفسه وعدا بأن يعمل بالتعاون مع املس على قاعدة الشورى والمشاركة 
العامة وهو ما حدث فعلا لكن لفترة قصيرة فالنتائج ۾ تكن بنفس الدرحة من الآمال حين 
یعتبر تشكيل جلس الشورى نفسه اول حطوة في طريق تنظيم اسلوب التشاور بين الحاكم 
والسكان ولد حاءت استحابة للتطورات التى مرت بها الكويت ورغبة الكويتيين في المشاركة في 
ادارة شوون بلدهم وبالنظر الى نصوص الیثاق يتضح القصد من مطالب التجار والهحدف من وضع 
شروط الاتفاق من قبل الحاكم » فالتجار كان يهمهم الا تترك شوون الحكم للحكومة على 
اطلاقها حوفا من زيادة الضرائب وسن القوانين الحديدة الى تفرضها الحاحة لدى زيادة النشاط 
التجاري في الكويت كما انهم كانوا يرون بضرورة مشاركتهم في ابداء الرأي في الكثير من السائل 
الى تهم قطاع التجارة وشوون التحارة والحاكم من 'حانبه كان يبدى اهتماما کبورا.عنح التحار 
فرصة المساهمة في تحمل السولية ولابد ان تتاح الفرصة لتأسيس نموذج مبسط يقوم على الشوری 
رالمشار كة في الرأي كما يتضح من ذلك ايضا بان العملية بأكملها لم تكن واضحة وضوحا كاملا 
في اذهان الطرفين و لم تصل الى النضج الكامل حيث حدث الخلط بين احكام الشريعة والاحكام 
العامة ناهيك عن موشرات السذاحة والسطحية ف التكييفات القانونية للنصوص التعلقة بابلراتم 
والاحكام وبصرف النظر عن القصورفى وضع نقاطا محددة وواضحة للاتفاق الا انه .ععیار الفائدة 
التاريخية فان الحر كة تعتبر مشار كة شعبية وكانت عتابة النبه المبكر الذي هيأ لأحتمالات دستورية 


فا ف 


| تستمر هذه التجربة طويلا برغم اهميتها بسبب الخلافات الشخصية ولم يكن يوحذ برأى 
الاغلبية عند التصويت وقد ادت هذه الملابسات الى تباعد حلسات امجلس كما ان اعضاء اجلس لم 
يصلوا الى عضوية مجلس الشورى بواسطة الانتحاب الحر بحيث يصل من يصلح لتمثيل الشعب 
ولكنه حاء بالاعتیار على اساس الوحاهة والثروة اضافة الى عدم ادراك الاعضاء لسولياتهم ولذلك 
راح الخنلاف يدب بينهم لاسباب شخصية وتباعدت حلساته و أحذ بعض الاعضاء يرسلون ابناءهم 
نيابة عنهم الى ان توقفت حلساته تدريجيا بعد مضي اقل من شهرين على تشكيلة ومع انها تحرية 
قصيرة انتهت بالفشل الا انها تعتبر خطوة متقدمة عقیاس الحتمع العربي في الخايج والجزيرة العربية 
وحطوة اساسية في طريق ارساء نظام الحكم النيابي في الكويت فيما بعد كما كانت ذات اثر سلي 
على عدد من الكويتيين الذين انتابهم الشك في امكانية بجاح مدل هذه احاولات في المسعقيل '؛ 
رلکن لم ييأسوا . 
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الخركة الاصلاحية واجلس التشريعي ۱۹۳۸ 

لعیتر التأئيرات الخارحية دورا في إثارة المعارضة بالكويت وتشجيع المطاليين بالاصلاح وحثئهم 
على الدعوة الى قيام نغلام نيابي في الكويت فقد كان للتيارت القومية والأسحداث الوطنية التى 
قامت ف المنطقة العربية اثرها على الكويت مغل حركة الشبيبة ال انبعدت في سوريا ثم انتقلست الى 
العراق واسست لما فروعا فى الاقطار الجاورة كالبحرين حيث لقيت تجحاوبا كبيرا في الكويت وذلك 
الى حانب تأثر الرأي العام الكريي بالنشاط الفكري والقومي كما تأئرت المح ركة الاصلاحية قي 
الكويت بای ر کات الوطنية والمطلب الاصلاحية اليي قامت في المناطق ابحاورة مثل تلك الي قامت 
في "دبي" تيك اشارت السلطات البريطانية على حاکم دبي بالاستجابة لمطالب المعارضين بأنشاء 
جحلس استشاري لأرضائهم ووقف توسع حركتهم باحتوائها في :ينها كذلك ظهرت حركة في 
البحرين تزعمتها جماعة من المتعلمين تطالب بالاصلاح فما كان من السلطات هناك الا ان 
استجابت لمطالبهم وتفلت مایریدون'' . 


نتيحة للتأثيرات الفكرية القومية والتجرابة السابقة للمحلس الشوری فأنها ادت ال القیام 
عحاولات جاعية للحركة الاصلاحية افادفة ال التطویر والتجدید في شتی احالات في حدود ما 
تسمح به الامکانات الادية فتم تأسیس بلدية الکویت في عام ۱۹۳۰ وتم تشکیل ابحلس البلدي 
بالانتخحاب كما تم انشاء تملس العارف ‏ ۱۹۳۲ بالانتحاب ایضا وما لاشك فيه ان انشاء البلدية 
قد اتاح الغرصة للمشاركة الشعبية في ادارة الشوون احلية كما ان البلدية قدمت الندمات التعددة 
للمحتمم العريي في الکویت يما یتناسب وامکانیاتها الادية والبشرية وتعتبر نشأتها احد امثلة 
التفاعل والتحاوب بين الا کم والاهال في مرحلة شهدت حلاها الکویت وعیا وتفتسا فکریا 
وقومیا و ظهر التحارب مع الا حداث القومية العربية وبالذات احدات فلس طين والر کات الوطنية 
ضد الاستعمار ولم يكن الحماس الوطی القومي یقتصر على القضایا القومية فانتشار الحماس 
والوعي بين افراد احتمع دفعهم الى السعي من احل تحقيق الاصلاحات العامة وفي ختلف الرافق 
التى كانت بحاحة ال الاصلاحات الجذرية وتزعم ار كة الاصلاحية بحموعة من التجار والاعیان 
و الشباب القومي وازداد نشاطهم عام ۱۹۳۷ وسعوا الى دشر مطالبهم وشکلوا جمعية سرية اطلقوا 
علیها اسم "الكتلة الوطنية" كانت نسعی الى حانب الاصلاحات العامة الى اقامة مجلس نشريعي 
بالانتحاب وبدأت تنشط قي اعماطا على نحو سریم وان هذه ار كة الاصلاحية سرعان ما حذبت 


العدیا. مى الشباب الكريي التقدمی الطالب بالاصلاح ونشروا مطالبهم ف الصحف حارج 
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الكريت وكذلك طبعوا المناشير وقاموا بتوزيعها وتتناول مطالبهم واهداف حركتهم ونتيجة هذه 
التطورات حشیت بريطانيا على مصالحها ونصحت الشيخ امد اشراك الشعب في ادارة شورن 
الكويت وادحال الاصلاحات فيها كما حرصت ايضا على توصيل رأيها الى اعضاء "الكتلة 
الوطنیة" الذين ادركوا اهمية التقدم .مطالبهم الى حاكم الكويت وضرورة عدم التأحر في اتخاذ هذه 
الخنطوة قدم الوفد المكون من عبدا لله مد الصقر ومحمد ثنيان الغانم وسليمان العدسائي على حاكم 
الكويت طلب تشكيل مجلس تشريعي فوافق في اليوم التالي بعد ان ادرك انه لاحدوى من رفض هذا 
الطلب ركان يرى الشيخ عيدا لله السالم ولي العهد بضرورة التعجيل باحراء الانتحابات قبل ان 
تظهر بوادر تحزبية وبالفعل بدأت اول المنطنوات وتم تشكيل لحنة الاشراف على الانتحابات 
وكانت نزيهة وبدأت الترشيحات لعضوية احلس واحريت الانتحایات وتم احتیار الشيخ عبدالله 
السالم رئيسا ويوسف القناعي نائبا وبدا مجلس حلساته وأعماله فاعد مسودة القانون الاساسي وتم 
عرضه على الشيخ أحمد الذي كان رأيه في بادىء الأمر الاح به بالتدريج ولكنه وافق عليه يسيب 
احراء اعضاء احلس(۳؟ . 

موقف بریطانیا من اجلس وحله 

ایدت بریطانیا قیام احلس وتلبية الطالب الاصلاحية بهدف احتواء هذه الطالب وعدم افساح 
الخال لتوسع حركة العارضةواستغلاها من الخارج .ما يتنافى مع مصالح بریطانیا وتفوفها لیس في 
الكويت وائما في المنطقة ولكن هذا التأبيد للح ركة الاصلاحية لم تدم طويلا فقد اصطدمت محاولة 
المخلس تر كيز السلطة في يده بالمحاوف البريطانية التى تحصلت عليه مدل عقد اتفاقية الحماية من 
نفوذ وامتيازات ومصالح في الكويت فاحذت بریطانیا تنظر الى احلس نظرة ملوها النذر واصرت 
على مناقشة القائون الاساسي للمجلس لاسيما وان هذا القانون حول ابحلس حق النظر في الشوون 
الخارحية للكويت مما يتناقض اتغاقية الحماية كما تخوفت بريطانيا من طرح المجلس لاتفافیات 
البترول المجمحفة وغيرها للمناقشة ونحاصة عندما طلب ابحلس بحث بعض امتيازات شر کات البترول 
البريطانية كما لم يوافق على بعض الشركات البريطانية للتنقیب في حزيرة "فيلكا" » كما حدشت 
بعض المشاكل بين امحلس را لحا كم حول بعض الامور الادارية . 

واحهت اجلس مصاعب كييرة تمثلت في معارضة الايرانيين الشيعة الشديدة عندما اظهروا 
اسئیاءهم البالغ لعدم تمثيلهم في املس ولا نستبعد قيام بريطانيا وراء مطالب الايرانيين الشيعة ضد 
القوى العربية الوطنية ودورها الرئيسي في اسقاط احلس التشريعي . وقد اكد ال وكيل السياس 
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البريطاني في الكويت بأن ما يريد عن اربعة آلاف وحمسمائة من الشيعة الايرانيين المقيمين لي 

الكويت تقدموا الى دار الوكالة مطالبين بحمايتهم وتحقيق مطالبهم الي تتلخص فيما يلي : 

7 . مفيلهم في المملس التشريعى والمخالس المحلية الاخرى‎ - ١ 

۲ - فتح مدارس شيعية وايرانية حاصة بهم الا ان اعضاء احلس رفضوا تحقيق هذه الطالب عندما 
ناقشهم ال وكيل السياسي البريطاني بشأنها على اساس ان الکویت بلد عربي وانهم مضممون 
على صيانة قومیتها العربية والفاظ على مقوماتها والوقوف بصلابة ضد الومرات الايرانية 
فیها ولذلك رفضوا طلبات الشيعة والایرانیین في الکویت واعتبروا ايران هي امحرضة شم شا 
یشکل حطورة على کیان الکویت وقومیتها العربية وقد نشج عن ذلك الرفض رد فعل لدی 
الشيعة الایرانین في الکویت ال القيام عظاهرة طافت شوارع الکویت لاول مرة في تاريخها 
هاتفین بسقوط ابجلس » وهكذا استمعت کل هذه الاطراف الثلائة المتمثلة في معارضة 
بريطائيا والشیخ والشيعة الايرانيين على مناوأة ابحلس ومعاداته فکانت تلك هي الطروف الي 
اساطت ياججلس رادت الى ل 1 
یتضح من ذلك بأن البريطانيين كانوا من اشد المعارضين للمجلس فقد لاحظرا بأن القانون 

ابلیدید اء في مقدمته "ان الشعب مثلا في اعضاء ابحلس المنتحبين هو مصدر السلطة" وهو امر 

حديد وغير مألوف بالنسبة للمنطقة العربية بأسرها ولابد ان البريطانيين كانوا يرون في هذا الامر 
اثارة للحواطر قد يتشكل على قاعدة رأى عام عربي ضاغط يطالب بالدعقراطية وهو مايرى 
البريطانيون بأنه قد یتشکل على قاعدة رأى عام عربي ضاغط يطالب بالدعقراطية وهو مايرى 
البريطانيون بأنه شر قد يقود قي نهاية الطاف ال حالة من الانبعاث تهدد الوحود البريطاني برمته 
وان الح ركة الدستورية التى اعلست عن نفسها عام ۱۹۲۱ بالكويت هي بداية منطقية لنشوء 
الموسسات السياسية والاحتماعية والي تبلورت وزادت وضوحا مع مسرور الوقت وبلغت ذروتها 
بأنشاء حلس الامة الكوين عام ١9177‏ فقد كان طبيعيا ان يبدا الناس بالعمل على طرح المطالب 
الاصلاحية اما لان الوعي بأهمية المشاركة الشعبية حاء كانعكاس لازدهار الحياة الاقتصادية 
وتشكل امجتمع المستقر واما لان حركات دستورية ممائلة نشأت في اقطار عربية احری متأثرة 
بالنظم الغربية السائدة وهو ما حدث وبدأت ف الكويت منذ عام ۰۱۹۲۱ حيث نيحد اختمم 
الکویی في هذه الفترة كان ينقسم الى عدة فئات أو طبقات فالاسرة الحاكمة تأتی على قمة ارم 
الاستماعي محاطة بالحاشية واعضاء السلطة من ماءراء وكبار ضباط الشرطة ورحال الامن ثم يأتي 
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في الدرحة الثائية من الهرم طبقة التحار اللذین از دادت مصالهم وتشعبت بفعل تنباميي الدور ‏ 
التحاري الذي كانت تلعيه الكو يت ثم رحال البادية الذين كانوا يعيشون حارج اطار التفاعل 
الاحتماعي ابشدید حيث کانوا يحرصون على ان يظلوا في مى الصحراء مع بعض التمددات 
المتقطعة الى المدينة ثم فبة العمال الذين كانوا يعملون في استحراج اللولو او في تسير قوافل التتحارة 
برا ونحرا وي حالة وحود بحتمع نشط وشديد الديناميكية کابحتمم الكويى فقد كان امرا بديهيا ان 
تحدث امس وت ا بای نی العامة 
التجارة اننام ارب العالمية الاولى ادى الى 58 وسائل yT‏ بغر 7 0 5 
على نصيب ودور ف ادارة الكريت وعلى نصيب ف الشورى وابداء الرای في السهااسة ال 
للبلاد » وكانت حجة التجار التى يرفعونها لتبرير تلك الطالب هو ان كل الكويتيين ابناء لأسرة 
واحدة وهو الشعار الذي لايزال يتردد بين سكان الكويت حتى الآن وقد لعبت تلك الشاعر قي 
میب الكويت مغية الوقوع في دائرة الصراعات واخلافات والحروب الاهلية الى عانت فيهاا بعض 
الشعوب العربية ولعبت تلك المشاعر دورا لتغلب المصلحة العامة وتأسيس علاقة من التسامج بين 
الا کم والمحكومين ومن الولاء التبادل بأستثناء بعض المحطات التى اشتد فيها الصراع بين الا 
السا كمة وبینهم هي علاقة قدعة قدم الکویت نفسها وبأن العلاقة التعاقدية بين الحاكم واحکرم هي 
من صنع عهد التأسيس اما الحكومة من حانيها فقد ظلت توكد على هذه الحقيقة والي تری بأل ٠‏ 
العائلة الحاكمة وبقية شعب الكويت يثلون اكثر الجماعات العربية تحانسا يرتبط كل منها بل عفر" 
على قاعدة الثقة والولاء والمشاعر النبيلة9 "2 . 





اكد التحار ضمن المطالب التى وحهوها للحاكم على ضرورة مسارعته بتشکیل هيئة دستورية 
لما ان 7 رد ای ل ا ل 

ثالثا : الحياة الاقتصادية 

شهدت الكويت عقب ابرامها معاهدة الحماية عام ۱۸۹۹ مع بريطانيا نوع من التدحل 
البريطاني السافر في كافة شوونها ولعل هنذا هو ما يفسر حصوطا على تلك السلسلة التعددة من 


- ۹ - 


التعهندات او الامتيازات ومنها تعهد شيخ الكويت كنسح امتيازات الط لبريطانيا في 
۱۷ ابدت شركة برول الانجليزية - الفارسية اهتمامها بالبزول في الكويت وقامت 
بعملیات فحص اولية عام ۱۹۱۷ ولم تكن مشجعة ثم كررت محاولتها عام ١‏ غير انها كانت 
كسابقتها 4 ثم حاء المغامر "هولر" الذي تقدم عام ١ ١‏ مغلا عن "الشركة الشرقية والعامة 
الستديكيت احدودة" غير ان حهوده باءت بالفشل ثم حاولت الشركة تكرار حاولتها عام 
۰ ۱ . 

التنافس الانجلو - امريكي على تفط الکویت 

بدات فق الكويت التنافس الابحلر - امريكي بغية الحصول على نفط الكويت عندما عادت 
"شركة البترول الامجليزية - الفارسية" الى الفلهور وتقدمت بطلب الامتياز بدعم من السلطات 
امريكا واشار الوكيل السياسي البريطاني في الكويت الى المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي 
انه المح الى شيخ الكويت بأنه سيكون في غير الامکان منح امتیبازین منفصلين لشر كة بريطانية 
واعحرى امريكية في امارته الصغيرة وانه ينبغي على هاتين الشركثين ان تتوصلا الى نوع من الاتفاق 
بينهما » على ان فكرة الجمع بين کل من الصا البريطانية - الامريکية لم يهتد اليها الا بعد ان 
وضح طما انها السبيل الوحيد لانهاء الصراع احتدم بين الطرفين التنازعین ولقد دار الصراع 
حول : 
١‏ - اشتراط احتواء أي امتياز بمنحه شيخ الكويت داحل اراضيه على عبارة الجنسية البريطانية . 
۲ - مبدا التكافو بين كل من الصا البريطانية والامريكية القائم على سياسة الباب الفتوح . 
۳ - التحففلات المطلوبة لصيانة الصا البريطانية في المنطقة . 


والواقع ان البریطانیین کانوا ينظ رون الى مسألة حق مصا الولايات في المشاركة في امتيازات 
الكويت وفق قاعدة مساوية للمصالح البريطانية على انها تشكل تحديا مباشرا للمر كز البريطاتي 
الذي حصلت عليه السلطات البريطانية منذ اكثر من قرن تجاه حکام العرب في شرق المزيرة 
العربية فم ركز بريطانيا في الكويت مشابه لمر کزها في البحرين وساحل عمان وعمان وانه نتيجحة 
لذلك ما لم يقابل هذا التحدي من حانب الولايات المتحدة الامريكية في حالة الكويت فأن مركز 
بريطائيا في انليج العربي سيكون معرضا للخطر بدرحة كبيرة للغاية هذا الوضع قد اقيم وحوفظ 
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عليه لمدة تزيد عن مائة عام بدرحة كبيرة بواسطة البحرية البريطانية عن طريق قيامها بالندمة الشاقة 
ف احد اكثر المناطق الناحية ارهاقا ف العا ل اضافة الى مقاومتها للقوى الحلية والدولية مثل المصريين 
والعئمانيين والعمانيين وساحل عمان بعد مقاومة عنيفة وصراع دام أكثر من نصف قرن مع بعض 
هذه القوى وبعدها ضد روسيا وفرنسا والانیا والبرتغال والهولنديين من قبل وبعد هذا اللتهيد 
والتضحيات البريطانية تأتي امريكا وتأحذ هذه الصا البريطانية في الخليج العربي بسهولة ؟ لذلك 
فأن الوضع يصبح غير متحمل اذ مح البريطانيون هذا المركز بأن يتعرض للحطر يسبب تدحل 
الحكومة الامريكية عن طريق دعمها وتأیید لشر کاتها البترولية ولقد سبق ان اكدت بريعلانيا مصالم 
الخاصة في هذه المنطقة في مناسبات عديدة بصراحة وان ذلك ينبغي تعريفة للحكومة الامريكية . 
وغشیا مع تلك الرغبة في احافظطة على مر كز بريطانيا في'المنطقة منذ القدم ورغبة في عدم الاصطدام 
المباشر مع الحكومة الامريكية ارتأت السياسة البريطانية انه من الافضل ها الاستجابة للضغط الذي 
تزاوله السفارة الامريكية في لندن منذ بعض الوقت على الحكومة البريطانية لسحب اصوارها طلی 
عبارة "الاشراف البريطاني” في أي امتياز رعا قد عنحه شيخ الكويت الى "الشركة الشرقية والعامة 
السندیکیت" لذا كان من رأى حكومة افند لهذه الأسباب عامة انه من المستحب الموافقة غتلى 
التحلي عن عبارة السيطرة البريطانية الكاملة على نحو ما تطلبه سفارة امريكا في لندن ولقد وخدت. 
وحهة النظر هذه تأييد من وزارات الخارحية والمستعمرات والادارة البترولية في التخلى عن عبارة 
"السيطرة البريطانية" بالاضافة الى التنافس والصراع البريطاني - الامريكي على مصال اليترول في 
الكويت فأن شيخها كان واقعا تحت تأثير بعد ثالث يتمثل في تلك المطالب الملحة الي كانت ترك 
مشاعر المواطنين في الكويت وال حركتها الظروف الصعبة السی مرت بها الكويت في الاعوام 
القليلة السابقة نتيجة لاضمحلال شأن اللولو على اثر اكتشاف اليابان اللولو الصناعي وتبيحة 
للازمة الاقتصادية العالمية التى كان لها رد فعل سىء على احوال المواطنين الكويتيين ما ادى الي 
المطالبة بوحوب الاسراع بالارتباط مم احدى الشركات المتنافسة من احل استكشاف البترؤل في 
اراضيها ولقد كان الشعور العام لدى المواطئين عیل الى حانب الشركة البريطانية ولذا اصیسح شيخ 
الكويت في موقف حائر ازاء تلك التيارات الحتلفة ولقد كان غاية ما يأمل فيه هو اتفاق المصالمح 
البريطانية - الامريكية على شكل شركة يعطى ها امتياز البحث والتنقيب عن اليترول في 


امار ته(" . 
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اقترح سير "حون سيمون" في ۱٩۳۲/۶/۹‏ ان تتقدم "السندیکیت" بطلب للحصول على 
الامتياز دون شرط الحنسية على ان يتحول هذا الطلب بالتالي الى شركة نفط اللیج لكي ينظر فيه 
الشيخ مع الطلبات الاحری ما يشير الى ان الباب قد فتح امام شركة "نفط النلیج" ون ذلك فأن 
الحكومة البريطانية اصبحت تعرقل وتماطل المصالح الامريكية ما دفع بالسفير الامريكي في لندن الى 
ابلاغ وزارة المنارحية البريطانية في ۱۹۳۲/۱۱/۳ بان مسألة التأحير في الوصول ال قرار في 
موضوع امتياز نفط الكويت قد استنفذ صبر السلطات الامريكية بالدرحة الي يصبح معهاهذا 
التأ حور مثيرا للسحط » وقد احابت عليه انار ية البريطانية في نفس الوقت بأن مسودتي امتيازي 
الشر كتين البريطانية والامريكية ارسلت ال شيخ الكويت وبالرغم من ذلك فقد استمرت عملية 
٠‏ الماطلة والسسویف حتی 4 9/9/9 ! عبدما دحلت شركة "حلف" أي المتليج والشركة 
الاحايرية - الفارسية في اتفاق ينص على انهما سوف تزاولان حمق "اتحاد بترول النلیج" في أي 
اتفاق قد حصل عليه شركة "حلف" في الكريت » وتم الاتفاق على تأسیس ش رکه یطلق علیها 
"شركة نفط الکویت" موشا وممتلكها الشركتان المتعاقدتان على ان يتقاسم الطرفان البترول المنشج 
بالقساوي -حسب تكاليش انتاحه على ان تتقيد تلك الشركة التى آل اليها الامتياز باتفاقية ۱۹۳۳ 
تقیدا كاملا كما اشترطت الاتفاقية على ان يكون انتاج نفط الکویت بقدر ما تتطلبه كل من 
الش ركتين .ععلی ان يصبح انتاج النفط في الكويت محدودا حسب مصلحة الاطراف المتعاقدة لا 
حسب مصا الکریت اما الكمية ال تطلبها کل شركة وتکون غير داحلة في الكمية الكلية التفق 
۱ علیها فأنها تج للشركة التی تطلبها وتعطي ها بتكاليفها فقط ولد دص الاتفاق على ان تقوم 
"الشركة الاحليزية - الفارسیة" .عواسهة طلبات اتحاد بترول الللیج "حالف" بالبترول الخام المنتج 
من العراق او ايران بدلا من الکویت ولقد اعطی هذا احق شركة البترول الاحليرية - الفارسية 
نوعا من التحكم على اجمالي الانتاج ومن ثم على السعر في الشرل الاوسط اذ عن طریق هذا 
الشرط تستطيع "الشركة الانخليزية - الفارسية" منم الانتاج الكوبيٌ من التزايد الى الحد الذي يزيد 
معه العرض العالمي للبترول وبهذه الرقابة التى حصلت عليها الشركة البريطانية اصبح الانتاج 
الكويي متوافقا بصفة اساسية على كمية انتاج العراق وايران هو الاساس الذي یتحدد على ضوئه 
انتا ج الکویت ‏ ولقد وافق الطرفان على الا یستحدم بترول الكويت التج في حلب ار الحاق 
الضرر .مركز تسويق الطرف الاحر بصورة مباشرة او غير مباشرة في أي زمان ومكان وبناء على 
هذا الاساس تكونت "شركة نفط الكريت المحددة" في لندن في فبراير ۱۹۳۶ بعد ان اشنترطت 
الحكومة البريطانية عليها ان تظل او يتحول اليها الامتياز والا يقل عن /5٠‏ من رأس المال وق 


۲ اق ب 


التيويت وان تکون اتصالات مغل الشركة في الكويت مع السلطات الكويتية عن طريق الزكينل 
الع البريطاني في الكويت كما اشترطت بریطانیا ان من حقها ان تأاعحذ اها من يوون 
الشركة النام والمكرر في حالات الطوارىء والداحلية او النارحية او الحروب وبعد ان تم الاتفاق 
بين الشر كتين البريطانية والامريكية حصلت على امتياز البحث والتنقيب واستغلال التفط في 
الکریت في ۱۹۳۶/۱۲/۲۳ بأسم "شركة نفط الكويت المحددة" . وقد تضسن الامتيياز حق 
الشركة وحدها في اكتشف والبحث والحفر لغرض انتاج البترول المنام ومنتعفاتنه ضمن امارة 
الكويت عا في ذلك الحزر والمياه الاقليمية التابعة ها » كما منحت الشركة سجق امثلاك كل السترول 
الذي تسحه وتحصل عليه في امارة الکویت وكذلك حق تکریر ونقل وبیع کل هذا البترول ار حزء 
منه للاستعمال في داحل الکویت او للتصدیر فضلا عن التصرف فيه » اما مدة العقد فقا سددها 
الاتفاق بخمس وسبعون عاما وقد حول الاتفاق حقوق الشركة قي الاستعمال غير القید ف شغل 
جميع الاراضی غير الزروعة ما حتاحه الشركة لتنفيذ عملیاتها » كما اوضحت الاتفاقية الاسکام 
الالية و الترامات الشركة الادية او ما یعرف برسوم الامتیاز وذلك مقابل الحقوق الى منحها الشیخ 
للشركة وی مقابل الساعدة والحماية اللتون تعهد بتقدعهما لها وتضم الشركة کل البالغ التى 
تستحق للشيخ في حساب الشيخ في البنك العئماني ' . 
يتضح من بنود اتفاقية التفط عام ١974‏ بعض النواحى التالية "2 : 

١‏ - حولت الاتفاقية للشركة صاحية الامتياز حق البحث والتنقيب عن البترول في جميع أراضي 
الامارة مما فى ذلك العزر والمياه الاقليمية التابعة شا . 

۲ - نالت الشركة .مقتضى هذا الامتياز الحق غير المقيد في أن تشيد وتشغل محطات للقوة ومعامل 
تكرير وحطوط أنابيب ومستودعات وحطوط البرق والماتف واللاسلكي والطرق والسكك 
الخديدية و حطوط الترام والمباني والموانىء والمرافىء وأرصفة الشيحن وحطات وین البترول 
والفحم وحق استخدام كل وسائل النقل البرية والجوية والبحرية بدون قيد بحيث نالت 
الشركة حقوق الحكومة داحل الامارة فأصبحت بذلك عثابة دولة داحل الدولة . 

۳ - قيدت الاتفاقية حق الشيخ في نقل رسائله على أحهزة الشركة اللاسلكية والتلغرافية مشترطة 
عليه بأن لا يسبب ذلك أي عرقلة لأعمال الشركة كما فعلت نفس الشيء بالنسبة لحق 
الشيخ في استحدام الموانىء الى تستعملها الشركة أو تنشتها . 
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الشيخ في منح تراخيص امتياز للمواد غير البترولية بأن لا يترتب على ذلك أي تأثير ضار 
بعمليات وحقوق الشركة . كما أوحيت على الشيخ ضرورة أن تتضمن هذه الامتيازات 
نصوصا تلزم المستفيدين من الامتياز بالامتنا ع عن الاضرار أو التدعحل في ممتلكات وعمليات 
ومصالح الشركة . 

سرية أعمال الشركة وتقاريرها وبياناتها . اذ حرصت الاتفاقية على النص عدة مرات على 
وحوب بقاء جميع البيانات الي يحصل عليها الشيخ عن الشركة سرية بامستئنام ما تحويه من 
أرقام يكون من المتعين نشرها . ولعل هذه السرية الى أصرت الشركة على النص عليها 
وتأكيدها حير دليل على اللذوف من نشر ما قد يفضح الشركة أو يسلط الضوء على مدى 
الاستغلال المريع الذي تحدثه في كل عملية من عملياتها . 

قررت الاتفاقية أن يكون العائد .عقدار ۳ روبیات عن كل طن احليزي من البترول وق هذا 
اححاف كبير بحق الكويت في أهم نرواتها الاقتصادية . 

حولت الاتفاقية للشركة حق القيام بجمیع ما يلزم لعملياتها من استيراد وتصدير بدون رسوم 
جمركلية أو رسوم تصدير أو ضرائب أو أية أعباء أخمرى » كما أقرت بأن عمليات الشركة 
ودحلها وأرباحها ومتلکاتها تصبح معفاة وغير حاضعة حلال مدة الاتفاقية من كل ما يكون 
قائما وما يستحدث في الستقیل من رسوم الموانىء ورسوم الاستيراد والتصدير والضرائب . 
وا لاشك فيه أن ذلك يحمل من الأححاف بحق الكويت الشيء الكثير . 

قيدت الاتفاقية حق مندوب الشيخ في حضور حلسات ملس ادارة الشركة بأن يكرن هذا 
الحضور عندما تناقش فيها مصال الشيخ فقط . ولعل السبب فى ذلك هو الحافظة على سرية 
ما يجري من مناقشات حلال هذه ابلعلسات . وحتى لاتتکشف عمليات الاستغلال الفاحش 
من حانب الشركة . 

اشترطت الاتفاقية أن يكون تدقيق حسابات الشركة مسن قبل موسسة مراحعين مسجلة في 
لندن . ومختار بالتشاور مع الحكومة البريطانية . ولي هذا تقييد لحق الشیخ في استیار أي هيمة 
تدقيق آحری من أي بلد آحر حیث لا يخفى أن هيفة محاسبين بريطانية تدقق فى حسابات 
تعود بالفائدة على المصالم البر يطانية . 
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٠‏ ب حرمت الاتفاقية الشيخ من حواز الغائها بتشريع عام أو حاص أو بأية احراءات ادارية أو 
باي عمل ار . ۱ 

۱ - حعلت الاتفاقية من القیم السياسي البريطاني في الخليج فیما على الخلافات الي قد تدا 
حول تفسیر الاتفاق أو تنفيذه فأحازت له حق اختيار احکمین » كما حعل الاتفاق من 
لندن مکانا للتحكيم في حالة عدم اتفاق الطرفین التعاقدین على احتیار هذا الکان . 

۱ - حرمت الاتفاقية الشیخ من الاستفادة الشروعة من ثروات بلاده الاقتصادية ‏ ففي مقایل 
حق الشركة في التنقيب والبحث واستغلال البترول داحل امارته تدفع الشركة : 


أ - عند التوقیع على الاتفاق ميلغ ۶۷۰ الف روبية (حوالي ۳۰ الف حنيه استزلیین) . 

ب - مبلغ سنوي مقداره ٩0‏ ألف روبية (حوالي ۷ الاف حنيه اسارلين) ال حين 
اکتشاف البرول بکمیات ججحارية . ۱ 

جح - رسم على الطن الواحد مقداره 4,٥‏ شلن » وذلك عند اکتشاف الزیت بکمیات 


تحارية . 


د - رسم اعفاء من الضريية والرسوم على اعحتلاف أنواعها على جميع ما تورده الشركة 
عقدار ۲۰۵ , روبية على الطن الواحد . 

۳ - حرمان الکویت من الاستفادة من جميع العملیات الي تقوم على النفط الخام فاقتصرت 
عملیات الشركة على انتاج البترول النام فقط وهي تقوم بتسلیمه الى الشركتين الالکتین لها 
ولا تقوم بتکریر شيء منه في الکویت سوی كمية يسيرة للاستهلاك احلي . وتقوم 
الشر کتان الالکتان لشركة نفط الکویت بتکریر البترول الكوييٍ في معاملها بأوروبا وآسیا 
وآمریکا وتجنیان من وراء ذلك أرباح التکریر الضخمة لحشابهما الناص دون أن تتال 
الکویت من وراء ذلك شيعا » فهی لا تستفید من التکریر بصفة عامة » كما أنها لا تستفيد 
من عملیات التکریر الضثيلة ال تتم بالکویت واليي كان بالامکان توسیع طاقاتها بحيث 
یصبح في الامکان تصدیر کمیات كبيرة من الب‌ترول الکويي مکررا بدلا من أن یصدر 


عحاما , 


Yo —‏ ی 


وبالرغم من هذا الاحخاف البارز شمن معظم بنود الفاقي الزيبت اعام ۱۹۳۶ فان المسؤولين 

الكويتيين وافقوا على ابرامها لعدة أسياب منها : 

.. » أن المسوولين الكويتيين كانوا حاضعين حتی ذلك الوقست للحماية والسيطرة البريطانية‎ - ١ 
ومن ثم ۸ تكن هم من وسيلة تمكنهم من الحصول على شروط أفضل حصوصا وأن البلدان‎ 
الجاورة قد وقعت من قبل على الاتفاقيات مشابهة ونظرا لأنها كانت تعيش في ظروف‎ 
. مائلة‎ 

٠‏ اتحاد الشر كتين المتنافستين ووقوفهسا حبهة واحدة في الفاوضات الخاصة باصول على 
الامتیاز . 

۳ - الاوضاع الاقتصادية السيئة التى كانت تعاني منها الكريت في تلك الفترة بالذات بسپب 
كساد تحارة اللولو اثر منافسة اللولو الصناعي الياباني الذي اكتسح الاسواق العالمية » وبسبب 
ضعف الوعي الاقتصادي وعدم وحود مختصين ومستشارين بمكن الاعتماد عليهم في هذا 
السبيل 

رابعا : الحياة الفكرية 
بقيت امار ات شرق الجزيرة العربية متسأحر عن الوعي الفكري والقومي عبن الوضع العربي 
بشكل عام وعن الفكرة والثقافة بشكل حاص حتی بداية القرن العشرين وبعد وصول نر كيا الفتاه 

و "جماعة الاتحاد والترقيی" من المتطرفين القوميين العلمانيين الاتراك الى السلطة واعتقال و سجن 

السلطان عبد الحميد الثاني توترت العلاقات العربية التر كية وطرأت عليها تغيرات حذرية ذلك اد 

العرب استمروا في مطالبتهم بالاصلاح غير ان هدفهم الاساسي اصیسح الاستقلال التام والسياده 
العربية القومية هي الافكار الى سيطرت على التفكير العربي قي محر الامر ۰ وبعد الحر كة الانقالبية 
في تركيا في ۱۹۰۸/۷/۱۰ اعلن الدستور العثماني بعد تعطيل دام ثلاثين عاما عمت الفرحة 
ورحب عرب شمال المخليج العربي بزعامة رؤسائهم الثلاثة السيد طالب النقيب زعيم البصره 
والشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت والشيخ خزعل حاكم امارة عربستان بهذا الانتصار واعربوا 
عن فر حتهم بانتسابهم الى جمعية الاتحاد والترقي وذلك قبل ان يعرفوا ويتبين حقيقة نوایاهم القومية 
التراكية والمعادية للقومية العربية والاسلام . 


۱۷۲ - 


واكب الكويتيون ما يحدث في المشرق العربي من انتفاضبات ومناصرة لظهور تباشير القومية 
العربية فتعاطقوا مع احوانهم العرب في مصر والحجاز والشام وما نتج عنها من افكار قومية عربية 
وقد وصلت الكويت منشورات طبعت في باريس واسطمبول تندد بالحكم ال کي في المشرق 
العربي و كانت هذه النشورات من اعداد اللجمعيات المناهضة للاتراك في بيروت وباريس وغيرها من 
الدن العربية والاوربية » ثم تابع الكويتيون بتعاطف كبير ما حدث في شمال المشرق العربي بعد فترة 
الحرب العالية الاولى من الاستعمار البريطاني والفرنسي وتقسم همال المشرق العربي الى كيانات 
سياسية بإتجاد اسماء قديعة ما قبل ابماهلية او الإسلام بدلا من اسماء كشام والرافدين الى سوريا 
ولبنان والاردن وفلسطين والعراق بعدما كان اقليم عربي تحت الحكم العثماني . 

تبع وقوع هذه المنطقة من شال المشرق العربي تحت الانتداب البريطاني والفرنسي قيام ثورات 
وانتفاضات عربية ضد الاستعمار الاوربي الحديد مرورا بالانتفاضة المصرية عام ۱۹۱5۹ الى ثورة 
العشرين في العراق ثم حوادث دمشق والحركة الاصلاحية في دبي الذين يطالبون باحراء اصلاحات 
فيها ثم الحركة الاصلاحية في البحرين . وكانت هذه الحركات الوطنية الي تمت في المشرق العربي 
تحد صدى لدى الكويتيين ولاسيما الطبقة الواعية وبذلك تأثرت الكويت بالروافد الفكرية والقومية 
والسياسية قبل فترة الثلاثينات وبذكر الاستاذ حاسم الصقر انه عايش شخصيا الاحواء الوطنية 
والقومية في الكويت في تلك الفترة الذي كان يدور الحوار فيه في بعض الدواوين فيجد هناك من 
يتحزب الحزب الوفد المصرى واحر يتحزب للأحرار الدستوريين و كان يوحد في الكويت من يتابع 
ما تنشره الصحف الصرية والسورية والعراقية التى كانت ترد متأحرة احيانا ومع ذلك يتلقفها 
الناس بلهفة واهتمام بالغين و كان غذه الصحف الأثر الكبير في اذكاء الروح القومية عند الكويتيين 
ولاننسی قي جال احصاء وتعديد التيارات والروافد القومية التى اثرت في بروز الحركة الاصلاحية 
وغو الوعي القومي واليقظة الفكرية في الكويت رافدا هاما من هذه الروافد تنل في الزيارات ال 
يقوم بها بعض الاحرار والمفكرين والمصلحين العرب للكويت من وقت لآحر في ذلك این ومن 
ذلك قدوم بعض العلماء المصلحين الى الكويت مثل الشيخ عبدالعزیز الثعالبي والشيخ محمد رشيد 
رضا والشيخ محمد امین الشنقيطي و كان شولاء المصلحين دور كبير في ايقاظ الفكر والوعي القومي 
العر بي لاسيما وان الكويتيين تبون الافضل ف قيمهم وافكارهم و كانت حطب هؤلاء في الساحد 
وااديئهم في الدواوين توقظ الفكر وتعمق الوعي القومي العربي وتفتح العيون على حقائق العصر 
كما كانت للزيارات الى يقوم بها الاحرار العرب للكويت في تلاك الفترة مغل كاظم الصباح 


۱ ۷۷ - 


وفحر البارودي وغيرهما في الثلاثينات الأثر الكبير لي ازدياد التفعح القومي العربي لدى الكويتيين 
اضافة الى حرکات التحرر في اند تجد تعاطفا لدى الاهالي في الكويت الى لم تكن .ععزل عما 
يحرى من احدات في الوطن العربي والثارج برغم من ان وسائل الاتصال الحديثة لم تكن في متناول 
اليد وكان الاعتماد على الحصول على تلك المعلومات ومتابعة ما يدور في الخارج قاصرا على 
العائدين من الاسفار وعلى الصحف والكويتيون بعکم احترافهم الملاحة والتجارة وتجرالهم في 
موانی اند وحضرموت وعدن وافريقيا توفرت لهم فرص نوسيع المدارك والاحاطة بما يجري في 
كثير من انحاء العا لم اضافة الى الدور الكبير الذي لعبته القضية الفلسطينية في اذ كاء الروح الوطنية 
واثارة المشاعر القومية وتأثر الرأى العام الكوين بأوضاع فلسطين ما علق شعورا معاديا لبريطانيا 
فأظهر الكويتيون استنكارهم ها ضمن رسائل وحهوها الى الوكيل السیاسی البريطاني في الكويت 
الذي حاء اليها وفد عتل الحيئة العربية العليا برئاسة الاج امین اسب ومد علي علوية و كان هذا 
الوفد في حولة زار حلافا الاقطار العربية والإسلامية لایضاح قضية القدس الشريف والمطامع 
الصهيونية في فلسطین وقد استقبل الوفد حماس كبير في الكويت وقدمت تبرعات كثيرةء كما 
وقف ابناء الكويت مع ثورة ۱۹۳ الفلسطينية وتطوع بعضهم وقدموا في حدود امكاناتهم 
السللاح والاموال وتنقلها السيارات عبر الصحراء الى فلسطين والواقع ان الوعي القومي والفكري 
في الكويت يلغ درحة عالية بين ابنائها نتيجة للموثرات والروافد والتيارات القومية والفكرية الي 
وفدت الى الكويت وال كان ها ابلغ الاثر في اذكاء وانماء الوعي الفكري والقومي الذي دفع 
الكريتيين الى المطالبة باصلاح بلادهم وتنظيمها والأحذ بأساليب التطور والتحضر والقضاء على 
الفساد و التأحر والتحلف ١^‏ ۱ 

ميرت الکویت من خلال تلك الروافد والتیارات بح ركة فكرية وثقافية وادبية قومية نشطة 
دفعت الكويتيين الى الطالبة بایجاد مجلس للمعارف وآحر للبلدية واحراء تنظيمات ادارية اسوةعا 
حدث في البحرین فلم تمد هذه الطالب معارضة عند الشیخ احمد ال حابر فتم انتحاب اعضاء 
ابحلسین وانشعت بلدية الکویت عام ۱۹۳۶ ثم لس العارف عام ۱۹۳ فقد كان ذلك بداية 
اعلات توسع في قاعدة ادارة الشوون الحلية ثم سار العمل في یماد داثرة للصحة العامة وتصرفب 
شوون هذه الرافق عن طريق جالس تطوعية كما كان من اول مرات نمو الوعي واليقظة الفكرية 
انشاء النادي الأدبي في الثلاثينات وبالرغم من ان الاهداف العلنة لتأسيس هذا النادي هي الاهتمام 


بالنواحي الادبية الا ان ذلك لى عنم من کو نه حلقة من حلقات البحث السياسي و اعقب ای 


-- YA 


هذا النادي الادبي انشاء المكتبة الاهلية عام ١477‏ ولاشك ان هذه الاتحازات كانت تعبيرا صادقا 
عما وصلت اليه الكويت من نهضة ادبية ونضج فكري وقومي قياسا يما هو موحود في الاقطار 
العاورة ماعدا العراق والبحرين وكات لهذه حالس دور كبير وفعال في الحركة الفكرية 
والاصلاحات التى تمت في الكريت في هذه الفدرة الى فادت البلاد الى التقدم والتطور في كافة 
االات . فبالنسية للمحلس البلدي بحد انه على الرغم من ان احالس البلدية العربية في تلك الفارة 
لامعل الفهرم الصحيم لتطور الحركة الدرعقراطية ولكنها في الکویت احذت على عاتقها مارسة لا 
نظاما تبعات تفوق بكثير المهمات التقليدية الي تقوم بها احالس البلدية ورعا كان ذلك محاولة مسن 
احلس لسد الفراغ الذي سببه غياب الموسسات الدعقراطية وعلى سبيل المثال تصدت البلدية حزم 
شديد لأحطر قضية واحهتها الكويت وهي قضية المحرة الايرانية غير المشروعة كما كان لدیر 
النحلس سليمان العدساني والعضوين على سايمان ومشاعان المتضير دور فعال في التنظينات 
والاصلاحات التى حدثت في الكويت من حلال نشاطهم في احلس ‏ اما مجلس العارف فقد ظهسر 
من عحلاله الیل ال انشاء المدارس والتوسع في نشر الثقافة والعلم والقضاء على الامية واسهل 
والتأعر المتفشي في احتمع الکویی في هذه الفترة ونظرا لضآلة الواردات وعجز الحكومة حاليا عن 
تحقيق ذلك رفع وحهاء الكويت كتابا الى الحاكم طالبوا فيه بفرض ضريبة جمركية اضافية على 
الواردات نسبتها ۲/ على ان يخصص /١‏ من الضريبة الجديدة لإنشاء المدارس و 7/۱ للمرافق 
الصحية ومع ان هذه الضريبة من الضرائب غير الباشرة وبالتالي یتحمل عبعها المستهلك الا انه كان 
في قناعة التجار القوميين انهم هم الذين يتحملون هذه الضريبة کمستوردین""؟ . 

نتج عن هذه الجهود الوطنية ان تم تكليف اللحاج امین الحسيين بإرسال بعثة تعليمة من المدرسين 
الا کفاء فقام بالمهمة حير قيام وارسل عام ۱۹۳۷ اربعة من المدرسين كانوا الطليعة الاوی 
للمدرسين من الأعحوة الفلسطينين الذين قدموا الى الكويت وقام هولاء الاساتذة بدورهم التعليمي 
والتربوي حير قيام وتبعتهم دفعة ثانية عام ۱۹۳۸ وبللك ظهرت المدارس النظامية والمنهجية في 
الكويت وبالرغم من هذا الدور الكيير الذي قام به مجلس المعارف والبلدية في حدمة الكويت 
وتقدمها وتطورها الا أنه لم يلبث ان استحكم الخلاف بين اعضاء يلس العارف وبعض المعارضين 
شم من حارج اجلس من حهة وبينهم وبين السلطة الحاكمة من حهة احری حل على اثره مجلس 
العارف واستقال مجلس البلدية احتجاحا مما زاد في كتلة المعارضة الوطنية وما زاد المعارضة صدور 


ارادة عليا عام ۱۹۳۸ عنم الناحيين من انتخاب بعض الاشخاص كانوا في احلس البلدي وواضح 


ب ¥۹ تس 


ان التذمر الشعي برحم الى عدم اهتمام الحكومة بإضلاج الادارة والقضاء پالاضافة الى عدم كفاءة 
النظام التعليمي وسوء الأحوال الصحية وعدم بذل احاولات الايجابية للیحث عن فياه الشرب 
لذلك تنادض القوميون في منتصف ۱۹۳۷ الى انقاذ البلاد من الأ-حطار الى تحبق بها وشکلرا جمعية 
سرية ميت "الكتلة الوطنية" كما ذكرنا سابقا ولاشك ان هته الجمعينة كانت من نتاج الوعي 
الفكري والتضح القومي الذي كان قد برز في الكويت وأعمل في التأحج والانتشار بين كافة 
طبقات الشعب وقامت "الكتلة الوطنية" بدور وطين وقوسي كير وراشع لبث الرعي القومي 
والفكري واذكاء الروح الوطنية وتعبعة الرأي العام للمطالبة بحياة معقراطية ثم مساندة العسل 
الدعقراطي لدعم الممبازات املس التشريعي فيما بعد عند تأسینه » وكان واضحا ان هدف الکتلة 
من الطالبة بقيام حكم نيابي في الكويت في تلك الفارة المبكرة نسييا كان لتحقيق العدالة وارساء 
قواعد الحرية والرحاء والمساعدة في دفم عسلة التقدم والتطور » ومن ناحية أسری فقد كان من اهم 
نتائج الوعي القومي والحس الوطين الذي ظهر بين ابناء الكويت ان تقدم بعض الشباب الكويي 
الوطين بعريضة ال الشيخ أحمد الحابر في ۱۹۳۸/٤/١‏ تتطوي على مطالب ستة تختص بالتدريب 
الهن والاصلاحات في النواحي الاقتصادية والمالية وانشاء مستشفی للعلاج با مان وان یذ 
انلیا کم اهتماما اکبر لصا الرعية والنظر في شوونهم وطرد بعض الستشارین الذين يعتمد عليهم 
الشیخ ومعظمهم من غير العرب من الدول احاروة کایران وان يسمح للعرب بزيارة الکویت 
والاقامة فیها دون أية معوقات » كما تر کزت الطالب الوطنية على التواحی الدنية والقضائية ومن 
ذلك تنظيم القضاء بانشاء محكمة شرعية وأحرى للاستفناف وتنظیم قوات للاشراف على 
الام. ٠٠2‏ ۱ 

يتضح ما سبق ذكره بأن تلك الفترة ما بين الحربين العالميتين شهدت تفتح اذهان الكويتيين 
وافكارهم ليجدوا من العوامل والاسباب ما حضر جتمعهم للخروج من جموده وعزلته وذلك لعدة 
اسباب منها توافد بعض رحال الفكر والادب والعلم من العرب الى الكويت وانتقال الوعي 
الفكري والقومي » وقيام نوع من احالس الادبية او "الدیوانیات" الي كانت .عثابة مراكز اشعاع 
فكري قدر ما القيام بدور موثر وفعال في ارحاء الكويت وقيام نوع من التعليم الاهلي المنظم بفعل 
وتأثير بعض رحال الفكر ويعتبر هذا التو ع من التعلیم .عثابة الاساس الذي قام عليه التعليم الحديث 
في الكويت وبروز بعض الشباب الكويي الذين تصدروا تلك الحركة الفكرية وآزروها واسهموا 
فيها بأفكارهم وانتاحهم وكذلك قيام نوع من الصحافة احلية الكويتية بفعل وتأثير تلك الخركة 


YA, —‏ سه 


وان حاعت نشأة تلك الصحافة متعثرة ويمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة "التضج الفكري” مرحلة 
وسعطى وانتقال من مزحلة الجمود ما قبل الحرب العالية الاولى الى مرحلة احرى هي مرحلة 
النضوج الفكري وازدهار الفكر ويرحع الفضل الى رحال الفکر والاداب العرب فلذين زارو 
الكويت كما ذكرنا سابقا امقال رشيد رضا والتعالبي والشنقيطي فأثروا بافکارهم واستطاعوا ان 
عهدوا الطريق لتلك اليقظة الفكرية التى شهدتها الكويت والذين تدين هم الكويت بتفتحها 
الفكري فقد كان يلعف حول هذه التحية العربية بعض رحال وشباب الكويت الذين استطاعوا عن 
طريق الاحتكاك والتاقشات والنطب الى كانت تدور رحاها قي ساحات المساحد ان يصلوا الى 
كل حديد لم یالفره او باب من ابواب المعرفة لم يطرقوه » فقد احدت السيد رشيد رضا في النستة 
الى زار فيها الكويت انقلابا بين اهلها وتأثيرا عظيما جخطبه الرنانة التى قام بها في أكبر حامع وهو 
يتدفق كالسيل النسدر قام پتلك النطب الساحرة هناك فتاب الى الله كتير من کانوا يعتقدون في 
فضيلته السوء واصبح الراغبون في العلوم الراقية الى كانوا يحرمرتها اولا جما غفيرا بعد ان كاتوا 
يعدون على الاصابع وكذا ازدادت الرغبة في لته "المنار" اما الزعيم التوتسي للعروف عبدالعزیز 
التعالبي فقد احرى في الكويت خحلال زيارته لها عام ۱۹۲۳ روح ار كة والتشاط وتركها متحفزة 
لنهوض مدهش وتقدم غريب ما كان يجود به ان في يجحالسه العامة او في عحطيه البليغة الي تفضل يها 
ف احتفالات الكويتيين به فقد اقام هذا الاستاذ الكويت واقعدها وشهدت مته ما لي تشهده في 
حياتها من شخحص غيره حيث اقيمت له الاحتفالات الشيقة في العاهد العلمية والادبية اكبارا 
لقدره وتقدیرا لفضله( ۲ . 

لعبت احالس أو "الدیوانیات" دورا کبیرا في الحياة الفكرية فقد كانت مرتعا حصبا حيث 
كانت تدور فیها احادیت الققه والادب وتناقل الاراء حيث كان يجتمع فیها الادباء ومریدوهم 
فیتدارسون کتب الادب ویتناشدون الشعر ویتباری کل منهم في ابراز ما انتجه فکره أو ما حادت 
به قريحته ومن ثم حفلت حلسات هذه "الدیوانیات" بالتوادر والطرائف والساحلات وبالرغم من 
الشمول في الوضوعات التی كانت ور الحديث في هذه ابللسات فأن الأمر لم يكن يخلو من 
وحود بعض "الدیوانیات" الى احتصت بالتدارس في فرع من فروع العلم والادب فقد احتصت 
"ديوانية" الشيخ يوسف القناعي بتدارس علوم اللغة والدين في حين اعتصت ديوانية عبدا لله ملا 
صالح بتدارس الادب القديم بعكس ما كان يدور قي ديوانية حالد المسلم الي كان يتدارس روادها 
معا لم الادب العريي الحديث وبالرغم من ذلك فقد كانت صلة الكويتيين بالادب الحديث أو العلوم 


المأ - 


اشدينة صلة بسيلة على ان الامر لم يكن يخلر من وحود نفر من الشباب الكويتيين الذين کانوا 
يتطلعون بشوق وهفة الى 'الكتب الادبية الحديئة الي كانت تظهر بالعراق والشام » وكان رواد هذه 
"الدو اوین" بتزاورون باستمرار نظرا لتوافر صلات القرابة والاحوء والتعارف بينهم واذا ما حل 
ضیف بالکویت سارعوا جمیعا للقائه والسلام عليه والتنقل معه من عله الى احری ومن ديوانية ال 
احرى وهکذا ء اما الادباء الذين تولوا الصدارة في موازرة تلك الح ركه الفكرية في الکویت فقد 
كان في مقدمتهم الشیخ يوسف القناعي الذي م يدححر ما في وسعه لدفع هذه المح ركة بفضل ما 
كان ييذله من حهد ومال ويرحع اليه الفضل ف اقامة المدرستين واول مكتبة اهلية وكذلك الس 
الاستشارى او الشوری ‏ اما عبدالعزیز الرشيد فقد كان هو الآعمر في طليعة المفكرين الكريتيين 
وعملا في التدريس بالمدرسة المياركية وله الفضل في اصدار اول محلة كويتية عام ۱۹۲۷ وكانت 
الا حصبا لنشر ما تفيض به قرائح رحال الفكر والادب في الکویست على أن ابرز ما بيز هذا 
الرحل هو كتابته لتاريخ "الکویت" اذ پشبر هذا الکتاب الذي اصدره عام ١575‏ في مجلدين 
المصدر الاول ان لم يكن الوحيد لا لأحداث تلك الفترة فحسب بل لتسحيل مراحل تطور 
الكويت التاريخية وسحلا حافلا لسماتها الفكرية والثقافية » ومن رحال الفكر والادب في هذه 
الرسحلة سليمان بن خحالد العدساني وعبدا دميد الصانم كما برز حملالحا بعض الشباب الكويتيين في 
ميدان الادب والشعر من امثال السيد هاشم الرفاعي وصقر سالم الشبيب ويلقب بشاعر الكويت 
وقد اصطبغ شعره بنزعة تشاؤمية فاعتزل الناس وضاق بهم ذرعا » وحالد محمد الفرج الذي يتميز 
بأسلوبه الخاص في عرض المشاكل الاحتماعية كما يلمس المرء في شعره لممسات إنسانية صادقة 
وحر کات احتماعية موفقة وعاطفة تفيض بالحنان احیانا وتزبحر كالير كان احيانا وقد ولع بتصيد 
الحوادث وتسجيلها وقد عبر في شعره عن جتمع ما قبل النفط تعبيرا شفافا وصوره تصويرا دقيقا » 
وفهد العسكر الذي يعتبر متلا لمرحلة انتقال من الشعر القديم الى الشعر الحديث قي الكويت فقد 
کان شعره تورة عنيفة عارمة في وحه التقاليد والعرف والعادات لقد تغنى فهد باب والجمال 
وتغزل وشيب لذلك حمل عليه الناس وحاجمره وقد توزع شعره بين الغزل والوصف والقوميات › 
وعبدا لله العلي الصانع وححي قاسم اي وعبداللطيف ابراهیم التصف روالد العدساني وغيرها 
من تر كوا ثروة ادبية وشعرية يعتد بها مناسبات احتماعية وسياسية ختلفة(۲۲ . 


YAY --‏ س 


"خامسا : نظام الحكم والادارة 

تميزت هله الفترة بالوعي السياسي في الکویت بحيث مح باحراء نوع من التعدیل في نظام 
الحكم اذ حری ندوين ميثاق بين ال الصباح واعيان الكويت يستهدف تنظيم ولاية العهد وانشاء 
اول بجلس شورى في الكويت وظهور اللامركزية الاقليمية وذلك بانشاء بلدية الكويت وممارسة 
الكويتيين حق الانتحاب لأول مرة لأختيار اعضاء المجلس البلدي » ثم تطور الادارة العامة بحيث 
انشعت ادارات لتقوم بتسيير بعض المرافق وكان لكل ادارة مجلس يتولى شوونها » اضافة الى ظهور 
سلعلة الحاكم التشريعية لأول مرة وححروج السلطة القضائية من يده بالنسبة للأحائب رانك 
بریطانیا قد عهدت لبارك بأن تقتصر ولاية مسند الامارة على ذريته دون غيرهم ولذلك يمد ان 
الاک اثناء هذه الفترة قد احتير بصفته الارشد من عائلة مبارك وهو الشييخ أحمد ابلابر ولیس من 
عائلة الصباح اجمع مثلما كان عليه الال أثناء الفترة الي سبقتها . 

الیتاق ومجلس الشورى الاول في الكويت 

تأثر الكويتيون .عا يدور -حوهم عتدما كان المشرق العربي مسرحا للثورات الاصلاحية فرأوا ان 
الوقت قد حان لاحراء نوع من التعديل في نظام الحكم فعلى اثر وفاة الشيخ سالم في 
۲ اجتمع بعض اعيان الكويت بآل الصباح وابلغوهم بقرارهم ان تكرن لمم قي 
الستقبل كلمة في شوون الدولة والحكم وانهم لايقيلون الا بالحاكم الذي یقبل انشباء جلس 


"بسم الله الرحمن الرحیم" » نحن الواضعون اسماءنا بهذه الوثيقة قد اتفقنا واتخذنا على عهد الله 
و میثاقه باحراء هذه البنود الآتية : 


او لا : اصلاح بيت الصباح كي لايجرى بينهم حلاف في تعيين الا کم . 


انیا : ان الرشحین هذا الامر هم الشيخ أحمد الجابر والشیخ مد البارك والشيخ عبدا له 
السام . 


تالا : اذا اتفق رای ابلماعة على تعيين شخحص من الثلانة يرفع الامر الى الحكومة للتصدیق 
عليه . 


رايعا : المعين المذ كور يكون بصفته رئيس مجلس الشورى . 


“VAY 


حامسا ۰ ينتحب من آل الصیاح والاهالن ع ید معلوم لادار ه شضوون الب لاد على اساس العدل 


والانصاف" 


يتضح من نصوص تلك الوثيقة الي تعتبر الاولى من نوعها في تاريخ الكويت السياسي وانها 


ترمي الى تحقيق هدفين وهما : 


| 


- انه منعا لاثارة آي حلاف بين آل الصیاح حول تقلد مسند الادارة تعرضت الوثيقة الى 
تنظيمه فحصرته في ثلاثة منهم يختار الحاكم من بينهم وقد وقع الخيار على أحمد الخابر . 


- والغرض الثاني الذي استهدفت هذه الوثيقة تحقيقه هو تشكيل بحلس استشاري يضم عددا 

من الواطنین وآحر من آل الصباح يساعد الحاكم في ادارة شوون الكويت وتكون رئاسته 
لحاكمها وتطبیقا للفقرة الخامسة من الیثاق تم تکوین اول بلس استشاري في الکویت عام 
۱ وال نلاحظ فيه ان اعضائها قد اتوا عن طریق التعیین لا الانتخحاب خحلافا لما نص 
عليه الفقرة النامسة من الیشاق كما ان جميع اعضاء هذا ابجلس هم من وحهاء واعیان 
الکویت وتجارها ولیس من بينهم من عامة الشعب وكذلك من أي فرد من عائلة الصباح 
وهو ما يخالف ایضا نص الفقرة الخامسة ایضا ‏ اما عن طبيعة الاحتصاصات المحولة هذا 
اجلس فتستشف من امه فهو هيئة استشارية بحتة يبدى الرأي ویعطی النصح للحاكم في 
المسائل الي تعرض عليه وليس الا کم علزم بأن يأحذ برأيه بل هو صاحب الراي الاخیر في 
الموضو ع ء وقد آحذ حاكم الكويت يواصل حلساته مع الجلس ويستشيره في الامور المهمة 
غير ان ثمرة هذه المشاورات كانت ضثيلة جدا لتفاحة حلسانه و كثرة الخلافات الشخصية بين 
اعضائه وعدم احترامهم لقاعدة الاغلبية وعدم مواظبتهم على حضور حلساته ال قلت شيعا 
فشيكا ثم تباعدت ثم انتهى الامر الى ان تعذر انعقاده ما ادى الى الحل التلقائي له وهكذا جمد 
ان هذه التجربة الاولى لم تحقق الثمرة المتوقعة منها فما كاد امجلس ان بيدأ اعماله حتى حل 
حلا واقعيا وانتهى احله ولعل السبب الرئيسي في ذلك ان اعضاء اججلس اتوا عن طريق التعيين 
لا الانتخحاب العام حتى يصل الى عضوية انملس من هم اکثر حدية واصلح لتمثيل الشعب 
والقيام بالمهمة الملقاة على عاتقهم" "۲ . ويقول المورخ عبدالعزيز الرشيد : "ان هذا الخلوق 
الصغير كان قصير العمر حدا فما كاد بعکم حتى زهقت روحه والحد في قبره۳ ۳ . 


لم( ` 


ظهور اللامر كزية الاقليمية في الادارة 

هرت اللامركزية الاقليمية في الکویت ولاول مرة في هذه القترة وذلك بأنشاء يلدية الكويت 
بعد أن اصبحت الجاحة ماسة الى انشائها قفي عام ۱۹۲۸ زار الشیخ يوسف القتاعي الیحرین 
فأدرك ما تقدمه بلدية النامة الي انشعت في عام ۱۹۱۹ من حدمات ملموسة وما تقوم به من حور 
اتبايي في النهرض بالبحرین وتطلع الشیخ القناعي الى قیام بلدية في الكويت على غرار بلدية النامة 
في البحرین واقنع بفکرته بجموعة من وحهاء الکویت فطر حوا الفكرة على الشیخ آهد الحابر فاقتنع 
بها ووافق على انشائها وصدق على قانونها قي ۱۹۳۲/۲/۱ ویظهر سن تصوصها ان يلدية 
الکویت شحص لا مر كزي اقليمي یتمتع بالشخصية العنوية ويعبر عن ارادته بواسطة مجلس 
منتحب ويتمتع باحتصاصات واسعة وعارس انشطة متعددة فها ماهو ذو طنابع بلدي ومنها ما 
. يدحل في نطاق الاتصاصات الالية للوزارات » وبالتا! ميز عن المألوف من الیلدیات الاعری 
داحل الدول الي تعرف نظام البلديات بأن المهام المسنده اليها لاتتحصر داحل حدود قسم اقليمي 
معين دون غيره بل انها تمارس نشاطها على كل اقليم الامارة ولم يكن في الكويت یعرف نظام 
تعدد الاشحاص اللامر كزية الاقليمية ولكنه اكتفى بشخص لا مركزي وحيد متمشل في بلدية 
الکویت الي يستفاد من نصوص قانون تأسيسها ان حدودها المكانية تكاد تسنتغرق حدود الدولة 
ذاتها ولكنها تتول اعمالا ذات طابع بلدي وهو ما يجعل بلدية الكويت شيعا وامارة الكويت شيكا 
آحر » وحدير بالذكر ان المشروع الکویی قد سار على نظام البلدية الواحدة منذ انشاء البلدية 
بالقانون الصادر في ١317/7/15‏ واضطرد على هذه القاعدة في تشريعات البلدية الصادرة في 
21١4356‏ ۹14 ۰ وما لاشك فيه ان نظام لبلدية الواخدة ملائم للكويت لأن فيه 
"توحيد للجهود في دولة لاتتباعد فيها المدن تباعدا يقتضي التعدد وقد اثبتت التجنارب فعلا قدرة 
اتلس البلدي الواحد على اداء مهامه على نحو طيب بالنسبة للكويت جميعها » ویتمتل تنظيم بلدية 
الكويت في جحلسها البلدي وحهازها التنفيذي » ووفقا لنص المواد ۰۱ ۰۲ ” » من قانون تأسيس 
البلدية يتألف ابحلس البلدي من اثيي عشر عضوا يأتون عن طريق الانتحاب ورئيس بعينه الحاكم 
بين اعضاء اسرة الصباح ويعتبر نظام انتحاب الاعضاء اول انتظام انتخابي يطبق فى الكريت ولان 
الكريتيين قد مارسوا ولاول مرة ف تاريخ الکویت حق الانتخحاب لاحتيار ‏ اعضاء ذلك اهملس 
وفضلا عن ذلك فأن هذا النظام هو الذي طبق فيما بعد لانتحاب اعضاء احالس الادارية الأحرى 
کمحلس ادارة المعارف ومجلس ادارة الصحة وغيرها ء ول يكن حق الا + حاب عامل بل كان 


Ao 


مقيدا لايتمتع به الا فغة معينة من الكويتيين حددتها المادة الثالثة من قانون البلدية بقوها : "الاعضاء 
ينتحبون من قبل وحهاء البلد من طلبة علم وتجار و کل من له علم باختيار الرحال" وبذلك بحد ان 
القانون قد تطلب في الناحب شروطا معينة تتعلق بالقدرة المالية أو بالكفاءة العلمية وهو ما يتعارض 
مع مبداً الانتحاب العام فالمشروع قد اعتبر الانتحاب وظيفة احتماعية لامارسها الا اكفاء من طلبة 
العلم والتجار ومن لهم علم باحتيار الرحال » ونص لمادة ۱۸۳" على ان مدة انتحاب الاعضاء 
والدیر سنتان "كما نص ف الادة "١7"‏ على انه "يجوز اعادة انتحابات الاعضاء الذين قد اموا مدة 
عضويتهم وكذلك المدير" . واشترطت الادة الرابعة من القانون فيمن پرشح نفسه لعضوية املس 
اليلدي "ان يكون وطنيا صادقا اميتا متصفا بالعدالة الظاهرة ومالكا لحواسه بتمامها وان يكون 
حول الثلائین من العمر وان لايكون من الذين افلسوا و لم يسترحم اعتباره أو مستخدما عند 
حكومة احنبية (بريطانيا) ولو بصورة موقتة » أو قد سبق عليه الحكم بالتشرد › أو مدعيا تابعية 
حكومة احنبية . أو من الموظفين في الحكومة أو من موظفي البلدية » أو من متعهدي مقنطري 
البلدية أو كفيلا لهولاء المتعهدين أو متعهدا باية أو رسم من رسوم البلدية" . وبعض هذه الشروط 
غير مألوف ف القوانين الحديثة ء هذا وقد كانت البلدية تغطي مصروفاتها من مواردها الي تتمثل 
اساسا قي اثمان ما يبا ع من الاراضي الزائدة بعد اصلاح الطرق والغرامات الي يقررها انلس 
البلدي على المتحالفات والهبات وتأحير الاراضي والضريية المقررة على دعمل الافراد منح رخخص 
السیارات رفتح المقاهي والد کا کین واستطاعت البلدية رغم بساطتها الشديدة وقلة مواردها آنذاك 
ان تلبی الکتیر من الحاحات وان تسهم بصورة ملموسة قي التقدم العمراني والصحي والا حتماعي 
للکویت(۲۳۳ . 


انشاء الاجهرة الادارية العاونة 

يتميز نظام الحكم اثناء هذه الفترة بو حود احهزة ادارية معاونة انشفت لاول مرة قي الکریت 
استجابة للتطور الاقتصادي والثقافٍ والاحتماعي الذي شهده الكويت اثناء هذه الفترة اذ تشابكت 
شوون الادارة وتعقدت حتى صار من احتم انشاء احهزة تعاون الحاكم ق ادائها » و ذلك بعدما 
كيرت الدينة وزاد عدد سکانها وواکب هذا التطور اتساع نطاق شوون البلدية والعارف أي 
التعليم > والصحة و الاو قاف وانشفت ادارات لتقوم بتسییر کل مرفق من هذه المرافق و تسمي باسمعه 
فكانت اول هذه الادارات هي ادارة البلدية والمعارف والصحة والاوقاف ء والادارة هي حهاز 


حكومي يعاون الا کم ي مار سة سلطة» ات:فياءية وذلك عر طريق اشرافها علی وجه معين من 


- YA" ۰ 


اوحه النشاط الذي تسمی باسمه واذا نظرنا للادارة من زاوية طبيعة عملها لوحدناها تقایل وزارة 
حدیثا والغارق هو قلة نشاط الدائرة مقابل الوزارة ويرأس كل ادارة شيخ من ال سباح وها مدير 
وعدد من الموظفين » وقد يكون رئيس الادارة مسولا عن اکثر من ادارة وق هذه الخالة غالبا ما 
يتحذ رئيس الادارة احد ابنائه بصفته مديرا مساعد له ول يكن لرژساء الدوائر أي موعل في سوى 
الخيرة الي كانوا يحصلون عليها عن طريق الممارسة وحيث ان النظام البرلاني لم يكن مطبقا في 
الكويت فأن رؤساء الدوائر لم يكونوا موضوع طرح ثقة يطيح بالوزير أو بالوزارة كما هو الخال 
في النظام البرلماني ومن هنا حد ان رئيس الادارة عکنه الاحتفاظ بوظيفته الى مدة أكبر يكثير من 
مدة أي وزير في التظام البرلاني وقد ظل بعض رؤساء تلك الدوائر في وظيفتهم أكثر من اتن عشرة 
سنة » وكانت هذه الادارات مستقلة بعضها عن بشض وتعتمد فيما بينها على قدر الروايط 
الموحودة ما ين رؤسائها الذين كان يدير كل منهم شوون ادارته بحرية كبيرة لعدم وحود رقابة 
مالية أو رقابة ادارية مر كزية حقيقية عدا مناقشة تخطى السلطة مباشرة امام الماكم في مجلس 
العائلة » اما مالية هذه الادارات فقد تأمنت انذاك بضريبة على الواردات والصادرات مقدارها ۵,/ 
بالاضافة الى ضريية على المساكن مقدارها روبيتين شهريا على البیوت من الفعة الاولى وروبية 
شهريا على البيوت من الفعة الثانية ونصف روبية شهريا على الفعة الثالثة واربع آنات شهريا على 
بيوت الفعة الرابعة وهم فئة البحارة هذا بالاضافة الى الرسوم التی كانت تفرض على السيارات 
عموما .عقدار روبيتين للسيارة واربع روبيات على رخص سياقة السيارات و كذلك على مطاحن 
الدقيق والعماير (مخازن النشب) والد كاكين والمقاهي والحدادين والخلاقين والنجارین وغيرهم 
و کانت هذه الرسوم هي الي تضمن للجهاز الحاكم دحلا منتظما بالاضافة الى الايرادات المتأتية 
عن بيع الاراضي الاميرية الزائدة بعد اصلاح الطرق والغرامات الي كانت تقرر للمخخالفات 
وايرادات تأححير الاراضي الاميرية » وكان لكل ادارة جلس يدير شوونها ويسمى ياسمها فكان هناك 
جحلس البلدية ومجلس المعارف وبحلس للصحة ومحلس للأوقاف » ويضم لكل بلس اثيي عشر عضوا 
ينتحبهم الشعب على نظام القوائم الانتحابية ‏ و كانت رئاسة هذه الاحتماعات للشيوخ من عائلة 
الصباح وهم نواب عن الحاكم الذي يعينهم ويكونون مسووليين امامه عن اعمال ادارتها ولم تكن 
هذه ابحالس تشريعية أو سياسية بل كان احتصاصها قاصرا على اعطاء الرأي وتقديم المشورة فيما 
يتعلق باحتصاص كل منها كما انها تملك رسم السياسة العامة للمرافق - الادارة - والسهر على 


هر (۲۱) 


- YAY - 


ظهور سلطة اناكم التشريعية وخروج السلطة القضائية للاجانب 

لم يكن هناك آي اثر للقانون الوضعي قبل هذه الفترة من تطور نظام الحكم في الكويت لان 
الشريعة الاسلامية والعرف كانا المصدرين الوحيدين للقاعدة القانونية ومفهوم ذلك انه لم تكن ثمة 
من سلطة تشريعية بالمعنى المفهوم تسن قوانين تعدل أو تلغي قواعد الشريعة أو العرف كل في مجاله 
الذي سبق وان حددناه وهكذا فان الحاكم ما كان علك سلطة تشريعية اثناء تلك الفترة وبافللات 
السلعلة التشريعة من يده كان يبدو و کأنه محددا ومقيدا فعلا باحترامه لقواعد العرف الملزم من 
ناحية ولقواعد الشريعة الاسلامية من ناحية احرى تلك القواعد الق لاعلك تعديلها ار الغاءعها عن 
طريق اصدار قوانين وضعية و لاعلك اصدارها لآن الناس قد تعارفوا على قوتها الالزامية ولا يلك 
ايضا ان عتنع عن تطبيقها لان في ذلك انكارا للعدالة يكون مسولا عنه امام جماعته ولذلك كات 
القانون الواحب تطبیقه قيدا من تلك القيود التى ترد على سلطات الحاكم قبل هذه الفترة من تعلور 
نظام الحكم اما هذه الفترة ما بين الخربين فأن اهم ما ميزت به هو ظهور السلطةالتشريعية للحاكم 
لأول مرة في تاريخ تطور نظام الحكم فالحاكم اصبح في هذه الفيزة عارس سلطة تشريعية حقيقية 
عن طريق اصدار تشريعات وضعية لها صفة التجريد والعموم والالزام وكان أول هذه التشريعات 
هو قانون انشاء البلدية ثم تبعت بقية القوانين » اما السلطة القضائية في هله الفترة في يد الحاكم 
يقضي بنفسه اذا عرضت عليه منازعة ما او يحيل ذلك النزاع الى قاضي شرعي اذ كانت القضية 
متعلقة ممسألة حنائية او من مسائل الاحوال الشخحصية وكان يحكم فيها طبقا لقواعد العرف او 
احکام الشريعة الإسلامية وان كانت من المسائل المتعلقة بشوون التجارة واستعصی عليه وحود حل 
ها احاشا الى لحتة تتکوت من ذوي الخيرة من التجار تنظر فيها مطبقة الاعراف التجارية والعادات 
الاتفاقية كما هي الحال في الفترات السابقة ء الا ان الامر المستجد في هذه الفترة هو ان الحاكم 
املك مثل تلك السلطة الا بالشسبة لرعايه اما بالنسبة لغيرهم من الاحانب وحاصة الرعايا 
البريطانيين فقد جرحت هذه السلطة من يده و لم تصبح من احتصاصه بل من احتصاص بريطائيا 
التى اصدرت اول مرسوم ملكي حاص بالكويت والذي بدا العمل به في يوليو ۱۹۲۰ ثم تبعه 
اصدار عدة مراسيم من هذا النوع ۰۱۹4۹۰۱۹۲۰ ۰۱۹۰۴۳ ۱۹۰۹۹ والعدلة فی ۱۹۰۶ و 
۹ و ۱۹۰۷ و ١935.0‏ وطيقا لحذه الاوامر والمراسيم احتحزت بريطانيا لنفسها بصورة فردية 
اعتصاصی ولاية القضاء بالنسبة لرعاياها وللأحانب وكذلك سلطة التشريع في بعض المواد . 
واتشات محكمة لهذا الغرض ق دار العتمد البريطاني في الکویت! " . 


- ٩ 4م‎ - 


نظام الحكم في الفترة ما بين الحريين العالیتون 


الما كم 
(عارس السلطة التشريعية 
لأول مرة عن طریق اصدار 


تشریعات وضعية) 


الما کم مصدر السلطات 


السلطة التتفيذية السلطة القضائية 
الجا كم الحاكم 
مجلس شوری | 
(۲ ۱ عضرا معينين) قاضى معين من قبله ويخضع له 


۱ 


اسهزة ادارية معاونة لحان التحكيم تشکل عن الحاجحة 
| محكمة دار الاعتماد البريطانية تنظر 


في المنازعات التعلقة بالبریطانیین 


رئيس من عائلة الصیاح والأحاتب 


بحالس الادارات (۲ ۱ عضوا منتحبين) الحهاز التنفيذي (مدير وعدد من الموظفين) 


- ١49 


سادسا : العلاقات الكويتية -- السعودية 

عمد الملك عبدالعز 95 ال سعود الى تشکیل "القوات الخاصة" أو "الميلشيات" تحت اسم 
"الا وان" لكي يحقق الحدف الذي ظل يعمل من احله وهو استرداد ملك اسلافه "السلفين” 
ال السعود ومن هنا اتجه "ابن سعود" بانظاره الى رحال البدو لكي يجعل منهم مقانلین قادرین على 
ايحاز ما يطليه منهم ولم يكن ذلك امرا سهلا فقد كان عليه ان يواحه بالصعوبات اذا ما رغب ي 
الاعتماد على البدو بوضعهم التقليدي فهم يقاتلون حبا في الفروسية ورغبة في الحصول على الغنائم 
وهم لا يتورعون عن الفرار غخلال المعارك فينسحبون من ارض المعركة فرادى أو جماعات اذ كانوا 
قد حصولا على قدر كاف من الغنائم أو اذا كانت المعركة لاتسير في صالحهم فهم يجتمعرن 
ويفترقون لايوالون طويلا ولايعادون طويلا ولكي يكسب "ابن سعود" ولاء البدر فكر في الكيفية 
التى عکن بها اقناع هولاء البدو بترك حياتهم التقليدية والقبول بفكرته والانضمام الى "قواته 
المناصة" أو "الميلشيات" بطريقة حديدة رهي اقامة مناطق تسمى "هجر" حيث يتم میعهم فيها 
وتلقينهم بتعاليم "ديئية حاصة" رهي تعاليم "السلفية الوهابية" فتتهذب العقول والنفوس وتتبدل 
طبائم الأخوان ویصبحون على اهبة الاستعداد للجهاد في سبيل هذه العقيدة وتنفيذ أوامر الحاكم 
وبهذا يشعرون الاحوان السلفیون بان لحم وطن يذودون عنه وحاكم يلتفون حوله فیتحلصون من 
عصبيتهم القبيلة ويتحولون في ولائهم من شیوخ قبائلهم الى الحاكم الذي يرعى دعوتهم السلفية 
الوهايية ويحمى حر كتهم تم عرض "ابن سعود" فكرته هذه على والده الامير عبدالرحمن و كبار 
الامراء من اسرة ال السعود الحاكمة واتباعه من رحال الدين في نحد عام ۱۹۱۰ ولقيت تلك 
الفكرة معارضة شديدة من رحال الدين في بداية الامر غير انه استطاع في النهاية اقناعهم جخطته 
الذكية وبالفوائد الكثيرة الى ستعود عليهم من تنفيذها و لم يكد ينفض الاحتماع حتى كتب رحال 
الدين الى المطاوعة ليجويوا مع طلايهم مختلف الانحاء ترويجا لفكرة "الاحران السلفيين الوهابيين” 
وقد لقيت استجابة من البدو "ارب" و "الطیر" ‏ وعليه فالاخوان "السلفيون" هم اولفك البدو 
الذين جمعته بينهم عقيدة التو حيد السلفية الوهابية وعاشوا اخوانا متحابين من احل القتال واطهاد 
تحت راية الحاكم ء ثم دعا "ابن سعود" رحال القبائل عام ١915‏ الى الانضمام لخر كة "الاعوان" 
السلفية الوهابية" وتأدية ما عليه م من زكاة باعتباره امامهم الشرعي »ء واتجه الى المطاوعة والعلماء 
من ر حال الدين هم على تعر افكاره فاء.تجاب هولاء النداء كما عهد ابن سعود الى علامة جا 
الشيخ عبدا لله بن محمد بن عبداللطية . بتأليف. الکتب اللازمة والمناسبة لنشر تلك الافکار السلفية 


الوهابية واحذ سحطیاء المساحد والمرشدون وغيرهم من رحال الدين يشرسون وینشرون هله 
الافكار وهكذا بحس "ابن سعود" في اقناع البدو ورحال الدين بفکرته السلفية الوهابية في حراكة 
"الاحوات" الذين احلوا يتزايدون عاما بعد عاما حصوصا عندما وفدت اليها قبيلة الظیر وحعل 
"فيصل الدويش" حاکما عليها بعد ان تناسى حلاقاته السابقة مع "ااطیر ۲۳۸۳ . 

مح ابن سعود عن طريق "قوات الاحوان العسكرية" في معا رکه الي حاضها ضد خصوبه لي 
استرداد ملك اسلافه فقدا اعلن "الاحوان السلفیون" الجهاد ضد العثمائيين واستولوا على الاحساء 
عام ۳ ۱۹۱ ثم اللنهاد ضد قبائل الشمر واسقطوا حكم ال الرشيد في حائل عام ۱۹۲۱ بعد ان دام 
فرابة قرن من الزمان ثم اعلنوا اللجهاد ضد الماشميين في الحججاز ودحل "الاحوان" الطائف في 
۷ ثم دعل الاحوان مكة وحدة حيث نودي بابن سعود ملكا على الساز لم یکتف 
الاحوان السلفيون الوهابيون بالانتصارات الى حققوها في الاحساء وحبل شمر والحجاز فسعوا ألى 
مهاجمة العشائر والقبائل المنتشرة في الاردن وحنوب العراق غير ان البريطانيين تصدو لحم . 

الخلافات بين الكويت والسعودية 

لم يكتنفوا "قوات الاحوان السلفيون" السعودية بتلك الانتصارات الشی احرزوها فسعوا الى 
تحقيق المزيد من تلك الانتصارات في المناطق الاعمرى فأغاروا على الكويت وحدوب العراق 
والاردن واعتبروهم غير مسلمين ويجب الجهاد ضدهم بغية ادحاهم فيما موه "بالدين الصحيم" !! 
وبللك زاد اسباب العداء بين السعودية والكويت اضافة الى اسباب اعمرى » يقول هبدالعزیز 
الرشید هناك وحهتی النظر لاسباب الخلاف فالراي السعودي يقول هناك عدة اسباب [لحلاف 
وهي فیما يلي : 
اولا : ان "ابن سعود" لقي من الشیخ سالم صدودا ولعراضا في زيارته الکویت في عهد حابر 

وهذا اول شيء اثار حفيظة ابن سعود على الشيخ سا . 
انیا : وقوف الشيخ سالم في وحه ابن سعود عندما اراد الاحهاز على العجمان بعد حادثة 
الاحساء وبعد أن اصلح معهم سالم بأمر ابيه . 


- 9941١ بت‎ 


رابا : نفرة الشيخ سا حاكم الكويت من مذهب السلفيين الوهابيين وكراهيته لهم وعقدة 
لبعض معتقديه الس الوعظ الى يرميهم فيها بفساد العقيدة وبالجهل والتعصب وهو 
شاه . 


اما اصحاب الرأي الکویی فیقولون : 

اولا : الحفاء الذي أظهره "ابن سعود" للكويت واهلها والسعي الحثيث ضد مصلحتها وهو 
الغريق با-حسانها المشمول بنعمة حکامها ووحهائها يوم ان كان صفر الكفين من للکم 
ويوم ان قبض على صولاحانه بيده وحفاء مثل هذا يبدر منه وهو والکویت كما علمت 
لابد وان يحدث اثرا سیعا في النفوس ویبعد ما بين القلوب من محبة واتحاد ويلقى على ابن 
سعود السوولية الكبرى فيما عمل لان الواحب يقضي عليه والحالة هذه ان يقابل سيئات 
الکویت لو كانت پالاغضاء و السجاوز ۱ 

ثانيا : طلب ابن سعود الز كاة من "العوازم" وهو يعلم انهم من قبائل الکویت . 

الا : تکفیر "الاحوان السلفیین الوهابیین" لأهل الکویت والشيخ سام في معیتهم وشدتهم اذا ما 
حاءو اسواقها واحتلطوا بأهلها . 
يوذي الاصل يوذي الفرع طبع " . 

یتابم الورج الکویی عبدالعزيز الرشید قوله : ان الاستیلاء علی‌الکویت كان هو هم ابن سعود 

الوحید وشغله الذي اقلق راحته وازعج باله لعلمه ان بحد بدون الکویت لاتساوى قلامة ظفر وم 

يزل لهذا يترقب طلوع فجر الفرص التی تسهل عليه افتناصها والقبض على تاحها فجاءت ایام سام 

سالم) ليس اهلا للثيات امام دهائه ومعرفته » وامام حنکته وتخاريه. ولکنه مع هذا لم يشأ ان 

يتظاهر بالابتداء بالعداء و كان قادرا على ست ذلك » كلا تكون الحجة القوية الى لاعکنه ردها 

عليه فشر ع بنذو ع الاساليب الي شير الشيخ سال ويكثر احرش ره سس طر ف دي بی1. إن ای 3< 

الفخ في الطريق و کان اول شي ءقام به ان امر ابن "شقير” في رحب عام ۱۳۳۸ بالبناء قي ارض هي 


۰ ۱۹۲ - 


من حدود الكويت اللحدوبية وقد ارسل سام الى ابن "شقير" عندما بلغه الخبر من عنعه ولكن ابن 
شقير رد الرسول بككل برودة ورفض امره رفضا باتا الا ان يأتيه بأمر من كانت له الكلمة الدافذة 
عليه ثم تلا هذا ان اوعز ابن سعود ایضا الى طائفة من الاخموان من مطين بالغارة على اطراف 
الكويت وقطع سبلها ومنع الغادي والرائح منها فشرعت المطير تشن الغارة تلو الأحرى كما امرت 
اثارة لسالم وتحرشا به ء وقد أحس سالم اذ ذاك ان ابن سعود له اصبع عاملة في الاولى والثانية فرأى 
ان يأحذ بشيء من الاحتياط والتحفظ لكلا يندم فارسل الشيخ دعيج بن سلمان القائد البري على 
رأس سرية الى فيالي "قرية" وامره ان يضرب شيامه بين قبائل الكويت لادحال الرعب ارلا في تلب 
ابن "شقير" الذي شرع في بناء "قریة" عله يتحول عن عرمه ونیا ليحمي قسائل وسکان الکوینت 


من اعتداء الاعحوان"" . 


تقدم الهیخ دعيعج مع قواته وقبائل "العوازم" و "الرشايدة" الى منطقة "مض" واشتبكوا هنع 

قوات الاحوان بقيادة ابن "شقير" عند "حرية" وهزموهم في ۱۹۲۰/۰/۹ ما دقع ان "سغنود" "أن 
يطلب من قائد قواته في تلك المنطقة فيصل الدويش ان يتحرك لنجدة "ابن , شقير" فسار ابن الدویشی 
على رأس قرات كبيرة من "الاحوان" حاملين اعلام ابن سعود وهاجموا القوة الكويتية عند "همض 
ف ۱۹۲۰/۰/۱۸ وهزموا ابلیش الکویق وقتلوا الكثير من رحاله ما اضطر قائدها ان الاستراع ‏ 
العودة الى الكويت لابلاغ شيخها في الوقت الذي هاحم فيه الدويش خیم "الرشايدة" في 
۱ وفتك بالعديد متهم وعاد الى حد بعدما ترك ابن شقير وجماعة من الاحوان 
مستحوذين على "حرية" » واسفرت معركة "مض" عن وقوع حسائر كبيرة في اليش الكريي 
بعدما فتك بهم قوات الاخوان السعودية وان معركة مض اثارت قلق الشعب الكوييٍ وحعلت. 
الشيخ سالم يأمر بغلق الاسواق لايام قليلة وبناء سور على عجل للدفاع عن الدينة كما وحه 
الشیخ سا رسالة الى ین سمود بلق یه العمل الشرر اي قامت بهقواته من الاعسوان وطلب 
باعادة المتلکات ودفع التعویضات واذا لم یستجب طلبه فأنه لن يلتمس العفو لابن سعود ولا 
للدماء التى ستسفك من كلا الجانبين وسیعتبر الذنب هو الجائب الذي تسبب في ذلك فوافق ابسن 
سعود على اعادة المتلکات على ان يتنازل الشيخ سالم عن القبائل والعشائر الي تحت يده وان 
لایخرج من مدينة الكويت حيشا مقاتلا ورفض سالم تلك الشروط۳۳ . 


تيقن الشیخ سالم نوایا أبن سعود ورای ان ححط الدفا ع الاول عن الکویست لابد ان يكون في 
ابلهرة فتوحه الیها مع العدید من سکان مدينة الکویت وی ۱۹۲۰/۱۰/۱۰ وقع افحوم الرتقب 


- ۱۹۳ - 


وكانت المعركة في بدایتها في غير صاخ الكويت واضطر الشيخ سالم وصحبه الى اللجوء الى القصر 
الاخر والتحصن فيه لوقفة اعحيرة امام الجيش السعودي بقيادة الدويش الي كانت تفوقهم عددا ولا 
ريب ان وقوف الشيخ سالم باشهرة على الط الاول للدفاع عن الزاپ الکوپی من "القصر 
الاحمر" کان.امرا له اهميته العسكرية لان انهاك قوات الاحوان السعودية حول "الجهرة" قد کفی 
مدينة الكويت شرهم وان صمود القوات الكويتية بقيادة شيحهم سا احاصرة في قصر الا حمر امام 
القوات الاحوان السعودية كان ها ابعاد كثيرة ومهمة ومصيرية » اما اثر هذه المعركة على مدین 1 
الکویت وشعبها وعلى اراضيها واستقلاها فكان بعيد الدی فلقد حعلت الكويت تقف بشعبها 
صقا واحدا يتحدون غزوا شرسا لو قدر لنا النجاح لا ضاعت الكويت واستقلالها نهائيا ولصيرتهم 
تاپعین لليلد الغازي وانتهی تاريخهم اما على الصعيد الدولي فأن صمود الكويتيين امام القوات 
السعودية احير بريطانيا على ان تقوم بتنفيذ وعودها حسب اتفاقية اللحماية ۱۸۹۹ مع الكويت اذان 
الطائرات البريطانية المرابطة فى العراق قامت بالقاء المنشورات المحذرة على الغزاة ان اهم استمروا في 
هحماتهم ثم قامت السفن الحربية البريطانية بالمرابطة في ميناء الكويت مرأى من قوات الغزاة سما لزم 
من واحب انذارهم ايضا ولنع الغزو على اراضى الكويت , وحح صديق الكويت الوق الشيخ 
حزعل حاكم امارة عربستان بوقف القتال والقيام بالوساطة بين الكويت والسعودية وارسل ابنه 
الشيخ كاسب والشيخ أحمد الحابر الى الرياض وقي تلك الفترة توق الشيخ سالم فسارع الشيخ 
أحمد ابثایر بالعودة من الرياض الى الكويت حيث تسلم الىك" . 

الحدود الكويتية - السعودية 

رمعت حريطة الكويت الحالية بأيدي الساسة البريطانيين کو کس فى موثمر العقیر ۲ ۱۹۲ ۰ وفقا 
لعلاقاتها ومواقفها بحاه كل من الكويت والعراق والسعودية وبهذا التحديد تبلور التشكيل 
السياسي والحدود الجغرافية لتلك الدول الثلائة وكان دور بريطانيا حاسما في هذا التشكيل و لم يثر 
تخطيط الحدود مع العراق مشكلات معقدة كتلك الى اثارها التحطيط مع السعودية فقد طبقت 
الاتفاقية اليريطانية -۰ العثمانية لعام ۰۱۹۱۳ اما تخطيط بريطانيا للحدود الكويتية - السعودية فقد 
كات من نتیسته ان قلصت بريطانيا حدود الكويت عقدار الثلئين ولا كانت هذه التسوية البريطانية 
الظالة قد فرضت على الکویت هذا الكيان الصغير حدا بشکله الحالى عدا ما تم من مناصفة المنطقة 
احايدة فيما بعد لذا نتتبع دور بريطانيا في ترسيم حدود الكويت مع السعودية ليس بدافع تمسكها 
بالتزاماتها جاه الكويت وال نصت عليها اتفاقية الحماية وانما كان بدافع تحقيق مصالح بريطانيا 
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وحدها دون النظر الى وحوب التقيد بالتزاماتها » وليس ادل على حرى بريطانيا وراء مصالحها ي 
الغائها للاتفاقية البريطانية -. العشمانية لعام 7 دون النظر الى مصلحة من التزمت بحمايتهم مسن 
انها تلغي الاتفاقية البريطانية - العثمانية بالنسبة للحدود الكويتية النجدية بينما تثبتها بالنسبة 
للحدود الكويئية - العراقية هذا في حين انها كانت قد اعترفت وقت سایق بأحقية شيخ الکویت 
بتلك الحدود الى حاءت في اتفاقية البريطانية العثمانية لعام ۱۹۱۳ ۰ تساهل الحكومة البريطانية تجاه 
هجمات قرات الاحوان السعودية على الكويت لتحقيق الاهداف التوسعية » وكان صولام. 
"الاحوان" هم سلاح ابن سعود الوحيد والفعال في سعيه لفرص اعادة النظر في خطيط حدود. 
مملكته مع كل من الكويت والعراق ولاسيما ان بريطانيا كانت على علم سابق كشروع ان سيوف" 
لإقامة مايسمى باطزيرة العربية المستقلة تحت امرة بحد على ان برس هو هذا الكيان الكبير » ومن 
ثم اقتطاع ثلني اراضي الكويت في مور العقير عام 5 حيث سلب الیریطانیون مبن الکویست ‏ 
ذلك القسم الكبير من اراضيه الي ضمت الى السعودية وارغمت الشيخ مد الجاير على كبول تلك 
التسوية الحائرة رغم احتحاحاته وعدم رضاه عن هذا التخطيط » كما ظهر الضغط البريطاني 
راضحا على الكويت لصاخ ابن سعود حيئما منعت الشيخ أحمد ابسابر عام ۱۹۲۹ وبعدها من 
استغلال ثورة الاحوان الذين طلبوا مساعدة الكويت ضد ابن سعود واسترداذ اراضي الكويت 
المسلوبة في موتمر العقير ۱۹۲۲ فكان ذلك مبعث استياء الشيخ أحمد السابر وتشككه في نوايا 
بريطانيا تحاه الکویت(*؟ . 
اتضح ميل بريطانيا الى حانب أبن سعود ب واضح في مالاتهم له الى ابعد المدرد فقد 
ساندت بريطانيا ابن سعود في التتحلص من مشاكله القبلية منذ اتفاقية قية الحماية التى وقعت مع ابن 
سعود في دارین" عام ۰ عندما طلبت من الشیخ ميارك فك الحصار الذي فرضه العجمان ۱ 
على ابن سعود بعد توقیعه تلك الاتفاقية لمدة ثلائة اشهر حتی حاء الشیخ سام وقکن من فك 
حصار العجمان ولم تكتفي بریطانیا بذلك وانما ضغطت على الشیخ سا لاحعراج العجمان من 
الکویت الى "الزبير" واشترطت علیهم بالا یدلوا الکویت الا باذن مسبق من السلطات البريطانية 
الي وقفت مع ابن سعود واد ركت الفوائد الکبيرة والکثيرة الى ستحصل مته » وهذا ف أن بریطانیا 
عقدت اتفاقية العقیر في ۱۹۲۲/۱۱/۲۷ ورآسها "السیر برس کو کس" ومثل العراق "نشأت" وزير 
الاشغال ومثل بحد ابن "سعود" بینما مثل الکویت الو كيل السياسي البريطاني فیها و ما يثير الدهشة 
ان عثل الكويت في موثر يحدد فیها کیانها برسم حدودها الى یفرض علیها الالتزام بها واحترامها 


- ۱٩6۵ 


مهما كانت ظلمة تمثل بريطاني ء وهذا ما يعزز الافتراض بأن الاقتطاع والظلم كان مبيتا من قبل 
بريطانيا على حدود الكويت مما حعلتها تخار ممثل بريطائي منها بدلا من صاحب الشأن والمصلحة 
أي مثل کوین تهمةمصلحة بلاده فيثير المشاكل ععارضته واحتجاحه على اية تسوية فيها اقتطاع 
من حدود الكويت وانتقاص من سقوقها الذي وفع عليها بالفعل بهدف ترضية ابن سعود على 
حساب الكويت » ولكن الشيخ أحمد الحابر يقي متأكدا من انه وشعبه قد طلموا في تلك الاتفاقية 
ما زعزرع ثقتهم ببريطانيا وكان يردد دائما بأنه ۸ جحضر محادئات "العقير" على بعد ثلامائة ميل مسن 
بلاده كما انه ۸ يطلع على ما حرى هناك وانه لم يكن ليعترض لو ان بضعة اميال اقتطعت من 
اراضيه ولكن ان يسلب ثلئي اراضيه دون ان يكون له رأي في الاسر ويرى تلك الاراضي تعطی 
ليره فذلك امر يصعب عليه احتماله وبذلك تلقى الشیخ امد الخابر ضربة لم يشفى منها على يد 
بريطانيا فأثرت في مشاعره اهمها وتشكك في نوایاه نحو في الوقت الذي لم يكن قد مضى على 
تولية!لحكم اکثر من سنة واحدة ‏ وقد يكون ما حفف على الشیخ وحعله يتقبل هذه العسوية 
الجحفة هو امله ان يستطيع في وقت من الاوقات استرداد الاراضي الي سلبت منه وقد اعرب عن 
. هذا الامل "للسير برس كوكس" عند مروره بالكويت لزيارة الشيخ بعد انتهاء مور العقير كما انه 
افصح عن هذا الامل للكولونيل "ديكسون" في عدة مناسبات ومن ذلك قوله انه يعتبر المنطقة 
المحايدة ملكا له ولن يوافق على اقتسام امتياز النفط مع ابن سعود كما اشار بأنه عتدما يموت ابن 
سعود فأنه سيتقدم .عطالبه على جميع الجزء الشمالي الشرقي من الاحساء حتى "بلبول و " وبره" و 
"الضفا" و "حفر الباطن" وهي الاراضي التى تسکنها مطير والعجمان والعوازم وكان يحكمها حده 
الشيخ مبارك من قبل وان ابن سعود لو مكن الامريكيين في هذه الجهات فإنه سوف يطردهم 
منها”” ‏ . ومهما يكن الامر فقد اصبحت حدود الكويت مع السعودية في بروتوكول "العقير" هي 
الحدود الحالية بعدما كانت ممتد متجهة لحنوب حزيرة "العماير" يعني حزيرة "مسلمية" و "حنة" قي 
ساحل البحر قرى حزيرة حنة و "حبل منيفة" و دوحة بلبول” يرتفع الى حهة القبلة الى "قرايا" 
"انطاع" ومنها الى ابار "وبره" و "الحابة" ثم "القرعة" ثم "الصافة" الى مال وشرقي "حفر الياطن" 
ثم حهة الشرق الى ابار صفوان وحبل سنام وام قصر ال ساحل حزيرة بوبيان ووربة الى ساحل 
الیسر + ۲ . 


- ۱۹ - 


الهوامش : 


۱ - عبدالعزيز الرشيد - الرحع السابق ص ۲۳۳ 
۲ - د. آهد مصطفی ابو حاكمة - الرحم السابق ص ۳۵۱ . 


۳ - د. ميمونة اللخليفة الصباح - الكويت في ظل الحماية البريطانية - الكريت ۱۹۸۸ 
صا ۱۱۲ . 


4 - د. خسن قاید الصبيحي - الرحع السابق صب ۸۷ . 
ه - د. حسن قاید الصبيحي - نفس الرحم ص ٩۵‏ . ۱ 
> - د. محاة عبدالقادر الاسم - الشیخ يوسف عیسی القناعي - دوره في الحياة الاجتماعيا . 
والسياسية شركة کاظمة الکویت ۱۹۸۹ ص 4ه. 

۷ - حسن حلف الشييخ حزعل - المرحع السابق ج ه ص ٠١‏ . 
۸ - حسین خلف الشيخ خزعل - نفس المرحع ج ه ص ١١‏ . 
٩‏ - د حسن قايد الصبيحي - المرحع السابق ص ۷۹ . 

۰ - د. بحاة عبدالقادر الاسم - المرحع السابق ص 5ه . 

. ۱۳۹ د. ميمونة الخليفة الصباح - الرحع السابق ص‎ - ١ 
. ٠١ د. نحاة عبدالقادر الاسم - المرحع السابق ص‎ - ۲ 
۰ ۱۷ 4 د. ميمونة الخليفة الصباح - المرحع السابق ص‎ - ۳ 

. ۸۲ د. حسن قايد الصبيحي - المرجع السابق ص‎ - ۱ ٤ 

تک بدر الدين عباس الخصوصى - المرحع السابق ص 3 
۱۰ - د. بدر الدين عباس (صوصی - نفس المرحع ص . 
۷ - د. بدر الدين عباس التصوصی - نفس الرحم ص ۳۳۸ . 
۸ - د. ميمونة النليفة الصباح - المرحع السابق ص ۱۲ . 


.- ۱۹۷ - 


ا 


د 


. ميمونة الثليقة الصباح - نفس المرحع ص ۲ . 
. ميمونة اللثليفة الصباح - نفس الرحم عب ۸ . 
. بدر الدين عباس التصوصی - المرحع السابق ص 55 


د. عثمان عبدالملك الصاح 2 امرحم السابق ص 1۹ . 


د. عنمان عبداللك الصا - المرحع السايق ص 8 . 


55 عثمان عبدالملك الصاخ - تقس الرحع ص ۸۳ . 


د. عثمان عبدالملك الصا - نفس الرحم ص ۸۷ . 


د. بدر الدين عباس المنصوصى - معركة الجهراء ذات السلاسل - الكويت ۱۹۸۳ ص 


۰ 
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2. بدر الدين عباس اللخصيوصى - نفس اطرحم ص ©١‏ . 


عبدالعزيز الرشيد - المرحع السابق ص ۶۰ ۲ . 


عبدالعزيز الرشيد - نفس الرحم ص ۲۷ . 


د 


. ۵ 


. بدر الدين عباس اثصرصی - الرحم السابق ص ۷۸ . 
امد مصطفی ابو حاكمة - المرحع السابق ص ۳۶۹ . 
. ميمونة الخليفة الصباح - الرحم السابق ص ٤٤‏ . 
. ميمونة اللخليفة الصباح - المرجع السابق ص ١‏ - 


. بذر الدين عباس الخصوصى - المرحع السابق ص الإ . 


الفصل اطنامس 
الكويت بعد الحوب العالمية الثانية 


اولا : الخياة السياسية والاوضاع الداخلية 
(۱۱) الشيخ عبدالسالم ۱۹۵۰ - ۱۹2۵ 
- الاوضاع الداعحلية وتطور الكويت في ظل الحماية البريطانية 
- الحياة السياسية والاوضاع الداحلية ما بعد الاستقلال 
انیا : اطیاة الاجحماعية 
- القوی الوطنئية ودورها فى الحياة الاستماعية 
- القوی القبلية والحياة البرلانية الدستورية 
الفا : التياة الاقتصادية 
- البترول والتأثيرات الاقتصادية 
رابعا : الخياة الفكرية 
خاهسا : السياسة الخارجية ومستقبل النظام السياسي 


- ۱۹۹ ¬ 


الكويت بهد الحرب العالمية الثانية 


اولا : الحياة السياسية والاوضاع الداخلية 
(۱۱) الشيخ عبدالسام ١556-596٠‏ 


عمل الشيخ عبدا لله السالم وأحمدالجابر معا على رعاية شورن الكويت الادارية والمالية وكات 
الشيخ امد الجابر يعتمد على حصافة رأي الشيخ عبدالله السالم اعتمادا كبيرا في كشير من 
الناسبات وهكذا كان الشيخ عبدا لله قد اعد لدور الحاكم قبل ان يتولى الحكم وكان حريصا على 
اقامة علاقات -حسن الموار مع الدول القريبة من الكويت بقدر ما سمحت به الظروف وتم الغاء 
معاهدة الحماية واستبداشا .ععاهدة تعاون وصدافة في يونيو ١971١‏ شهد ذلك العام تمرك الكويت 
كدولة مستقلة ذات سيادة على الصعيد العالي وبدأت تحتل مكانه مرموقة وتلعب دورا مهما في 
امحافل الدولية وكانت سياسة الشيخ عبدا لله الداحلية تعتمد على شبابها المثقف فبالاضافة الى عنايته 
الزائدة بتقدم الكويت العمراني اهتم بالفرد الكوييٍ وتنشتته وتثقيفه وتوعيته سياسيا وقوميا ومن 
هنا كانت النهضة التعليمية والصحية وق كافة مجال الخدمات والرافق العامة والبنية الاساسية 
وكانت الكويت رائدة في هذا ابحال بين جميع الدول المنتجة للبترول في هذه الفترة وبعض الدول 
سارت على نهج الكويت وان سياسة الشيخ عبدا لله كانت شبیه عوسس الكويت عبد الله الاول 
بن صباح اذ كان رائده حسن الخوار و کم لا الى رحابة من الذين كانوا ذات يوم اعداء الكويت 
في تاريخها المبكر » ولاعکن ان نستطیع الحديث عن حکم الشیخ عبدا لله السالم او ان نعطي حقه 
في هذه الصفحات بل يعتاج ال کتب وان کل ميدان من الیادین ال ناما بعناية محاحة لبحث 
مستفيض ۱ . 

الاوضاع الداخلية وتطور الکویت في ظل الحماية البريطانية 

تعتبر هذه الفترة اساس التهضة الحديئة والاصلاح الاداري والسياسي والاحتماعي في كافة 
الحالات كان من اهم الثمرات المتولدة عن النضج الفكري والوعي القومي هو تأسيس المجلس 
التشرعي بواسطة الاقتراع العام سنة ۱۹۳۸ والذي كان له دوره الكبير في الاصلاح والتنظيم 
و ایعاد الدوائر المختلفة الى استمرت تؤدي دورها حتى يعد حل اعلس التشريعي الثاني في مارس 


~~ ¥ اپ‎ E 


١! ۹‏ وكانت الاساس للدوائر وموسسات الخدمة العامة التى الشعت فيما بعد كما كان للخحركة 
امجلس التشريعي اثار كبيرة في ثارة واذكاء الس الوطين واتْجاه شعي للحکم الدمقراطي ورفض 
الحكم الفردتي » واحه بريطانيا حطر نمو القومية العربية والحسس الوطيئ وزحف تيارهما بقوة الى 
الكويت واللدريرة العربية ولعل التيار القرمي العربي تشكل ظاهرة هامة للتطور السياسي للكويت 
وال محزيرة العربية اذا انها تعتبر تهديدا للنفوذ البريطاني هناك فقد ظهر واضحا انه ۸ يعد في وسح 
بريطانيا ان تستمر في عزل شرق الحزيرة العربية عسن بقية انحاء الوطن العربي الكبير مسن حيسث 
مشاعر الانتماء والولاء والميول القومية والوطتية فاذا كانت بريطانيا جحت في فرض هذه العزلة 
التامة والمحكمة حول امارات شرق الحزيرة العربية طيلة القسرن التاسح واوائل القرن العشرين 
. روتشحيع المحرة من الدول الجاورة الغير عربية لتذويب القومية العربية مع القوميات احاورة الاحری 
للق مشاكل عرقية داحلية فيما بعد وحتى تستطيع الحككم عن طريق تلك القوميات الوافدة في 
عرزل عرب انليج عن بقية العرب الا ان تلك الاحصراءات الصارمة الي فرضتها بريطانيا لتتبیت 
سياج العزلة لم تستطيع ان حتفظ بقاعلیتها على الرغم من القيود التى وضعتها ویرحم ذلك الى 
تلك التيارات والروافد الي وفدت الى الكويت بل وشلت منطقة شرق الحمزيرة العربية بأسرها 
واثرت في نمو الوعي القومي والنضح الفكري وكذلك قيام المامعة العربية ومطالبتها باستقلاها 
الاقطار العربية اضافة الى الاحتلال الصهيوني لفلسطين والدور البريطاني -لنلق هذا الكيان العنصري 
عام ۱۹4۸ وما ترتب عليها من تدفق الاف اللاحثين الفلسطينيين للعمل في الكويت » وكذلك 
اكتشاف النفط واستغلاله عام ١945‏ في الكويت على نطاق واسع وتدفق الايدى العاملة العربية 
ثم نتيجة الا-حداث السياسية الى مر بها الوطن العربي ومن اهمها وابرزها قيام ثورة ۲۳ يوليو 
۲ بقيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وحوض ابلزاثر ثورة المليون شهيد في نوفمير ۱۹۰۶ 
ومعارضة حلف بغداد الاستعماري عام ۱۹۰۰ ثم العدوان الثلائی على مصر والوحدة المصرية - 
السورية بين عامي ۱۹۵۸ - ١9731١‏ وغيرها من الاحداث القومية الي ادت الى ظهور المقاومة 
المناهضة للاستعمار فكان لتلك الاحداث اثرها الكبير في تأسحج الروح الوطنية وقيام ار کات 
المعادية للاستعمار البريطاني والداعية الى تقويض نفوذه في المنطقة والتخحلص منه بالاستقلال حتی 
اصبح من الظواهر المألوفة قيام حركات وانتفاضات وطنية كما حدث في الكويت والبحرين 
بالاضافة الى ما شهدته يعض امارات شرق ابلزيرة العربية من تكوين منظمات عربية تعمل ابحاهات 
ايدلوحية يسارية ويقول "دیکسون" ال وكيل السياسي البريطاني "بصراحة ان الحركات الاحتماعية 
والسياسية الي تحققت في مصر وغيرها من المشرق العربي انت مارها في الکریت ومنطقة اللثليج 


الى لاس 


العربي بأسرها وانها لابد آحذه جراها الطبيعي وبالغة غايتها ولامكن ان تبو با.لدذلان" . وید کر 
۱ "ديكسون" ان الوطنيين ینصحون الشباب من اسرة ال الصباح بأن يتجهوا نحو نظام یکنل 
للكويت الحرية والتحلص من النفوذ البريطاني ويقرر "ديكسون" بصراحة بان كفاح تفر لت‌ضرر 
من الاستعمار والتبعية وقضیي فلسطين والجزائر وموقف بريطانيا وفرنسا وامريكا منها والكفاح 
للحرية في سائر احزاء الوطن العربي هي من العوامل الي تضيء نور القومية العربية في الكويث 
وتذكي نارها ولاشلك ان "دیکسون" من حلال هذه التقارير جر حكومته وينيهها الى حطورة 
الوقف في الكويت وظهرو الشعور العادي لبريطائيا بشكل كبير والداعي الى وجب التخخلص من 
الحماية البريطانية واستقلاها ولذا فآن "ديكسون"يلفت نظر حكومته الى وحوب اتباع اشناليب 
حديدة في الكويت اذا ارادت الحفاظ على نفوذها ومصالها هناك" . 


اكد وحهة نظر "دیکسون" وتخوفه السير "روبرت هاي" المقيم السياسي البريطاني في قلیج 
العربي بالبحرين واشار الى انه غادر المقيمة عام ۱۹6۳ ولايزال البريطانيون عارسون سظوتهم 
والحكام يحكمون وفقا لانظمتهم ولكن التطورات السريعة ۸ تلبث ان احتاحت المنطقة والتعليم 
اصبح يسير بخطا حفيثة والكثيرون من ابناء شرق الحزيرة العربية يسافرون الى مصر والشام والعراق 
ویعودون بانطباعات حديدة وتيار القومية العربية يصل الى شرق ابلزيرة العربية بشكل لم يعد 
لبريطانيا القدرة على ايقافه نتيجة الصحافة والاذاعات العربية والاحتكاك المستمر ومن شأن هذا ان 
يكسب الافکار السياسية والقومية العربية ارضا صلبة ترتكز عليها ويوكد "رویرت" بأنه يتوقع 
زيادة في الاضطرابات وان النطورة على امارات شرق ابلزيرة العربية لن تأتي من الدول احاورة 
واتما ستأتي فيما فكر البريطانيون الانسحاب من امارات شرق النزيرة العربية انسحابا غير ناضج 
ما يودى ال التأثير على شر كات النفط الى تقدم لبريطانيا فوائد مادية كثيرة وكبيرة »وطبقا لهذا 
المنطق الاستعماري في بداية اللكمسينات احذت بريطانا تعمل على تعزيز مركزها الذي بدا يتزعزع 
في شرق الجزيرة العربية نتيجة للوعي القومي الذي تزايد مع ثورة عبدالناصر الذي كان يدعمه 
وافكار الوحدوية ومحاربته الاستعمار » ولهذا بدأت فى تشديد قيضتها بالابقاء على قواعد عسكرية 
برية وحوية وبحرية والتى توسعت ف انشائها مستهدفة بذلك مواحهة الحركات الوطنية والتحررية 
وقمع الافكار القومية » ونتيجة لزيادة اهمية الكويت بالنسبة لبريطانيا فقد حرصت على تأمين 
مر کزها هناك لاسيما عندما بدأت الكويت فى تصدير نفطها بكميات كبيرة ازداد اهتمام بريطانيا 
وحرصها على حماية الكويت من الموثرات الخارحية وت ركز اهتمامها على حماية الكويت من 


هيرانها فأصيحت برپطانیا اشد مسکا عما كانت عليه من قبل في عدم التضحية بعصا الكويت 
اللسعودية او العراق لان الكريت كما يقول "مارثون" ان لم تكن قد غدت اللولو اللامعة في الاج 
البريطاني الا انها اصبحت فلعة رئيسية لمنطقة الاسازليي في الشرق الاوسط نتيجحة تدفق النقد 
الاحتي المكتسب من شر کات النفط التى تستفيد بريطائيا يجزء كبير منهاء» وتوالت الاحتماعات 
في لندن ایسث الوسائل الكفيلة باحافظة على كيان الكويت وحمايته من حارتيه الکبیرتون السعردية 
والعراق » ومن نابحية احری فقد رأت بريطانيا وحوب مساندة المطالب الاصلاحية واحتواء بوادر 
المعارضة افادفة للقضاء على التخلف الاداري وما اسسوه من سوء تنظيم واستشعروه من فساد في 
بعض اللبواني اليوية العامة والحامة وذلك نتيجة للتفتح والتضوج الفكري ومو الوعي القومي في 
الكويت › وحاولت بريطانيا استغلال الحركة الاصلاحية لزبادة نفوذها في الكويت والتدحل في 
شووتها الداعحلية كما ان ذلك الموقف المويد للاصلاح والمطالب القومية والوطنية لم يدم طويلا من 
النكومة البريطانية فقد تصدت للوقوف في وحه الحركات الوطنية والقومية والمطالبين بالاصلاح 
عندما وحدت في تلك ال رکات حطر على نفوذها ووحودها في الكويت والمنطقة وكيف كانت 
قد وقفت مع الطالبین .عشار كة الشعب في الحكم عن طريق قيام لس تشريعي منتحب وحفت 
الحاكم على تلبية هذا الطلب ثم تغير موقفها من ذلك ابجلس عندما لمست محاولاته للتدعل ي 
شوون السياسة النارحية الكويت والی اصرت على ان تديرها بنفسها ثم ازدادت معارضتها 
للمحلس ولخركة الاصلاحية عندما يتدحل في اتفاقيات امتياز البنزول الموقعة مع الحاكم » وهذا مم 
تتحرك بريطانيا فى مواحهة أي حدث سلبا او ایجابا الا بهدف تحقيق مصالحها وحدها وتثبيت 
«نفوذها دون النظر الى مصلحة الطرف الآحر الذي ترتبط معه .ععاهدات وائما كان حرصها الحافظة 
على ما تحصلت عليه من مكاسب من تلك الاتفاقيات ونتيجة لما وصلت اليه العناصر الوطنية من 
وعي فكري ونضح قومي خلال الاربعينات والنمسینات فقد نما لدى هذه العناصر نوع من 
الكراهية والبغض ضد بريطانيا تبعا لما بدات تتحذه من مواقف معارضة لمم وخر كاتهم الوطنية 
ونتيحة لا لمسوه من دور بریطانیا المعادي للعرب والوطنية في الاقطار العربية وتعززت لديهم تلك 
المشاعر بعد دورها الساند لقيام الكيان الصهیرنی كما كان نخاولاتها فرض استمرارها ووحودها 
الاستعماري رغم ارادة الشعوب اثر كبير في زيادة الكراهية شا في الكويت والنطقة" . 


استمر الوعي القومي النيابي ولم ينقطع بانهيار التجربة البرلمانية الاول لعام ۱۹۲۸ وقد ترحه 
العمل الرطيي الى انشاء الاندية الثقافية العامة والرياضية والعمل من نحلالها و كان من اوائل الاندية 


الي انشعت في الكويت ء النادي الادبي ۱۹۲۳ ۰ نادي المعلمين عام ۱۹۶۲ نادي التعاون 
TT‏ واتسعت -حركة انشاء الاندية عام ۱۹۰۱ بانشاء "النادي الثقافي القومي" الذي 95 
دور هاما في التاريخ السياسي والاحتماعي في الكويت ثم تغير اسمه الى نادى الاستقلال عام 
۳ ! ونادی الشباب ونادی ابلزيرة ونادى التضامن » وف الخمسينات وصلت عملية التسييس 
التجذیر في الکویت وعموم الشرق العربي الى درحة عالية حدا وشملت فعات واسعة من السکان 
یت كان لابد من ان یصطدم المد القومي الشعبي بالتركيبة التقليدية الحافظة المتمثلة في المجلس 
الاستشاري واجلس الاعلی وسيطرة الاسرة الحاكمة علی الادارات الحكومية » وحاء الاصطدام 
الاول ق عام ۱۹۰۶ فقد حاول الشيخ عبدا لله السالم کسر الجمود الذي اصاب الشُملية السیاشنه 
بان دعا في عام ١5617‏ الف ومسمائة ناعحب من ابناء العائلات الكويتية لانتحاب اربعة حالس 
هي البلدية والصحة والمعارف والاوقاف وكل مجلس به ۱۲ عضوا وعلى رأس ابحلس أحد الشيوخ 
على ان تکون مدة املس ستتین وما ان انقضت الولاية الاولى لحذه احالس حتى تفجر الصراع 8 
رئيس ابحلس البلدي الشيخ فهد السالم وبين اعضاء ابجلس ثم انتقل الى مجلس الصحة واستقالت 
امالس الاربعة بعد ذلك يسبب عدم التعاون بينها وبين رؤسائها » وتبنت ما سمى "بلجنة الاندية" 
في تلك السنة ۱٩۹۰۶‏ وكانت مكوئة من "نادي المعلمين والنادي الثقاق وجمعية الفريجين "الدعوة 
ال انتحاب جحلس موحد غذه الادارات ولكن دون حدوی وقي عام ۱۹۰۷ اعاد اجلس الاعلى 
طرح مشرو ع ابحلس الموحد وشکلت بالفعل لحنة للاتتحابات دعت ثلاثة الاف ناحب لاحتيار 
7 مرشحا لعضوية اجلس لكل الدواثر ولکن احلس هل قبل ان يجتمع استماعه الاول » وحاء 
الاصطدام الثاني عام ۱۹۰۲ التمثل في القمع لمظاهرات التأييد لعبدالناصر في حرب القناة ضد 
العدران الثلائي »واتصلت موحتا التوتر والتحفز الکبیرتان .عصر خاصة تحت تأثير اذاعة صوت 
العرب وانتقال م ركز الثقل السياسي في الشرقن العربی الى القاهرة » وقد وصلت ابحابهة ذروتها 
بقرار ۱۹۰۹/۲/۳ باغلاق جميع الاندية والصحف رالات في اعقاب الوادث الي وقعت اثناء 
الاحتفالات بذ كرى الوحدة بين مصر وسوريا وقد جاء ف بیان الشیخ عبدا لله السالم الذي اذیع 
لتوضيح سبب ذلك بأن الحريةوالدعقراطية قد استغلتا اسوا استغلال لدرحة التطاول على ذات 
الامير وبذلك بدأت السياسية الثالفة واستمرت حتى اعلان الاستقلال » وق ابان هذه الازمة 
انشفت الحيئة التنظيمية للمحلس الاعلى باضافة ستة من كبار التجار ال افراد الاسرة الحاكمة 
الكونين للمحلس الاعلى ثم اعيد توسيعها في اوائل عام ۱۹۱ باضافة ثلاثة تجارة أحرين ليصبح 
مو ع اعضائها ١5‏ عضوا وبقيت في العمل الى حين اعلان الاستقلال ولكن ما ان اعلن 


EB‏ یه 


الاستقلال حتى طالب العراق بضم الكويت اليه قي ۱۹۰۱/۰/۲۰ وان تهديد العراق بابتلاع 
الكويت كان العامل الذي دفع الأمير الى انشاء المجلس التأسيسي لوضع دستور حديد للكويت 
وبذلك اوحد حلا معقولا مرضيا للتميع الاطراف للحروج من الازمة السياسية التى كانت تعصف 
بالكويت منذ عام ۲٩۱۹۰۹‏ . ۱ 


الخياة السياسية والاوضاع الداخلية ما بعد الاستقلال 


اجز ابحلس التأسیس وضع الدستور الدائم للکویت الذي اعلن في ۱۹۰۲/۱۱/۱۱ حتی بدأت 
الحياة الدستورية وبذلك بدأ فصل حدید من الکفاح الدستوري ضد الحكم الطلق ستظهر فيه ابعاد 
واشکال حديدة ومتنوعة من العمل السياسي وان المحلس التأسیسی الذي تکون من عشرین عضوا 
مش اا مباشرا فی ۱۹۱۱/۱۲/۳۰ ,احد عشر عضوا معینا من اعضاء الاسرة الحاكمة 
ورؤساء الذوائر السابقين ال تحولت بدورها ال وزارات لم تكن اهمية هذا المجلس في انجاز 
الدسترر فقط ولو ان هذا بحد ذاته كان ابحازا كبيرا وانما ايضا في رسم مسيرة الكويت السياسية 
والاحتماعية المقبلة فقد وضع المجلس اثناء فترة انعقاده مشاریم القوانين التالية : قانون انتخابات 
اعضاء مجلس الامة » قانون بتنظیم بلدية الكوييت . قانون المساعدات العامة . قائون الجمعيات 
التعاونية » قانون الاندية وجمعيات النفم العام » وهکذا عادت الکویت الى الحياة الدستورية بعد 
غيبة استمرت نحو ربع قرن ولکن الحياة الدستورية ۸ تخل من الکفاح التصل ضد الحكم الطلق 
واجباولات الستمرة التی تسعی الى عودته وقد اتخذ هذا الکفاح اشکالا حديدة اکثر تنوعا وتعقیدا 
وان احد اهم الاسباب الي حعلت العودة الى الحياة الدستورية في الکویت عودة غير حاسمة هي 
السلطات الواسعة الي يقيت بيد السلطة التنفيذية والثغرات الکبيرة في الصياغة الدستورية التى 
تركت مائعة الى سین اعادة النظر في الدستور بعد مس سنوات من بدء العمل به“ » ولذلك ما 
ان استقالت الوزارة الاولى الانتقالية في يناير ١93717‏ حتى تشكلت الوزارة الدستورية الاولى ف 
فبراير ۱۹۰۳ وم تلبث الا عام وثمانية اشهر بسبب تقديم عدد من الوزراء استقالتهم واعيد تشكيل 
الوزارة الغالئة في ۱۹۱4/۱۲/۰ ولكنها لم تلبث ان استقالت بعد عدة أسابيع لانها لم تستطيع اداء 
القسم الدستوري وبذلك بدأت اول ازمة سياسية في عهد الدستور وسبب الاستقالة هو اعتراض 
التکتل القومي قي مجلس الأمة على تشكيلها کرن غالبيتها من التجار وهذا ما يتعارض مع الدستور 
نصا وروحا اذ لايجوز المع بين التجارة والعمل الحكومي واستقال رئيس جلس الامة بسبب عدم 
بجاوب النواب مع طلبه اكمال النصاب القانونی في ابعلس وقد تبعه في الاستقالة تسعة نواب من 


E‏ 7۱ ی 


املس بسبب اعتراضهم على التشكيل الوزاري وبسبب عدم قدرتهم على مواحهة اقرار القوانين 
المقيدة للحريات ومنعها مثل فصل الموظفين ومنع الحديث في السياسة في النوادي واغلاق الصحخف 
اداريا وال استطاعت الحكومة تمريرها من مجلس الامة لأمتلاكها الأغليية التى تصوت لمصلحتها 
فيه » وحاء تشكيل الوزارة الرابعة في ۱۹۰۰/۱/۳ لبراعي فيه لأول مرة التمثيل شبه التساوي 
للقوى الاحتماعية الرئيسية الفلاث في امجتمع الكويي الاسرة الا کمة ‏ كبار التجحار» الطيقة 
الوسطة اوعامة الشعب من غير الفعتين الأوليين وسيبقى هذا التشكيل الصفة الغالبة على الوزارات 
اليي حاءت من بعدها الى ان احتل هذا التناسب في التمثيل في الوزارة الثانية عشرة عام ۱۹۸۰ 
ومن ملامح هذا التمثیل العرفي ان بقيت وزارات الخارحية والداعلية والدناع والاعلام في ایدی 
افراد الاسرة الحاكمة ول تخرج الى غبرهم ابدا وحتى الآن » وتشکلت الوزارة الخامسة في 
۶ وابتلیت .مشرو ع اتفاقية اعادة النظر عائدات الدولة من النفط أي تنفق العائدات 
الي لقيت معارضة شديدة من مجلس الامة ويبدو انها عقدت العزم على مریر هذه الاتفاقية ولذلك 
ما ان اکمل احلس الاول مدته القانونية في ۱۹۰۷/۱/۳ حتی تدحلت الحكومة في انتسابات مجلس 
الامة الثاني التی احريت في ۱۹۲۷/۱/۲۰ بشکل على فضمتت نتيجة الاتخابات لصلحتها وق 
۷ وقع ۳۸ مرشحا ومن ضمنهم ستة مرشحین بححوا في الانتحابات بیانا یشجبون 
فيه تلاعب الکومة بنتيجة الانتحابات وقد تضامن مع هولاء احد الوزراء ومعظم الحمعيات الهنية 
والنوادي والتقابات وبذلك دحلت الکویت قي ازمة دستورية سياسية حديدة فی ۱۹۰۷/۰/۲ اقر 
علس الامة اتفاقية تنفق العائدات من دون معارضة تذ کر » وقد عادت الوزارة السادسة الجديدة الى 
الحكم دون تغیر كبير وبدأت مرحلة حديدة من الاستقرار السياسي في التشکیلات الوزارية 
استمرت حتی الآن انعکست على متوسط بقاء الوزارة في الحكم في الکویت مقارنة باکومات 
العربية فقد كان متوسط بقاء الوزارة في الحكم ينراوح بين عشرة اشهر فی مصر ۱۹۰۲ - ۱۹۷۲ 
و مانية اشهر في لبنان بینما بلغ متوسط عمر الوزارة في الکویت سنتون! © . 


ثانيا : الحياة الاجتماعية 


ظهرت قوی احتماعية جديدة کافرازا طبیعیا لعصر البترول وانتشار التعلیم وزيادة حجم الثروة 
والتطور في جال الواصلات والاتصال والانفتاح على العا م وبصورة حعلت الکویت تعيش هموم 
امه العربية و تتصدی للدفا ع عن قضایاها وهي القوی الوطنية الى ترید الحفاظ على کیان 
الکریت وجتمعه في حضم تقلبات الاجواء الدولية و "القوى الوطنية" تعن الشعور بالانتماء الوطین 


سد ۷ پ ۲ 


للكريت وهو القاسم المشترك بين ابنائه ثم الشعور القومي بالانتماء المصيري للوطن العربي الكبير 
حيث الکویت حزم لايتجرا من الامة العربية » "فالانتماء الوطن حزء من الانتماء القومي الكل" › 
ويحرص افراد القوى الوطنية في الكويت على الشرعية الحالية لاسرة الصباح ما تضعه من مطالب 
سياسية لاحداث المواءمة بين التراث السياسي القائم يين متطلبات العصر المتمعلة في اقرار مبادىء 
الديعقراطية والالتزام بتصوص الدستور وافساح اجمال لزید من المشاركة الشعبية في الادارة وفي 
الحصول على نصيب من عوائد التقط وبال هي القوی الاحتماعية الثالثة في الكويت . 

القوى الوطنية ودورها ف اسنياة الاجتماعية 


تميز افراد القوى الوطنية بأنهم ۸ يكونوا فقط نتاحا لعصر الوفرة البازولية وتصاعد معدلات 
الثروة وافا قبل كل هذا فآنهم حاموا افرازا موضوعیا لستری اعلى من التعليم وتطور اقتصادي 
متصاعد ومستمر وغلهور الصحافة الكويتية القوية وتصاعد الشاعر القومية العربية وانها حاءعت 
افرازا ختلفا عن القوی الاحری سواء من حیث ال کیب الفعوية أو من حيث التفکیر أو النهج 
الايدلوحي عن الاسرة انا کمة والتجار والبدو » وان القوی الوطنية في الکویت تتمیز بأنها تتکون 
من افراد یختلفون في مرافعهم الا ستماعية وانتمائتهم الاسرية فضلا عن انهم پتسدرون من طبقات 
وافراد من مستویات اقتصادية عنتلفة فقد یکون عضو هذه ابلماعة من آبناء الاسرة انا کمة أو 
لشرية النتمية لطبقة الشجار أو من ابتاء القبائل البدوية وقد يكون من بين الففات الداعية للتغير 
ابلنري الشامل وقد يكون من بين النبراء واتحصصین والمثقفين كأساتذة الجامعة أو اساتذة 
الدارس أو من بين الصحفيين أو المحامين والاطباء وموظفي الدولة الذين تجمع بينهم الواقفف 
السياسية والالتزام الاحتماعي المتجانس الذي يشكل الفعة المديدة "الطبقة المتوسطة" . وقي طل 
المفاهيم الطبقية فان افراد الاسرة انا کمة تحملوا ولازالوا يتحملون مسوولية الحفاظ على القيم 
المتصلة عبد السيادة ونظام الکم عبر الاحيال التعاقبة كما تحملت الطبقة التجارية طوال تارینها 
الذي يوازي تاريخ الاسرة الحاكمة مسؤولية الحافظة على تقاليد التتحارة وروح الغامرة في احوائها 
الضطربة وكان التجار ولایزالون يشكلون احد روافد القوة الى تطالب بالدعقراطية والحفاظ على 
استمراريتها كما يلعبون دور الوسيط الذي يفرض بعض التوازن لتحفيف حدة التصلب ف مواقفی 
القوتين وهما الاسرة الا کمة ومعها الحكرمة من حهة والقوى الوطنية ومعها ف اغلب الاوقات 
ملس الامة من حهة ثانية في حين ان طبقة البدو من ابناء القبائل ظلت بدررها تتحمل مسوواية 
الدفا ع عن تقالید البادية والصحراء وعن سيادة الكويت حيث شکل ابناء القبائل القرة الاساسية 


YA ۰‏ سب 


في اليش الكويت سایقا وحاليا وبذلك يشكلون درع الكويت العسكري والاحتماعي بالحفاظ 
على التقاليد المورؤثة منك القدم ١‏ وهذه الفعة .معيار الدور والزمن قدكة وحديدة في ان زاحد فهي. 
قدعة لأنها تعمي الى اصول احتماعية عريقة من حيث ان مجتمع البادية يشكل الرافد البشري الاول 
ليس للكويت وانما لسكان اللجزيرة العربية بأسرها سواء عرب الشمال في الحجاز او عرزب ابلنوب 
في اليمن اي عدنانيين وقنحطانيين وان افراد الاسرة الحاكمة والطبقة التحارية وكذلك معظم القوئ. 
الوطنية تنتمي وترحع في اصوها اليهاء فقد كان دور فعة اليدو حيويا لأنهم کانوا يتحملون. 
مسوؤلية حراسة القوافل والدليل لحا في الصحراء قدا » اما كونها ففة حديدة لأنها ممل احد' 
عناصر القوة الجديدة الوافدة الى داحل مديئة الكويت الحديئة فقد حاءت في حسابات السبعيناك 
السياسية حين اهتدی شيخ الكويت الى فكرة احداث نوع او درحة من التوازن الأو بف 
القوى المويدة للسلطة والقوى المعارضة لما فكانت الفرصة الى تهیأت للبدو للدعرل ال الدیدة 
رالحصول على المسكن المناسب والدحل اللحزي وضعد متلوهم الى عضوية املس كقوة مويدة. 
للحكومة ولکن الى حين » اما القوى الصاعدة ابحديدة والتمئلة في "الجماعات: الوطنية" فقد التقى 
اصحابها حول العديد من المبادىء والمرتكزات المتعلقة ابعل الوطي والمطالبة بالتغيتير الاحتساعي 

والاصلاح السياسي وقد بدأت ملامح هذا الاتجاه تتضح داحل مجلس الامة وعبر الصحافة الکو يعينة ‏ 
التطورة حيث کانوا یرفعون شمار تطوير الکویت على فاعدة حديدة تتفق ومتطلبات العصتر 
الحديث ويلحون على تأكيد مبادیء الدعقراطية في ممارسة الحكم ويطالبون بضرورة التقيد باحراء 
الانتحابات الخرة المباشرة عند انحتیار مجلس الامة بالاضافة الى مطلب حديد لم تألفه العلاقة بين 
الجاكمين والمحكومين في التراث السياسي للمنطقة وهو ضرورة اعطاء الفرصة لكل شات الشتعب 

الکویی للاستفادة من عوائد الثروة التفطية وارساء دعائم العدالة الاحتماعية في البلاد » ولهذا فأن 
القری الرطنية وان كانت قد وفدت الى المسرح السياسي والاحتماعي في وقت متأحر الا ان 
القدرات الخارقة لقادتها على استقطاب التأیید الشعبي ومعظم اعضائها من التعلمین ذات ثقافة . 
عالية ادى الى بروز دور حديد لفعة حديدة يهدف الى وضع مرتكزات فكرية وايدلوحية حديدة . 
وغرس قيم الحرية والدعقراطية قي ا جتمع الکویي و كما ان الاسرة الا کمة والتجار ۱ 
على علخو حراسة تن ای ی وا ا ا الوطنية ایضا ون 


- ۷۰۹ - 


اتضححت ملامح القوى الوطئية بشكل واضح لي المنمسينات ثم أكثر وضوحا لي الستينات فقد 

فيزت هله الفترة بظهور انماط حديدة من الحياة الاحتماعية والسياسية والثقافية وابرز تلك المظاهر 

وحود جماعات سياسية القوى الوطنية الى احذت على عاتقها مهمة الدعوة لشحقیق الزید من 

التغيرات الذرية في حياة المختمع وفي نموذج الحكم وكانت في دعوتها ثلك تنطلق من مفاهيم 

وضاحة تجاهر بها علنا سواء احهزة الاعلام او من حلال وحود افراد من اعضائها داجيل لیس 

الامة حيث كان صوت الدعقر اطية يتعالى بداحل قاعته یوما بعد يوم وقد كانت تلك الدعوة تتصدذ 

شا مرتكزات عدة ابرزها ثلاثة وهي : . 

. الدستور الكويون اللي عثل النص التعاقدي بين الا كمون والمحكومين‎ - ١ 

7 - حرية الانتسابات الى مدل الارادة الشعبية الكويتية الي تعد موشرا على اتحاه الاغلبية في 
0[ ۱ 

۳ - حرية دون قيد او کبت او حوف من بطش السلطة واحهزتها المحتلفة » وقد استمرت القوى 
الوطنية تشد نفسها وتحند طاقاتها للدفا ع عن هله الثرابت طوال تاريخها وحتی الآن » ری 
بادی, الامر عندما كانت الکوپت تعيش مرحلة الانتقال من الحماية البربطانية الى الاستفلال 
كانت القوی الوطنية بحكم انتمائها الفكري والقومي واربها السياسية الي اکتسبتها عير 
احعكاكها الستمر بقوی سياسية عربية وعالية الحرى كانت تری ضرورة افساح امال 
لتشكيل تجمعات سياسية حديدة ووضع قانون یسمح بتشكيل الاحسادات والنقابات 
والاحزاب من موقف الاعان بأن ابحتمم الدعقراطي لايمكن ان تكتمل ارکانه او يتوطد بيانه 
دون ان يفسح الباب لتكوين جماعات منظمة ذات برنامج سياسي واضح ورؤيا فكرية حددة 
وتلك شروط اولية لتكوين الاحزاب السياسية وتنوعت مطالب القوى الوطنية لتشمل العديد 
من اوحه العمل السياسي والاحتماعي ونذكر على سبيل الثال الدعوة لافساح امال لتطبيق 
مبدا وضع الرحل الناسب في المكان المناسب دون النظر الى اللخلفيات الاسرية والاحتماعية 
وهو مطلب يبدو في ظاهرة طبيعيا سهل التحقيق اذا توفرت الشروط الضرورية لذلك لكن اذ 
وضع في الاعتبار التركيبة الاحتماعية للمجتمع الكريي في ذلك الحين والذي كان ولايزال 
يعيش مرحلة التكوين والتتحول من شکله التقليدي القائم على العلاقات الاسرية والقبلية الى 
شکله التطور الحديث فان هذه الدعوة تكتسب مضامين سياسية عميقة الجذور بعيدة الأثر 
انها حالة الصراع بين القديم الحافظ والحديد النازع للتغير » وتنوعت مطالب القوى الوطنية 


۾ مت 


لتشمل الدعوة لارساء قواعد اقتصادية حديئة تضع ضمن اولوياتها ضرورة التحطیط الشامل 
لاستغلال العائدات النفظية لصاح الراطنین الكويتيين بصرف النظر عن الستوی الاحتماعي 
والانتماء الطيقي فقرا وغنی وشلت ايضا الدعوة للعدالة الاحتماعية والساواة وصيانة 
الحريات العامة لكل الکویتیین » وتعمل الجماعات الوطنية اقناع القوی الاستماعية الاععری 
بعدالة هذه الطالب وحثها على ضرورة العمل من احلها ثم اشرص على طرح مغل هذه 
الطالب ومارسة الضغط السياسي والاحتماعي لاقنا ع اصحاب القرار بأهميتها لها وللحفاظ 
علی الاستقرار السياسي والاحتماعي بين فئات اعتمم الحتلفة » وعغل ما حدث للفعات 
البدویة حين اکتسبت قوتها عبر بحسع افرادها فى القری النموذحية والمدينة فقد زاد شان 
وعدد اعضاء القوی الوطنية على اثر اکتشاف النفط وزيادة الدحول النفطية وزيادة التعلمین 
والعقفین منذ المنمسينات أي تحت القوى الوطنية وترعرت في اوساط الكويتيين الفرتجیین مسن 
ابامعات والدراسات العليا ومع مرور الوقت ومع زيادة التعليم ونسبة المتعلمين بدأت القوی 
الوطنية تزداد قوة مع زيادة هولاء المتعلمين تودى الى زيادة اعضائها وزيادة رموز القيادات 
الشابة في اوساط هولاء الاعضاء اضافة الى التفاعل النشط الذي اکتسبته الحركة الوطنية 
الكريتية عبر علاقاتها العربية والدولية » وعندما بدأت الحكومة حطط التنمية في الللمسينات 
احتاحتث الى العمالة العربية والاحنبية وكان معظم الموظفين والفنيين من العرب و كان 
الحطط الكويي وصاحب اتخاذ القرار يضع في حسيانه مسألة ذات اعتبارين!" : 


الأول : ان العتصر العربي اقرب الى العنصر الكويي حيث يجمعهما اللغة والدين والعادانت 


والتقاليد ومن ثم يأتى المنطق والمصلحة المشتركة منح الاولوية في المراكز الادارية العليا والفورظيكت 
للمواطن الکوین ثم العربي اما الاعتبار الشاني : هو ان الشاریخ السياسي والاحتماعي للکویث: 
يعطي العديد من الوشرات القوية على عمق الشعور القومي العربي بين الكويتيين ومع وحود 
العربي الکیف بدا بروز الاتصال بين المثقفين الكويتيين يأحوانهم المثقفين العرب الذين يعملوث في 
احاللات الفكرية و الادبية كالصحافة والاعلام والتعليم وغيرها . 


تتميز القوى الوطنية عن الفعات السياسية والاحتماعية الأعحرى كالأسرة الحاكمة والتجار > 


بکونها غير معنية بالدفاع عن مصالح فئوية أو طبقية ضيقة ويتمغا هدفها بضرورة توفير كافة 
الوسائل والسبل لتحقيق التغير في المجتمع الكويي وترفير افضل الشروط لادارة مثل هذا التغيير > 
ومن اهم هذه التغیر ات الاحتماعية الحذرية للقوى الوطنية هي الاحازات السياسية والدعقراطية 


- #١١ - 


وانشاء الموسسات السياسية الكبرى وعلى راسها مجلس الامة وان هذا التحول السياسي اطحلري 
ذات الاتحاه الاعقراطي بدا لأول مرة على الر اللقاء الاول الذي تم سين حاكم الكويت الشیخ 
عدا لله السالم ونين الدكتور اهمد المنطيب عام ۱۹۵۵ عندما رأس هذا الأخير وقدا شعبيا كريتيا 
وحمل الى الامير التماسا على شكل مذكرة للمطالبة بالاصلاح السياسي الشامل ومع ان الطلب 
كان قد تم تقدعه في عهد اماية البريطانية الا ان الراقسین والباحثين السياسين يرون بأن تلك 
الميادرة وتعاطف الشيخ عبدا لله السالم حاكم الكويت بع الطالب القدمة من قبل اعضاء الوفد 
كانت عبابة اللينة الاولى الي ساعدت على تحديد شكل الدولة المديدة الي قامت ار كانها على 
قاعدة دستورية موسسات دهقراطية وحياة برلمانية واعضاء منتححبين اتتحابا حرا ودكقراطيا . 

. لاحل من تأسیس ملس الامة الأول عام ۱۹۲ وحتى آخحر انتحابات ۱۹۹۲ جحد ان 
"القوی الوملنية" تكون اقلية برلانية في الوقت الذي تکون الاغلبية دائما من نصيب التجار وابناء 
القبائل الموالية للحكومة التی تعتمد علیهم لتمریسر برنامجها في مجلس الامة » الا ان تلك الاغلبية 
الحكومية طلت تعاني من الضعف ف التحطیط وف التاورات ومهارة ممارسة التأثير وهي صفات 
مطلزية و حيوية في العمل السياسي الذي تتطلبه البرلانات كانت امعماعات المويدة للحکومة جمارا 
ورسال القبائل تفتقر الى الميكة السياسية الى تمكنها من الاشتراك في المداولات البرلانية واسماع 
صوتها للرأي العام الکوین وكانت ايضا تفتقر الى الوعي السياسي والثقاني واليقظة لمعرفة ما ری 
داحل قاعة ابحلس وأكانت عاحزة عن استيعاب مطالب المواطنين ومن ثم ادراك اتجاه الرأي العام » 
لملا فقد وححد اعضاء الكتلة الوطنية الشحال فسيحا لمارسة التأثیر رعا بأقل جهود ويمكن القرل بأن 
قلة الخبرة السياسية فى حانب التجار وابناء القبائل وعدم الالمام بفنون الناورة وتفجير القضايا 
وادارة الموار داحل محلس الامة ساعد في المقابل على انفراد اعضاء "القوى الوطنية" برغم اقليتهم 
وهم في الغالب من بين المثقفين باهتمام المواطنين وبامتلاك زمام الميادرة وتفحير القضايا الوطنية 
الساحنة والبدء في ادارة التقاش والخوار داحل قاعة ابحلس » وحلافا لواقع امال كانت القرى 
ال طنية تعمل ضمن اقلية داععل المجلس فقد كان اعضاژها هم اصحاب الاصوات المسموعة لي 
مضمار العمل السياسي في الكويت وكان يتميزون بوضوح الرؤيا وتبلور الافكار الي تصدر عن 
اعشائهم ف املس ومع ان الحكومة كانت تبدي حرصا كبيرا على ان تسود الحياة الدعقراطية 
الكريت والتمسك بالدستور الا انهم كانوا يشعرون بالضيق ازاء ارتفاع اصوات المعارضة داحل 
اهملس وكما توكد الوقائع كان الموقف الرسمی ازاء القوى الوطنية او الكتلة الوطنية يقوم على 


NIN = 


الاعتقاد بأنها معارضة خحطرة وینبغی ان تواحه بقوة وان تستخدم کل السبل المتاحة ححبها 
والتقليل من اثرها وانتشار افكارها في اوساط الرأي العام على الرغم بأن القوى الوطنية لم تكن 
تطالب بالتغيير حارج حدود وطبيعة النظام السياسي القائم لكنها كانت تعمل على ان يتم التغیسیر 
من داعحل النظام ذاته أي ان القوى الرطنية تو كد دائما بضرورة التمسلك بالشرعية واستمرار النظام 
الورائي في اسرة ال الصباح لكنها ظلت تعمل بكل قوة على احداث التغيير التدريجي الذي يتيح 
المزيد من توزیم السلطات في قمة القطاع وهو نهج كان المقصود ممه احداث التغيير على نحو 
ارتقائي بهدف تقليص النزعة الفردية والاتجاه لتركيز السلطة على حساب توزيعها على الموسساث 
السياسية الحديثة » ولكن ومع ان فرادها كانوا قد تعرضوا لعدة احراءات وكان اهدافا حاولات 
عدة لأنهاء دورهم السياسي وهو ما حدث عام 19175١حين‏ اوقف الامير العمل بالدستور واصدر 
امرا بحل مجلس الامة ثم تكرر الاحراء مرة احری بعد مرور عشرة اعوام في ۱۹۸۲ ومع أن 
النكومة كانت تلجأ لتشجيع بعض الکتل الأحرى وتهيء الظروف الناسبة لحصوها على الاغلبية 
داحل ابحلس الا ان صلابة هذه اللتماعة ومتابرتها على العمل في طل الظروف الصعبة كان كفيلا 
باحبار المنكومة على التسليم بالمطالب الوطنية ال تتبناها وهي قي الاساس مطالب غالبية الشعب 
الکویق » وف عام ۱۹۷۹ اعد اعضاء محلس الامة مذكرة بهذا الخصوص . 

القوى القبلية واللياة البرلمانية الدستورية 

عرضنا الفئات الاحتماعية في الكويت و خحاصة الأسرة الحاكمة والتجار منذ عهد التأسيس وبعد 
الحرب العالية الأولى ومع الوعي القومي والفكري بدأت تظهر فئة حديد وهي "القسوى الوطنية" › 
اما "القوى القبلية" فتعتبر .ععیار النشأة قدعة قدم الكويت نفسها ولکن .ععیار الدور السياسي في 
الكريت الحديثة تمثل احدی القوى الحديدة في الحياة الاحتماعية ونتناول دور هذه القوى القبلية في 
تشكيل دولة الكويت وف تمازج أو تناقض موقفها الايديولوحي مقارنة بالفغات والقوى السياسية 
والاجتماعية الأحری » و "القوى القبلية" تمل اضعف الحلقات الاحتماعية على الاطلاق و حاصة 
اذا ماقورن بالاسرة الحاكمة والسجار » وتلك حقيقة تناقض مع کونها ظلت على مدار تاريخ 
الکویت والجزيرة العربية اکثر الفعات قوة وتأثيرا واشدها بأسا ومراسا الا انها ومع تطور البجتمع 
الحديث ومع اتساع الرقعة الاحتماعية تحارا ومثقفين وجماعات موسسية بدت وكأن الارض تيد 
من تحتها واضحت .معيار القوة احد القوى الحامشية الى تتم الاستعانة بها أو اللجوء اليها للحصول 
علی هامش الاغلبية في اثلافات البرلانية الي كانت تنشب داحل مجلس الأمة » وان قبائل الکویت 


دوي 


ذات امتدادات بشرية كبرى ف الحزيرة العربية حیث توحد ها فروع مت لها بصلة القرابة وها ابناء 
عمومة مثل قبائل العحمان والمطير والشمر والعوازم والرشايدة والعتبان والظفیر وغيرها من القبائل 
الأعحرى في الكويت ذات اصول تمتد الى عمق ابلزيرة العربية وتشد ازرها منها عند الجاحة ولهذا 
فان القوى القبلية برغم الضعف السياسي لعدم حبرتها فأنها من اقوى القوى في التركيية الاحتماعية 
الكويئية حيث لها دور وقول الفصل في الفلروف الاستثدائية والواقف السياسية . 

بدا الامر في غضون العقود الثلاثة الماضية وكان التأثير القبلي يعاني من الضعف وان شجاعة 
وقوة البادية الذي كان يظهر على شكل افواج من اشحاربین الاشداء الذين كان الحكام يستعينون 
بهم لمواحهة التهديد والغزو فقد قوته بسبب الوثر الحضاري الذي حاء على شكل نظام سياسي 
محطور محكوم بقيم حضارية وثقافية حديدة وعجلت ظاهرة التغيرات الاحتماعية والسياسية 
والاقتصادية المتسارعة قي التقليل والتقزيم لكل اثر كان يوما من الايام من اهم تراث الكتل اليشرية 
المتحركة من القبائل العربية في الصحراء وتعدى الامر حدود تغيير اثر البادية على اضر ال تغيير 
طقوس البادية نفسها وعادات وتقاليد اهلها ففي الاطار الاحتماعي ادى تطور المدينة وزيادة 
تجمعاتها السكانية الى العديد من العادات والتقاليد البدوية الى تمزيقها وساهمت وسائل الاعلام 
المحتلفة تقديم الممرعات الثقافية لتطوير البادية حيث وحد رحاطا انفسهم يتجرعونها کالدواء للر 
ومع مرور الوقت بدا ابناء القبائل اكثر استعدادا لاستقیال رسالة المدينة واستيعاب مضمونها ابلدید 
ومع زيادة التفاعل والاقتراب البدوي من حياة المدن تتباعد المسافات بين هذا البدوی وبيئته 
الصصحراوية القدعة ومع تعاقب الاحيال تنفصم الصلة وتنقطع اواصر الانتماء فلا ییقی من الصحرا: 
الا ذكراها اللنافتة كتلك الذ کریات الى تتركها زيارة عابرة لأحد متاحف التراث » ولعب حهاز 
الاذاعة والتلفزيون كالعصا السحري فى شد انتباه البدوى الى مظاهر الحياة الدنية بعد ان تم توطين 
افراد القبائل في الاحياء والمنازل الملتصقة بالمديتة وتضاعف الاثر بشكل ملحوظ على النشیء من 
ابناء واحفاد افراد القبائل والاحيال التعاقبة الأحرى كما ساهمت وسائل الاعلام في خلق قدر 
کبیر من الرغبة والاستعداد في اوساط البدو لتقبل نماذج حديدة من القيم الحديعة والسلو كيات 
الحتلفة الى لم يكن یألفها احد من قبل ویرحم ذلك لترفر الثروة الادية لعوائد البترول حيث لعب 
ابسانب الاقتصادي دورا في حمل التحولات الاحتماعية لرحال البادية ومن نم دحرهم قي 
موسسات ودواثر التوظيف الحكرمية الي استوعبت الالاف منهم وما ترتب علیها من مرتبات 
شهرية ومبالغ نقدية شيعا حدیدا لم يألفه البدر في عالم الصحراء الشحيحة و کانت مربة مغيرة 


TES 


حفزث افراد القبائل البدوية على الارتباط بالبيئة ابلديدة والتنعم بعوائدها وحیراتها ومع الارتباط 
بالوظيفة والاستمرار في التمرس على روتينها اليومي زادت المسافة الي كانت تربطه بالصحراء وزاد 
الاقتنا ع بقيمة الاستقرار في المدن » واستتبع ذلك ابشهد الاكثر مشقة لاقتاع البدو بحدوى الاندماج 
مع الفعات الادارية والبيروقراطية المتنامية و كان العمل في نظر البدوي سبيا للشعور بالعار ومظهرا 
من مظاهر العيب المشين لكن المال الذي حاءت به عوائد النفط ازال مغل هذا المعتقد وعندما 
تخوفت الحكومة من عملية الترحال واستراق "الحدود فاغلقت الحدود ودفعت البدوی الى السات 
والاستقرار » وكان من المتوقع ان ينتهي الدور السياسي لرحال البادية على اثر امتزاج ابحتمم 
القبلي باحتمع المدني وكان الاعتقاد بأن ضعف الدور الاختماعي الذي يشغله البدو سوف 
لاعکنهم من مارسة أي نوع واي مستوى من التأثیر لکن الاوضاع السياسية وتطور العلاقة بين 
الحكومة من حهة والقوى الوطنية ورعا بعض الشحار من ناحية أحرى في اتجاه التأزيم وتصاعد نبرة 
النلاف داععل مجلس الآمة وتباين وحهة النظر بين الحكومة والمعارضة ساعد على تصاعد الدور 
السياسي لقبائل الكويت ومهد الطريق اتشکیل كتلة قبلية في البرلمان وبعدد كبير من الاعضاء 
كيف حدت ذلك ؟ وماهي النتائج المترتبة عليه“ ؟ ۱ 


تعتبر انتخحابات مجلس الامة الکويي الي احريت عام ۱۹۷۰ بداية الطريق لصعود نحم "القوى 
القبلية" داءحل قاعة ابجلس فقد وحدت الحكومة نفسها في وضع حرج امام الاغلبية التنامية المعارضة 
لسياستها في الداحل والخارج ولذا فأن الامر تطلب ضرورة البحث عن حليف يرفع اغلبيتها في 
البرلان ويحد من جموح "القوى الوطنية" المعارضة وسيطرتها على برامج الاقتراع فيه » وفي المقابل 
فان افراد القبائل ومع زيادة عددهم وارتفاع نسبتهم مقارنة بالفغات الاحتماعية الأخرى في 
الكويت الا انهم كانوا يعيشون اوضاعا احتماعية متخخلفة بالاضافة الى عدم وعيهم بالعمل 
السياسي ومعرفة اساليب التأثير في صنع القرار لكن ومع كل هذا فقد ظل رحال القبائل يتمسكون 
برلائهم الطلق لأسرة الصباح ويعتيرون الحاكم عثابة الرأس لكل القبائل وزعيم على العشائر 
والافخخاذ وهو شعور بالولاء حعل كل رحال القبائل على ولاء للأمير ورهن طاعته وان مغل هذا 
الولاء ليس بالشيء الجديد وانما يرحع الى ابلسذور التاريخية والاحتماعية القديمة الي تعود بعيدا 
للوراء الى تأسيس الكويت على صباح الأول الذي فطن ال اهمية كسب ود واحترام وولاء القبائل 
احيطة بالكويت واتخذ قرارا بضرورة تقوية اواصر العلاقة بينه وبين شیوخ القبائل واستخدام عامل 
الروابط الاسرية کأحد اهم وسائل الارتباط بالمجتمع وذلك عن طريق ترتيب العديد من الزيجات 


داج ۱ ۷ بت 


مع بنات شیوخ القبائل فقد اقترن هو والعديد من الذكور من افراد اسرته بفتيات شیوخ القبائل 
بهدف تأكيد التمحالف مطهم عن طريق النسب والتصاهر وبالتالي الحصول على ولائهم برابطة الدم 
ال هي اقوى الروابط الاحتماعية . ورعا تكون حطط الحد الأول قد ت ركست ثمارها المتدة عبر 
السنين وظهرت نتائجها على شكل تالف حديد بين اللدكومة واحفاد شیوخ القبائل القدعة عام 
١ ٠١‏ ففي تلك السنة قررت الحكومة الكويتية اضعاف مر كر المعارضة من "القوى الوطنية" داحل 
البرلان واستسدام كل الوسائل التاحة وجح الحطط الساسي بتحديد التتحالف واستشدام "القوی 
القبلية" كحاحر بشري نيابي بين الحكومة من حهة وبين "القوى الوطنية" المعارضة من حهة آحری 
وحين حاطيت الحكومة رحال القبائل ووضعت امام شیوحهم فكرة النزول في الاتتحابات وترشيخ 
ججموعة مختارة لشغل مداصب عضوية الجلس وحدت هذه الفكرة في اوساط رحال القبائل استعدادا 
وقبولا فوريا للنزول في الانتحابات الي كانت مرتبا احراؤها لتشكيل بلس امة حديد » وید کر 
احللون بان الصفقة الي تم ابرامها بين الحكومة والقوى القبلية قامت على اتفاق بأن يناصر افراد 
القبائل سياسة الحكومة داحل املس وان یعطوا اصواتهم لما في كافة الرضوعات السی تطرح ' 
للتصویت وان تقوم الحكومة من حانبها بوضم برنامج طموح لتطوير مناطق القب‌ائل ومدهم 
بالندمات وعشاريع التطویر وفتح الزید من الدارس والندمات الصحية والتوظیف ومن حلال هذه 
الصفقة الى سنحت لافراد القبائل نتيجة لجاحة الحكرمة لتایید مثلیهم ونتيجة حاسة افراد القبائل 
لمارسة دور سياسي من نوع ما استطاع رحال القبائل الذین ظلوا قابعين في اعماق الصحراء على 
مدار القرون ان يخوضوا معركة انتحابية ببرامج سياسية متنوعة وبتكتيك انتحابي متطور استطاعوا 
ان يخوضوا معترك حدیدا ۸ یألفوه من قبل ويحصلوا على اعداد كبيرة من القاعد تمت دهشة 
واستغراب الجميع وعلى الفور بدأت الكتلة البرلمانية اللحديدة القادمة من قلب الصحراء تعمل 
کأکیر قوة ترحيحية في تاريخ الياة البرلانية في الكويت وبدا رحال القبائل كأ حدى القوى 
السياسية الجديدة الي تمارس التأثيرات المتنوعة فقد حاء الوقت الذي تضيق فيه اللسكومة ذرعا 
بالتحربة البرلمانية برمتها حين اتخذ الأمير قراره لتعطيل الحياة البرلانية بأكملها فأصدر امرا محل 
بجلس الامة عام ۱۹۷۲ أي بعد عام واحد من انتخحایه ومع صدور القرار يدا وکآن النسم الذي 
سطع ق قاعة اعلس خبا وتلاشى ضیاژه ومن ثم فقد تلاشي معه الدور السياسي الذي كان 
مرسوما ان يلعبه القبائل في مسار الحياة السياسية في الكويت وقد قيل انذاك بان "القوى القبلية" ۸ 
تفشل فقط ف ان تمارس التأثير في نطاق اهتمع الکویی ولكنها ايضا عجزت عن اداء دورها قي 


الوفاء بتعهداتها للحكومة فقد بحم العارضون من القوى الوطنية في استمالة العديد من الاعضاء 
"القوى القبلية" وانتهى دور الجميع بانتهاء ابحلس ذاته(؟ . 

ثالثا : الحياة الاقتصادية 

شهدت المنطقة في النصف الثاني من القرن العشرين تحرلات هامة وحذرية في الشروط المعقودة 
بين الشر کات المستغلة والبلدان المنتتجة حصوصا في ايران والسعودية . فقد كان تأميم البرول 
الايراني من قبل الد كتور محمد مصدق عام ٠۹ ١‏ عتاية مدقل حرط علي ای من لیب ای غاا 
كما حول احتلال ايران لليصرة في القرن الثامن.عشر كل حارة النلیج العربي الى الکویت ‏ فقد 
أحذت بعض الشركات البترولية عبدا "الناصفة في الارباح" بالرغم ما يحتويه مبدأ المناصفة في حد 
ذاته من مغالطات عدة تنتقص من حقوق الدولة المنتجة ومن ذلك انه يخصم من الارباح الضرائب 
الي تدفعها الشركات في الاقطار المسجلة بها كما ان الشركات تدفع النصف فقط من عمليات 
الاست‌حراج والبيع ما يتيح لها فرصة الحصرل على ارباح هائلة سواء كان عن طريق ذلك او عن 
طريق قيام شر كات فرعية احرى بأعمال النقل ومن الانابيب والتكرير والتسويق فضلا عن ان 
الاقطار النتجة لاتستطيع ان تخضع حسابات الشركة للرقابة الدقيقة للتأاكد من انها تقدم نصف 
الارباح فعلا وفضلا عن مبالغة الشركات قي اللنصم من سعر البيع” © . 

دحلت الكويت على مبداً الناصفة في مفاوضات مع "شركة نفط الكويت" من احل ادحال 
التعديل المناسب وفقا ليدأ المناصفة الذي اقر في ۱۹۰۱/۱۲/۳ وقد نص التعديل على أنه عند 
احتساب الضريية يخصم من دمحل الشركة العام تكاليف الانتاج.عا في ذلك تكاليف البحث والحفر 
والتدمية والاستهلاك وما بقي بعد ذلك يعتبر دحل الشركة الشاضع للضريبة وزيادة مدة فترة 
الامتياز سبعة عشرة سنة أحرى » وبالرغم من القصور في مبدأ:المناصفة الا انه اصبح افضل كثيرا 
فيما ختص برسوم الامتياز ما كان عليه في السابق اذ مقتضى الاتفاق المعدل عام ۱۹۰۱ ارتفع 
دحل الكويت من النفط من ثلاثة مليرن حنيه استرليي عام ۱۹4۹ الى حوالي ستون مليون جنيه 
استرلیی في عام ۱۹۵۲ . 

طلت شركة نفط الكويت احددة الشركة الوحيدة حتى عقد الامتياز مع "شركة البترول 
الامريكية المستقلة" في المنطقة المحايدة في الجزء التابع للکویت في ۱۹4۸/۷/۲۸ ولايختلف كثير عن 


عمد الامتياز لشركة نفط الكويت فيما عدا رسوم الامتياز ومدته وتم تصدير اول شحن من النفط 


~۷ 


عام 4 ۱۹۰ وحصلت الیابان على الامتياز من السعودية عام ۱۹۰۷ عیاه البحر فى المنطقة الحايدة 
ري العام التالي حصلت من الكويت على الامتياز عياه البحر امام المنطقة ذاتها من الكويت ول 
مارس ١55١‏ تم تصدير أول شحتة من نقط النفحي . كما حصلت شركة شل الامتیاز في 
۰ وعلى هذا النحو اصبحت هناك اربع شركات عاملة في ميادين النفط في الكويت 
وهي ليست على تمط واحد من الاتفاقيات وانما تختلف شروطها باعتلاف الظروف الي عقدت 
فيها ومن ثم اصبح العامل الزمی امرا حا ما في ظهور الحاحة الى ادحال بعض التعديلات الختلفة 
لكي تتلاءم مع تطور وتغير الفكر البتزولي العالمي لذا كانت الاتفاقيات تخضم من سين ین لعملية 
اعادة النغلر اسفرت في كتير من الاحوال عن ادعال بعض التعديلات الجوهرية في بعض الشروط 
لد كانت تلك الامتيازات البنرولية تحصل عقتضاها الشركات في السابق على مساحات كبيرة 
كميدان لعملها ما قد ينشأ عنه عجز الشركة المستغلة عن استكشاف تلك المساحات الكبيرة فتظل 
بعيدة عن عمليات الشركة دون التوصل الى معرفة قدرتها الاستغلالية ومن ثم يصبح حزء كبير من 
ثروة الدولة البترولية في باطن الارض معطلا دون استغلال ومن ثم الزمت الشركات بالتحلي عن 
المساحات غير المستغلة بعد فترة معينة حددتها الاتفاقية وق الوقت الذي كانت فيه الشركات 
تحرص على الحصول على اطول فة ممكنة كأمد للاتفاقية أحذت الدولة تبدی اهتماما واضحا 
بتقليص تلك المدة قدر الامكان وبيئما كانت عمليات البحث والحفر قاصرة في السابق على اليابسة 
ومع بداية الخمسينات ايمهت الى البحر وفي الوقت الذي كانت فيه الشركات تقتصر اهتمامها في 
الماضى بعملياتها فقط دون النظر الى مساعدة الدولة المنتحة بتقديم ماقد يلزمها من خدمات 
احتماعية مختلفة أحذت تلك الشر كات عبداً تقديم الخدمات العلمية للدولة النتجة بايفاد اعداد من 
الواطنین الکویتبین لاستکمال دراستهم بالخارج كما احذت الشركات بعد اللمسینات في الالتزام 
بتکریر نسبة معينة من البترول الخام في الکویت باقامة معامل التكرير على ان اهم ما دحل على 
هذه الاتفاقیات من تعدیل وتطوير هو ما الحتص منها بالشروط الالية التی تضمنتها(۲۱ . 

البرول والتاتیرات الاقتصادية 

نتيجة لدحول دویلات ابلزيرة العربية عا لم النفط دحلت تلقائیا فى محال السوق العالية ومع 
مداحیل النفط افائلة توسعت بالات الانفاق سواء على مستوی الدولة أو على مستوی الافراد 
وتغورت بشدة اماط الاستهلاك داحل میزان توزیم الثروة ونشأت علاقات احتماعية حديدة 
وغیرت التركيبة السکانية وكذلك البنی التحتية والفوقية للمجتمع ونمت قطاعات احتماعیت 
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دحلت الصناعة البترولية دون سابق اعداد او تهيء فخت هذه الصتاعة الشروط السياسية 
والاقتصادية الى تريد من حلال اتفاقات استثمار ججحفة وججاوزتها الى فرض مستوى من العلاقات 
الصناعية اثر بشكل مباشر في شنروط العمل والاستخدام » لقد استمرت الشركات البترولية 
بالاعتماد على اليد العاملية الاحنبية اوربية او اسيوية وحرمت ابناء البلد من التدريب الذي مكن 
ان يوهل العمال المحليين لتبوؤ المناصب القيادية سواء الادارية أو الفنية في هذه الصناعة فبقيت فوة 
العمل الحلية تعيش على هامش الصناعة اما عمالا یدوین او كتبة او فنيين متوسطين على الأكثر 
واستمرت نشرات الشركات البترولية تنشر الاحصائيات تلو الاحصائيات عن ارتفاع نسبة العمال 
احلیین العاملين في الشركة دون ان تدحل في وصف لأعماهم بحيث عكن معرفة ما اذا كانت 
الوظيفة قيادية أو حلاف ذلك وتقول شركة نفط الکویت في تقريرها الستوي لعام ۱۹۷۳ عن 
القوی العاملة والعدريب : "لقد احرزت الشركة المزيد ٠ن‏ التقدم في تنفیذ سياستها الرامية الى 
تكويت الوظائف فقد زاد عدد الموظفين الکویتیین خلال هذا العام حتى بلغ ۱,۳۰۶ موظفين 
وعثل هذا العدد نسبة ٤,١‏ 4/ من مجموع القوى العاملة في الشركة" . وبحد ان نسبة الكويتيين 
العاملين في شركات التفط المحتلفة في حوالي عشر سنوات اتصفت بالثبات وكانت /١8‏ الى 
۰۹ وتشير دراسة حول عدد العاملين انحلیین في شركات النفط في الكويت فتقول : "بالرغم 
من هذه السياسة (حرص حكومة الكويت على تكويت الوظائف) فالكويتيون والعرب في صفوف 
الطبقة العليا والمتوسطة في ادارة شركة نفط الكويت وق الشركات الاحرى صاحبة الامتياز قليلون 
بشكل ملحوظ" . ونلاحظ من ذلك ان شركات النفط ۸ تتح للمجتمع المضيف اية قوائسد 
تكنولوجية حديئة یستحدمها ابناژها سواء في داحل الشركات أو خارجها انما احتكرت 
التكنولوحيا لعمال حليتهم من الخارج في معظمهم أوربيون وامريكان وبعضهم اسيويون لتمنع ابتاء 
الكويت من التعرف على اسرار العمليات النفطية وبالتالي تعيق طموحهم في السيطرة عليها » رغم 
هذا الاحتكار المنظم في عمليات الانتاج والنقل والتسويق اضطرت الشركات الى تدريب مجموعة 
من العمال المحليين على اعمال فيئة أو شبه فنية اما لسد حاحتها المتزايدة أو لرحص اليد العاملية 
القائمة بهذه الاعمال مقارنة بالكلفة الى يمكن ان تتحملها لو حليتهم من الخارج رهذه الاعمال 
الفنية كانت فى معظمها تحطیرة! ؟ . 

اتاح المردود المالي من البترول للمجتمع بدء صناعات آحری ساهمت بدورها في التغير 
الاحتماعي كما توسعت من حراء ذلك القاعدة التجارية » فمن حيث النشاط المصرق افتتح البنك 


ب 


البريطاني للشرق الاوسط في اوائل الاريعيناث في الکویت الا ان تطور انتاج النفط في اللمسینات 
شهد افتتاح مجموعة من البنوك ول يقتصر ذلك على البننوك العالمية فقط وانما انشعت البنوك 
بتحصصاتها المحتلفة العقارية والتجارية والصناعية والبنك الرکزي وقد بلغت شبكة الصارف 
التجارية في الكويت في نهاية ۱۹۷4 حوالي 84 فرعا يما فيها المراكز الرئيسية ويلغت الموحودات 
المحلية ىذه البنوك »,۲۷۲ ملیون دینار في مارس ۱۹۷۶ وكان ذلك .معدل تمو حلال عام واحد 
بلغ ۸۰۱ وان اتساع البنوك والقطاع المصرفي يشير الى ضحامة التحول الاقتصادي من خلال اهم 
قتاة للتحارة والاقتصاد ومن ثم الصناعة كالأسمدة الكيماوية وحدت لما مالا ارحب الا انها 
انحصرت في معظمها في صناعات وسيطة تحويلية وورش لتصليح السيارات والمعدات الأحرى » لقد 
فتحت هذه الصتاعات جال عمل حديد للعمال امحليين كما انها حلبت عمالا من الفارج » فقد 
احصت بعثة البنك الدولي عام ۱۹۰۳ في الكويت ما مجموعه ۲۰۷ موسسة صناعية تتعاطى صناعة 
الرحام و البلاط والطوب والاثاث والتجارة والشروبات الغازية ومستودعات التبريد . وما لبعت 
الصناعة في الكويت ان تقولبت بشكل اکتر علمية وازدادت عددا فاصیح هناك عام ۱۹۷۰ ما 
بجموعه 7175 موسسة صناعية يعمل بها ١17,47٠‏ شحصا وموزعة تحت اقسام محددة منها صيد 
الاسماك وحفظها والمناحم واحاحر والصناعات التحويلية وقسم المندمات . كما نمت الصناعة 
التحويلية والوسيطة الى حد ما فقد شهد قطاع التسارة والمقاولات ازدهارا ضحما من حیث الكم 
والکیت فبعد مجموعة من الدكاكين الي تبيع الحاحات الضرورية للانسان وال كانت بسيطة 
ببساطة ذلك الإنسان الى الاسواق المركزية واحلات المتعددة الطرابق والاقسام وبعض العمارات 
الشاهقة واخملات الى تييع مواد البناء التقليدية الى شرکات الاستيراد والتصدير والمحازن 
الضحمة » فقد كانت في الکریت مجموع الواردات عام ۶ ۱۹0۰ حوالي ثلاثين مليون دينار ارتفع 
الى معة ملیون دینار عام ۳ ثم قفز الى ۲۰۲ مليون دينار عام ١7‏ آي ان الواردات 
تضاعفت حوالي ثلاث مرات في الاعوام العشر الاولى ثم تضاعف الى اکثر من مرتين ونصف في 
الاعوام العشر الثانية ومن حيث مؤثر عدد العاملين فى التحارة الملة والفرق نشاهد ارتفاعا كبيرا 
حلال ستوات التعداد فحيث بلغ عدد العاملين في قطاع التجارة في الكويت عام ۱۹۶۷ حوالي 
۳ شخخصا بده قد قفر الى ۲۰,۷۰ عام ١956‏ ثم ارتفع الى ۳۳,۰۱۳ شحصاعام 
۰ ومن جموع التوظیفات وعدد العاملین عکن لنا ان نلاحظ بوضرح قفزات هذا القطاع 
ومر كزه في الاقتصاد احلي بالکویت » كما جمد ان البترول قد غير في نوع وكمية الا نشطة 
الاقتصادية الي تعاطتها أو استجدثتها الفعات المحتلفة من المجتمع لسد حاحته المتجددة » الا ان مثل 
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هذه الدشاطات ل تدحل المتمع بالطريق السهل الميسور فالبنوك مغلا وحاصة وان اصحابها کانوا 
يحصلون على ارباح من الاموال كانت عط انتقاد مسثمر من القوى الحافظة وان عدد من التجار 
كانوا يرفضون ان يشعوا اموالحم في البنوك بسبب هذه الارباح على الاموال أو انهم يرقضون قبول 
أي ربح على ایداعاتهم وحتی معاملاتهم التجارية واليّ تم عن طریق الیتوگ أو بیع بالأحل 
ویرفضون قبض ما ينتيج من ربح على الال" . 

م تكن السمارة وساصة الباشرة أي البيع والشراء من المهن الحيبة لكثير من أيناء همع آوکانت 
تعتبرها بعض قطاعات امتمم عارا احتماعبا ومن ذلك عکن تفسور حرص الحكومة ان تفت زجص 
تعاطي التحارة والمهن الفنية والمهن الحرة على ارضها حيث فرضت قوانينها على ان يشارك کل 
صاحب تجارة أو مهنة فنية أو مهنة حرة من غير المواطنين مواطنا من أبناء البلد كي يذ يشحع الآخرين 
على ممارسة ومعرفة هله الهن وقبوشا ومن غملال الاحصاء تلاحظط واه 
علی‌الامتهان بهده الهن فقد ضحد في الکویت انه من ضمن ال ٩۱۵۹۳‏ شعصا الذین يتعاظون 
التجارة عام ۱۹۰۷ كان هناك ۳,۷۲۶ غير كريين اما في عام ۱۹75 فسن بين ال ۲۰,۸۰۷ 
اشحاص الذين يتعاطون التجارة كان هناك ۱۵,۲۸6 من غير الكريتيين ومن هنا لهرت ما يعرف 
بطبقة الممول في الجتمع الكوين وهو الشخمص غير الكويق الذي يشارك الكوين عمله » اما القنطاع. 
الزراعي والصيد البحري فقد كانا من القطاعات ال تمت بعد اكتشاف الب‌ترول الا ان هذا النمو 
كان محدودا بسیپ نقص الیاه كما ان مردودها الاقتصادي محدود بالنسية للتشاطات الأخرى فلم 
تلق الاقبال أو الاهتمام من القطاع الأهلي عير ان الحكومة اهتمت يتئمية الزراعة بشكل متفاوت 
وذلك بتوسيع المساحات الزراعية التحريبية وانشأت ادارة حاصة للزراعة في وزارة الاشغال العامة : 
كما تعنى بزراعة الحدائق العامة وتروى هله المزارع والحدائق في الكويت عاء "الصليبي" الذي 
لايصلح للاستخدام البشري كما تروى في المزارع الحكزمية محطة التحارب الزراعية الابقار لاتاج 
الألبان ويوحد في الكويت الآن عدد كبير من المزار ع النجارية للأيقار ومزارع الدواحن وبالشسبة 
للحيرة فان الاستهلاك المتزايد دفع بعض المستثمرين لانشاء شركة مساهمة لتربهة الدواخنن ولقد 
ارتفعت مساحات الاراضي الخاصة واللحكومية الزروعة في الکویت من 4,۱۲۸ حوما عام ۱۷۰ 
ال ۸,۲۲۸ دوغا عام ۱۹۷۲ ۰ ویدا تحول صيد الاساك من شباك ومساکر بدائية ال انشاء 
ش رکات كبيرة لصيد وتعلیب الاسماك فبدات "شركة اسماك الخليج" عملیاتها عام ۱۹۰۹ عجموعة , 
وى السفن الصغيرة لصید الجمبرى وما لبشت هذه الشركة ان توسعت وانشات شركة احری في 
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عام ۱٩۷‏ هي "شركة الكويتية الوطنية لصيد الاسماك" ثم زادت عام ۱۹۷۰ الى ثلاثة موسسات 
تعمل في محال صيد الاسماك وحفظهاء ولاشك ان جموع محالات الاقتصاد اطدیث افتتحت 
حالات حديدة للعمالة أو وسعت هذه الجالات لابناء الكويت والقادمين اليه الا ان ابناء الكويت 
لايزالرن قاصرين في الاعم عن استيعاب الخبرة التكنولوجية في كل هذه المالات أو غير متاح لهم 
استيعابها ولذلك فان أي تطور اقتصادي ف المستقبل يجب ان باعل باسبان تدريب الايدى 
العاملية الكريتية ف هذه المجالات . 


رابعا : الحباة الفكرية 
شهدت الر حلة ما بعد ارب العالية الثانية نتيجة للعامل الافتصادي با کتشاف الب‌رول ال 

اکساب هله الرحلة من اللامح الى تشير الى نضج ار كة الفکرية اذ توفرت فیها عوامل التضوج 

الى كات من مماتها : 

. الازدیاد المستمر في عدد المدارس والمتعلمين والدراسات العليا‎ - ١ 

۲ - ظهور الاندية الادبية والثقافية التى كانت تصدر عنها لات أو صحف تتعلق باسها وقد برز 
من بين رحال هذه الاندية بعض الادباء ژالشعراء الذين هم عماد هذا النضج الفكري ومصدر 
قوته . 

۳ - زيادة الاهتمام بالمكتيات العامة وتوفير المراحح اللازمة طا 5 

£ - الدعوة لعقد موقرات نقافية في الکویت وذلك بدعوة بعض کبار رحال الفکر والثقافة وقد 
حرت العادة على طبع تلك احاضرات عقب انتهاء کل موسم ثقافي . 

ه - الوعي الصحفي الناحم عن صدور العدید من احلات والصحف الکویتیه(۳ . 


نتاج التعلیم والتغیر الاحتماعي اثرا علي الثقافة فأحدث تغیرات شتی منها الاصیل الذي عبر 
عن روح الجتمع الجديد لي صدمة مع التقليد والجمود والوروث القدیم ومتهاما هو سطحي اس تفاد 
من ظاهرة الاستهلالگ السلعي كي بسحیها على الاستهلاك الثقافي فأصبح جانب الانتاج الثقافي 
التقليدي والشعر الفصیح أو العامي اشکال من التعبیر كالقصة القصررة واگرواية والسرحية 
و الکتابات الاحتماعية والاقتصادية كما تطورت حركة مسرحية وثقافية عامة ونشأت روابط ‏ 
الادباء والکتاب المثقفين وتعددت الدراسات الدامعية العلیا الا ان ما بميز مرحلة الستینات 
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والسیعینات انتشار ثقافة الرسز الادبیة كالقصة القصيرة والشعر والاغنية والى حد ما الرواية 
والسرحية حيث أن الفکر يمعناه الحديث لم تتوفر له فرصة الدمو ول تكن لذ ارض حصبة وسن 

الصعب بالطبع وضع حد فاصل ودقيق في الثقافة الشاملة بين الفكر كتشاط علي متمير ونين ٠‏ 
الاهتنامات الأذبية وعکن ان تصف جمهرة من الشعراء و کتاب القصة والتقاد الادبيين وى 
کتاب السرح بانیم متعاملوت بالرمر وق الوقت الذي نكاد حصل فيه الا على باضعغة اسما ان 
وحدت نطلق علیها لقب مفکر » لقد شح وحود الفکرین لاسپاب موضوعية فکما زادث الثروة 
واثرت عزامل التحديث في الجتمع زادت حدة الصراع وعکن للأدباء في هذا الحو ان يبروا بالرنز 
عن مشكلات +تمعهم الا ان المفكر الذي حتاج ان يقول رأيه مباشرة في شوون وشنفون انمع 
تضيق امامه فرص التحرك ویتقلص هذا الاطار الثقاقي نتيحة لذلك وحتى الان ۸ تظهر في آلکویست 
او اقطار مجلس التعاون المخليجي مذاهب فكرية واضحة یثردها مفكرون يدهو ولا حتی 
مفكرون ذوو توكيلات فردية ان صح التعبير » هذا التوغ من النشاط الفكري أو أ کنر يفناج الى 
ارض صالحة ينبت فيها.و لم تتوفر هذه الارض حتى الآن في منطقعنا ولقند تلازم للك نع تضييق 
شدید للرقابة الببروقر اطية على الثقافة بأشكاها الستلفة حاصة الفکرية اصبح الرقیب اقرب الى للم 
منه ال السماح للتتاج الثتمافي الفكري ذي النشاً الداحلي أو التارحي »اما وسائل الاعلام لاتقوم 
فقط بإنعاش ونشر الثقافة التقليدية ولکنها ایضا تحمل بذور ثقافية حاصة بها ‏ وقد اثر عاملان 
اساسیان في زيادة قدرة التلفزيون في اهتمع على التأثير اوضما نسبة الامية بين السکان وايضاً نسبة 
الامية الثقافية بين التعلمین برغم ازدیاد نسبتهم باضطراد . وكذلك طبيعة الحياة الحديثة التی وفرها 
النفط راحو الاحتماعي العام حيث یعتبر التلفزیون وسيلة ترویح اساسية مع وحود وقت فراع وفي 
احصائية اولية حول نسب البرامج الذاعة لعام ۱۹۷۹ حد ان متوسط نسبة البرامج كالآتي :. 
الثقافة تصل الى ۸ المنوعة ۳:۷۲ ۱ الرياضة /7١,48‏ الافلام ۸۱۲,۰۳ الاطفال 
والاسرة ۱۱,۷۲ البرامج الدينية 1,٩۲‏ ونحد.نسبة المسلسلات الاحنيية ۱۰,۲ والعربية 
واحلية ۱۱,۱۸ ۰ ویتعامل التلقزيون مع وكلاء تورید الاشرطة التلفزيونية من كل نوع من السوع 
البرامج ريكاد هولاء ال کلام القلیلون ان يحتكرون فیما بینهم تورید البرامج وفرض اذواق معيئة 
على ابلمهور ویساعد التلفزیون رغم کل احاولات ال تحرى لضبط برايحه على اشاعة الثقافة 
الاستهلاكية بطریق مباشر أو غير میاشر" ؟ . 
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لايقتصر الغزو الثقاقي من حلال حهاز التلفاز على منطقتدا وتعمد شركات الانتاج التلفزيوني 
في امريكا الى بيع براحها حتی بأقل من اسعار التكلفة الى امارج لأنها تكون قد حصلت على 
ارباحها من البيع الاول في السوق الامريكية وهذا مد ذانه يعطل من محاولات الانتاج احلية 
ویفقدها المنافسة کل ذلك من احل تسويق فط الحياة الامريكية وان المثقفين التعلمین أكثر 
استهلاك للبراميج الامريكية والغربية على السواء من غيرهم سن غير المتعلمين والمثقفين ما يعي 
وحود ارتباط طردي بين التعلیم الغربي والاعلام الغربي ولقد اضبح الاتصال ابلماهيري في العالم 
يخضع لصناع ضشسمة تسمی الصناعة الثقافية تملكها شركات متعددة اللمنسية في ثقافة تسيطر غليها 
التكدولوسيا التقدمة وحاصة بعد ثورة "الاقمار الصداعیة" و "الانبرنت" ال لاتعدرف بالرقابة أو 
المبع وتدسل في جميع الاماكن وتأتي من جميع الامكان .تلف ألتيارات الثقافيةوالفكرية ما يفرض 
عليدا تحدى كبير علما انه لايمكن الوقوف في وحه والما التفكير في كيفية التعامل معه باسلوب 
حضاري من حلال مقوماتنا الثقافية العربية الإسلامية وبالتالي استحدام تلك الوسائل من احل 
تأهيل الثقافة العربية الإسلامية لا استغرابها . 

نستطیم ان تلاحظ من استعراضنا للحياة الثقافية والفكرية ان معطيات تطوير الثقافة واحدة 
كما ان معطيات تعويقها واحدة فقي الوقت الذي نشهد فيها انبشاق موسسات ثقافية موحدة 
اعلامية وتربوية تدحلت اكثر من أي وقت مضى في مرحلة 'ثقافة شرق الحزيرة العريية ان صح 
التعبیر أو ثقافة عربية إسلامية انسانية بحد ان الصعوبات تكبر بازدياد ححم الطموح فغلبة الروح 
الاستهلاكية تقودنا الى سطحية ثقافية ففي مجتمع ما قبل التفط كان الفن والرقص والفكر والادب 
وطرائف اللحياة كلها مرتيطة بالحياة نفسها ولم يكن ييدمها فنان متحصص وانا هي احتياج الحياة 
ذاتها وكان النتج الثقافي متواكيا مع البيكة معبرا عنها تظهر فيه صورة الحرمان المادي والمعتوي كما 
تظهر فيه الاشواق الى حياة افضل وعتدما حاء اجتمع ابلیدید احتلط الاغتراب اللقاقی باللجهد 
الأصيل البذرل لاماء الثقافة فأاصیست صورة الثقافة على شاكلة الغتمم » لقد ساعدت وسائل 
الاعلام والاتصال الحديثة على تزييف الثقافة كما ساعد تفريغ التعليم من محتواه على تسطيحها لقد 
اصبحت ظاهرة الاغاني المابطة والسلسلات الرديمية تقف حنبا إلى حنب مع ظاهرة "البترو - 
دكتوراه" وتراکمت على بذور الثقافة الابداعية الناشئة اتربة الادعاء فاعتلط المابل بالتابل لقد 
تزايد الاغتراب الثقاق ومنها الازدواحية بين النظرة المتحلفة الى الدين والاضطرار الى مسايرة العلم 
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الاعلام والسياحة والاحتلاط بالاحانب مما يخلق تمزقا في الشحصية اشحلید۲۳) . 


اصبح ايثار كل ما هو سهل وغير معقد والابتعاد عن ابحردات والجهد العقلي وتفضيل القيم 
المادية على القيم العقلية سمة من سمات التمزق الثقاقي وهناك تياران في اطار الثقافة الاول يتحه نحو 
الفكر المفتوح ذي التوحهات الانسانية والذي یعتمد العلمية ۲ تحليل مشكلات اختمع ضمن هذا 
الاطار یدحل الأحلاقيون والحذريون والمتدينون المتنورون والتيار الثاني يوصف "بالغلاة" والتطرف . 
وهو فكر حامد يتوحه الى التصوص بشكل مفرط يتبنى المعاملات قبل العقيدة وحوهرها السمع 
تأعحذ الامور الثانوية دون الار كان أي تأعمل تفاصيل الاهتمام بالملابس واللحية و الصو ر.والاغانی ۱ 
حلال أم حرام وتارك الزكاة والشورى وبيعة الامام بالانتحاب المباشر والازق الذي یشم فيه هذا 
النو ع من الفكر المتطرف هو انه كلما ازداد تمسكا بالنصوص على ظاهرها ضعفت قدرته على 
مسايرة العصر و كلما ساير العصر انكمش ابحال الذي عکن ان تطبق عليه التصوص ولهذا جمد ان 
الثقافة والفكر اليوم تتحاذبها تيارات متعددة وهي انعکاس للساحة العربية ولا زالت الثقافة بعيدة 
عن التأثير في الواقع وهداك محاولات حادة من ابحتمع تقاوم التعسف البيروقراطي الرقابي أو الوقوع 
في اطار الثقافة السطحية كما تقاوم الانخراط في نموذج ثقافي موحد يحل من حلال الصتاعة الثقافية 
العالمية وان الاستقلال لایکتمل الا بثقافة دعقراطية وهي وسيلة الانسان للتعبير عن نفسه والتصرف 
على ذاته واعادة صياغته كمشروع متكامل في اطار الثقافة العربية الاسلامية الانسانیة(۲) . 


خامسا : السياسة الخارجية ومستقبل النظام السياسي 

ترتبط سياسة الكويت الخارحية باستقلاها في ١451/7/19‏ عندما الغت اتفاقية الحماية مع 
بريطانيا وبدأات الكويت تساهم في اعمال الجامعة العربية والامم التنحدة ویتکون تتظینم وزارة 
الخارحية من اتتا عشرة ادارة مختلفة مقسمة حسب التوزيع الجغراقي أو الموضوعي ولسياسة 
الكويت الخارحية اهداف اساسية عامة تنطلق من حصائص الامن السياسي والعسكري والبادیء 
رالقيم رهي هاية المصالح العربية والقيم الاسلامية ومفهوم العدالة ععتی ان رسالة الدولة في اسهام 
فائض الدولة مع الدول العربية ودول العا لم الثالث والاقل ثراء ومهمة النظام السياسي هي استثمار 
عرائد البلاد المالية وتعنى هذه الاهداف استمرار قوة وتماسك الدولة من حلال ضمان وحدة 
الب لاد واستقرارها الأمي وبقاء الكو يت حارج الصراعات العربية والحفاظ على الذات 
الكويتية والتجانس الداحلي من خلال استیعاب الاحتلافات و التاقضات الحلية » وان مبادیء 
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القرمية العربية تقود وتوثز في سياسة الكويت ومعيار الصالح العربية هو احدى خصائص سياسة 
. الكويت النارحية كما اعحل اليعد الإسلامي منحى حديد في توحهات الكويت الخارحية وذلك عند 
تبي شريعة الاسلام ومبادئه في الاجلٍء والعدالة والتعاضد بين السلمين » وتلعب الكويت دورا نشطا 
مع العا لم النارحي وتتسم سیاستها النارحية مع قدرتها لمواحهة التحدیات بقدر من السوولية 
الاحلاقية والانسانية مع ان امکانیات الدولة والقدرات السياسية تنعطی قدرات العدید من الدول 
في ححم الکویت أو حتی اكير منها وان سياسة الکویت ليست سياسة ذاتية النبع أو التأثير بل هي 
عحارحية التأثیر والتوحه وان البيئة الثارسية تشکل تأثیر اعظم من الداحل أي من العوامل الخارحية 
تعبى» وتبلور التوترات الداحلية ‏ وات مركزية السياسة الخارحية تتعکس في الس لطة التنفيذية 
والمتمئلة فى وزارة النارحية أو حتی بشخصية الوزیر فهی الى حدد هذه السياسة وتقوم بتنفیذها اما 
دور الأْحهزة الوازية كالسلطة التشريعية وغیرها فجاني وانوي حدا ورعا لايزيد هذا الدور عن 
سلطة الراقبة والاشراف وتعتبر تصرفات السلطة الشعبية ودور احهزتها حدودة في بلورة ضفط 
شعي أو حلق راي عام ضاغط وتوثر بعض الجماعات من منطلق تاريني مثل التجار والقری 
الوطنية المتمثلة في القومیین العرب ٠‏ اضافة الى قدرات الکویت الفردية للدفاع عن نفسها ضد 
التهديدات النارحية حدودة نسبیا ان ۸ تكن معدومة ولهذا فأنها تحتاج دائما ال الساعدات 
النارحية وقوة لحماية ترابها ونظامها كما حدث من اعتداعت على الکویت من القوی احاورة لما 
سابقا وحاضراً » وان مصدر استمرارية الکویت ال دورها الفكري والاعلامي وتحييد التصوم 
وايجاد الاصدقاء والکویت متلك قاعدة سياسية عالية من حلال بناء علاقات سياسية واقتصادي 2 
متوازنة مع اکثر من مائة دولة وان السحدیات الخارحية الى واحهتها سواء من العراق او ايران 
ت ركت بصماتها على سياسة الکویت وادت الى راديكالية تقليدية في سیاستها على الجبهتين 
الداحلية والنارحية وتفاعلات الاحتلال العراقي مازالت في عملة تطور دائمة9 "© . 

يتضمح من ذلك انه لابمكن عزل السياسية الثارحية نفسها عن العالم النارحي ودورها ينبغي ان 
یتلاءم مع قوتها الفعلية وعلیها ان حتفظ بعلاقات حيدة مع حيرانها الباشرین على الایزید ذلك 
على حسن الحوار والاحترام » يجب تطوير ودعم الميكل الداحلي وموازرة الجمعيات شبه الحكومية 
والاستفادة من الخبرات العلمية والموسسات البحثية الاستراتيجية احلبة واشأ کید على ترسیم 
الممارسة الدعقراطية الشعبية بحيث تعمل کمامل مساند للنظام السياسي والتصدي للضغوط 
اللنارحية » تعظيم وتطوير دور التكامل السياسي والاقتصادي والأمن الجماعي مع دول مجلس 


NT 


التعاون المخليجي للوصول الى اتحاد فيدرالي وهذا هو افضل الوسائل في عالم متقلب ومتغير وخخاصة 
مع المتغيرات المعاصرة في النظام الدولي حيث تبرز الحاحة للدول الصغيرة الى حماية مصالحها عن 
تشكيل كيانات موحدة كبيرة قادرة على حماية نفسها وردع المعتدين وعکن للمحالس النيابية لي 
دول مجلس التعاون ان تقوم بدور موازر في هذا احال . وان النظام السياسي في الكويت ليس 
كاملا وهنا العديد من اوحه النقص الي تحتاج الى التطوير والتغير وما كانت السياسة والحكم في 
النظام الدعقراطي يتطلبان التقييم والمراحعة والتطوير المستمر اذا اردنا ان تكون الدعقراطية 
ديناميكية برزت الناحة ملحة لمراحعة وتقييم بعض المارسات وحتى الوسسات كي تواکب 
حاحات ومتطلبات احتمم البشري المتغيرة وان ما هو متاسب لعصر ما قد لايكون مناسيا لعهرد 
واوقات آحری وكل ما هو حديد ومتطور يحتاج الى الاتراع والتطبيق وحتى التطوير الذاتي واهم 
التحديات الي تواحه الدعقراطيات الانسانية هو دور الواطن في هله المجتمعات الذي يسال 
ویستفسر دائما عن ظاهرة الدعقراطية وعحاصة اذا علمنا ان الاعقراطية الحقيقية ليست سهلة للادارة 
وتحتاج الى عمق ثقافي وارث -حضاري » وكان لتطور الحياة الاحتماعية والاقتصادية والاستقرار 
السياسي والتسامح الاحتماعي سببا في حعل الكويت مأوى للعديد من هحرات ابلوار الجغراق ما 
ادى الى ظهور نمط واساس حديد في الكويت لادارة الحكم اعتمد اساسا على الاقناع والتعاقد 
السلمي بين الحاكم والمحكوم أصبح مع الزمن رابطا لمكن التنصل منه خالیا من اراقة الدماء 
واستخدام العنف والقوة وقد اهلها هذا الاسلوب لايجاد نظام يعتمد على استمزاج الآراء والشوری 
سواء في اعحتيار الحاكم للكويت او ايجاد قنوات التعبير الشعبي عن الرغبات العامة وتأتي هذه 
الار كان المكملة له ان ابناء الكويت تعودوا على اسلوب المشاركة في اتخاذ القرارات السياسية 
ويخاصة في القرن العشرين سواء عن طريق بحالس تأسيسية أو استشارية معينة أو منتخحبة وتقنن هذا 
النمط مع تطور اللحياة المدنية بحيث ادى الى المشاركة الفعلية في وضع اطر وضوايط نظام السلطات 
الثلات الحديد فأصبحت العقلية الكويتية متفعحة تنظر الى المشاركة في الحكم كأحد متطلبات 
الحياة المدنية العامة وليس كماليات الحياة الانسانية لذلك فان اية محاولة رسمية لتقييد الديعقراطية قد 
تکون عقيمة بالرغم من النجاح في التطبيق حيث ان ذلك مغاير لسلوك ابناء الكويت7 " . 

يحب تفعيل دور مجلس الامة كسلطة تشريعية ورقابية في النظام السياسي وإنجازاته على مدى 
اكثر من ثلاثين عاما من تطبيق نظام توزيع القوى والسلطات الدستورية اعطى حبرة سياسية 


وتشريعية كبيرة ليس على مستوى الكويت وانما على »ستری املزيرة العربية وهذا يحب استنثمار 


۲ ۷ 


هذه الخبرة واعطاء دورا اکبر مع مراحعة شاملة حتى يتسئى شا القيام بالدور الاكمل في المرحلة 
القادمة وضرورة تحول مجلس الامة الى احد اعمدة النظام السياسي في الكويت » كما يبرز ظاهرة 
المشار كة السياسية الموسسية منذ بداية القرن العشرين من حلال االس الاستشارية والتشريعية 
ومن ثم المجالس المنتخية منذ استقلال الكويت عام ١5151١‏ والانتسابات العامة المياشرة منذ 
الستينات والتحدیات والمواحهات بين السلطتين التنفيذية والتشريعة في التطبيق والممارسة العملية 
والعلاقات بين القرعين والدور الايجابي الذي يجب ان يلعبه في صالح المواطن والبلد وان التدخحل بين 
الحكم وادارة السلظة التتفيذية سواء من الناحية الوسسية وهي سلطات الحاكم والحكومة التنفيذية 
والتشريعية أو من حيث النموذج التقليدي وقيم الولاء والترابط والتدا مل الاحتماعي والعلاقات 
الااسرية قد مكنت الحكومة من الاستحواذ على ادوات ووسائل التأثير المعتلفة كما حعلها الجانت 
الأقرى في صنع القرار واتخاذ القرارات السياسية والاحتماعية والاقتصادية وغيرها » وعکننا ان نرى 
بان الكويت دولة ذات تاريخ متميز ونظام سياسي مستقل وموسسات سياسية مستقرة وتعتبر سن 
اكثر دول المشرق العربي تقدما وترسیحا للمكاسب والموشرات الدعقراطية وهذه العراقة السياسية 
منحتها ميراثا تاريخيا میزا فلديها أعرق دستور مكتوب ودائم في ابلزيرة العربية و متلاث بحربة ثرية 
في الانتحابات العامة منذ عام ۱۹۲۶4 ومرت الكويت بتجارب المشاركة السياسية قبل الاستقلال 
منذ امحلس الاستشاري عام ۱۹۲۱ ثم عام ۱۹۳۸ وقد سهل هذا على الكويت التأقلم سم 
النموذج الحديد بعد الاستقلال كما ان نظام المدكم نفسه مقسم من الناحية النظرية الى ثلاث 
سلطات تتفيذية وتشريعية وقضائية مستقلة ومعاونة في الوقت نفسه والتقسيم الدستوري هذا يعادل 
افضل نظم الحكم المعاصرة في العا لم الغالث كما اصبح جلس الامة الکویق واحباره والمداولات الي 
تتم فيه من الوسسات السياسية ذات الأهمية التميزة في منطقة الخليج وابلزيرة العربية والوطن 
العربي كما ان الكويت تمتلك قاعدة موسسات المجتمع الدنی من حيث وحود الديرانيات أو 
امالس وال تقدر بالمئات وتعتبر ترانا غير نظامي لجس النبض السياسي والاحتماعي والاقتصادي 
للمواطئين و حلقة وصل بين المواطنين وصناع القرار السياسي وان جمعيات اللفم العام تشكل 
بدورها جماعات شبه ضاغطة ومؤثرة ومنظمة وتكمل مقومات المجتمع المدئي ومع متصف عام 
۰ ۶ كان هناك (54) جمعية نفع عام اهلية متحصصة في جالات مختلفة تضم ۲۹,۱۹۶ عضواء 
بنسبة 0:۸ من السکان الکویتین حیث انه بين کل (۱۷) مواطنا عضسواواتا. متضم لاجایی 
الجمعياءت الاهلية وهذه احد الاسالیب غير الباشرة للتأثیر التعددي الشمي في صنم القرار والانفتاح 


-- ۷ ۷۸ 


مكملة لدور الشعب وتعبر عن اراء اعضائها ومویدیها ولاعکن التقليل من دورها في التثقيف 
والوعي السياسي والاحتماعي وتهتم هذه الجمعيات وخاصة جمعيات النفع العام .عجالات متعددة 
سواء اكانت مهنية ام تخصصية توثر بدورها في صنع القرار السياسي أو الاحتماعي أو الاقتصادي 
اما في العمل کعامل ضغط أو "لوبي" غير منظم في صالح اعضائه أو منتسبیه أو القضايا العامة 
رتخدم كعنصر ضغط أو رقاية على السلطة التنفيذية أو التشريعية وتكون اداة في بلورة وتعبئة الرأي 
العام وهذه الجمعيات في نهاية الامر احد روافد الدعقراطية فهي تدرب المواطن على المشاركة 
والحس الدمقراطي وتحقق التتوع الشعبي وتعزز اسس الدعقراطية وتغذي حلورها'' . 

تعتبر الكويت اقرب دول المنطقة الى تماذج الحكم الديمقراطي الغربي باطار عربي مع الاحتفاظ 
بالقيم احلية والاطر التقليدية الخاصة باءزيرة العربية في ظل غياب الاحزاب السياسية الي قد 
لاتكون جحدية في الرحلة الحالية نظرا لعدم توفر المتطلبات الاساسية واهمها التضج السياسي 
والتسامح الاحتماعي والتصام المدني والمتغيرات الاقليمية المقيدة ولكنها ضرورية في المستقبل 
ودعومة نمط الاحزاب تحتاج الى دعم شعي ورسمي متواصل واجمالا فأن هذه الانشطة السياسية 
المتعددة على مستوی الانفتاح الداحلي أو المكتسبات الدعقراطية والسياسة الثارحية تعطى الكويت 
سمعة ومكانة اقليمية ودولية متميزة تجعلها في مصناف الدول المتقدمة وعلى الرغم من هذه الانحازات 
فآن الكويت تواحه تحديات كثيرة وقد تستمر بعضها لفترة في المستقيل البعيد والقريب مغل تحدى 
الامن والبقاء في المفلث الرج واثبات الذات والحق والوحود وقد حسدت منة الغزو العراقي 
للكويت ۱۹۹۰ معضلة البقاء في وحه ادعاءات متكررة ومرسححة في الذهنية العراقية بحق العراق في 
الكويت وكذلك عدم رضا دول الجوار عن اسلوب وطريقة الحكم وحتى النظام الاحتماعي 
"التسيب" ويخشى ان تكون تحديات البقاء في فترة ما بعد التحرير موازية ان لم تزد عن معوقات 
الوحود قبل الغزو وان الفصول القادمة قد تکون قائمة حقا اضافة الى تكوين ولاء وطی وتعميق 
الحس الوطين ازاء الولاءات المامشية بهدف تجاوز انانية الطائفية والقبلية وتمر معضلة الولاء الوطجي 
مخاص سياسي قد يطول نظرا لعدم قدرة الحكومة والختمع على استيعاب التحديات الختلفة 
ومواحهتها ‏ والتحدى الآخر هو تقنين نظام معاصر ومتطور في بجتمع مدني في طور النمو قد 
لايقدر ولا يستوعب معنى ومدلول الدعقراطية الحقة ويحتاج لاعوام وجارب عديدة حتى ترسخ 
فيها اصول الدعقراطية فالكويت بحتمع مدني وذو ثقافة وفكر متطور وبرغم من مدنية وحداثة 
موسسات الدولة فأنها لم تصل بعد الى مرحلة الرشد السياسي الكامل وتظل الكويت بسيطة 


- ۷۲۲۹ 


وعشائرية احيانا في اسلوب الحكم وميكانيكية اتضاذ القرارات وتحتاج الى ترشيد وترسیخ 
الموسسات السياسية وانه في ظل توزيع السلطات العامة تظل الحكومة السلطة الهيمنة والمسيطرة 
ذات التفوذ لذلك تحتاج التحرية الدعقراطية الى فئرة طويلة من الممارسة الفعلية كي تنضج وتقطف 
ثمارها وتصبح حزءا من الجتمع السياسي المتطور النشود اضافة الى تطوير احهزة الحكم وموسسات 
لمواكبه التطور الفكريي والفقافي لتلبية حاحات المجتمع الستمر وتأكيد التوزيع الدستوري والعملي 
للسلطات العامة وق الوقت نفسه فان قلة الابحازات الدعقراطية قد تودي الى احباط الواطنین ومن 
ثم قد تودي الى انعدام الثمّة الشعبية بالعملية السياسية وحاصة دور مجلس الامة كموسسة رقابية 
عامة » وغذا فأن تعميق الدعقراطية قد لاتتم بالاسلوب الموسسي ومن حلال مجلس الامة فقط 
ولكن قد يحتاج الامر الى التثقيف السياسي والتنشتة والتعبفة السياسية الدائمة مسن خحلال التربية 
والتعليم والاعلام والصحافة وحتى الديوانيات الي تعلب الدور غير المنظم كمدحلات توثر على 
قرارات النظام السياسي وما مجلس الامة الا احدى الادوات الموسسية لتعميق وترسیخ الدعقراطية 
وعلينا ان نعي ان وحود بحلس الامة ليس من قبيل الترف السياسي وانما احدى ثوابت اجختمع الدني 
الديعقراطي في المجتمعات الحديثة ومنها الكويت وعلى جميع ابناء الكويت الاهتمام بالدعقراطية 
ورعايتها لأنها تودي الى الاستقرار السياسي وهذا يودي الى التطور الاقتصادي والاحتماعي 
و استباب الام“ . 


E حت‎ 
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التطور التاريخاق للمطامة العراقية واحتلالها للكويت 


جذور المطامع العراقية في الكويت 

تر.حع المطامع العراقية ومطالبه بضم الكويت منذ حصوله الاستقلال عن بریطانیا وتزايد مع 
احداث المجلس التشريعي الکویی الاول عام ۱۹۳۸ حيث انشا العراق "اذاعة الزهور" وتسخيره 
للدعاية لالحاق الكويت بالعراق » وقد اعلن السفير البريطاني في بغداد عن تخوفه من مطالب الملك 
غازي بضم الكويت عندما ارسل برقية الى حكومته حاء فيها "أن تسيب الملك غازي بوحه عام قد 
اصبح حسيما في العهد الحديد وعلى الاحص اذاعته اللاسلكية الموحودة في القصر وال كانت مند 
امد طويل مصدر للمتاعب ولکنها اصیحت موحرا موذية في متها حاصة تجاه شيخ الکویت 
الذي وقف ال حانب الحكومة البريطانية والاي كانت له صلات وثيقة بها وان الاتجاه الذي 
اتخذته الاذاعة نحوه في نعته بالاقطاعي البالي الستبد وان حکمه رحعي يتعارض مع النظام المستنير 
القائم في العراق يعن ضمنا ان من الخير للکویت ان تندمج مع حارتها الشمالية . 

نلاحظ من رأي السفیر البريطاني بأن حكومته لم تكن تشعر بالراحة ازاء الادعاءات العراقية 
وحاصة تصرفات الملك غازي واطماعه في ضم الكويت ال مملكته وی فبراير ۱۹۳۹ استدعی 
ملك غازي في نصف الليل رئيس ا ركان اليش العراقي الفريق حسين فوزي وكلفه بغزو الكريت 
كما اتصل الملك غازي تصرف لواء البصرة وأمره أن يضع كافة الامکانیات الادارية تحت 
تصرف ابلیش لغزو الكويت حالا ولا اصبح الصباح دعى نائب رئيس الوزراء ناحى شو کت الى 
البلاط اللکی فوحد رئيس ا ركان الحيش ورئيس الديوان الملكي وغيرها ويعدها دخلوا على الك 
غازي واقنعوه بانه من الصعب ضم الكويت نظرا لوقوعه تحت الحماية البريطانية وهكذا استطاع 
ناحی شرکت ورفاقه ان يصرف اللك غازي عن تفكيره العاحل بغزو الكويت وظلت قضية ضم 
الکویت الى العراق تراود الملك غازي حتی يوم وفاته في حادث سيارة مساء الثلان اء 
۶ وبعد اعلان الوحدة بين مصر وسوريا في فيراير ۱۹۰۸ وكرد فعل على ذلك حاء 
انشاء الاتحاد العربي بين العراق والاردن في ۱۹۰۸/۲/۱ اتفق الطرفان على ان ییقی هذا الاتحاد 
مفتو جا للدول العربية التى ترغب الانضمام اليه وان تحتفظ كل من الدولتین بشخصيتها الدولية 
المستقلة وبسيادتها على ارضها » ركان نوري السعيد حريصا بشدة على ضم الكويت الى الاتحاد 


۵۰ ۲ ۷ اجه 


العربي واتحهت نية الحكومتين العراقية والاردنية في بادىء الامر الى عقد معاهدة احوة وتحالف بين 
الاتحاد والکویت على اساس الاعدراف باستقلال الكريت ونظام الحكم القائم فيها والتشاور في 
شورن السياسية النارسية وقيام الاتخاد بتمثيل الكويت خارحیا ودبلوماسيا وحماية مصالحها وقيامها 
بتنفليم القوات المسلحة وتدريب الضباط الکویتیین فى المعاهد العسكرية والمساعد فى صد أي 
عدوان يقع على أي عضو من اعضاء الاتحاد وتحقیق تعاون وثيق لي شتى جالات الادارة والقضاء 
والاقتصاد والتعليم وغيرها على ان تساهم الكويت بنسبة معينة في ميزانية الاتحاد » وفي مارس 
۸ ثم الاحتماع مع وزير الخارحية البريطاني في بغداد بهذا الشأن واقارح العراق بأستقلال 
الكريت وان يرفع اميرها الى رتبة ملك فرد عليهم الوزير البريطاني بان المسألة تحتاج الى قرار على 
مستوى مجلس الوزراء البريطاني » واثناء زيارة الشيخ عبدالله السالم لبغداد في ۱۹۰۸/۳/۱۰ 
عرض عليه نوري السعيد تلك الفكرة ممع تحديد الحدود وتزويد الكويت بالمياه مقابل انضمام 
الکویت الى الاتحاد الا ان الشيخ عبدا لله السالم .مما عرف عنه من ذكاء لم يستحب لتلك الفكرة 
وابلغه بأنه سيزور القاهرة بعد عودة الرئيس جمال عبدالناصر من موسکر فازداد قلق نوري 
السعيد » واستمرت محاولات العراق لضم الكويت الى الاتحاد العربي وقدم العراق مذكرة شديدة 
اللهجة تتضمن تلك الفكرة الى كل من امريكا وبریطانیا التى اعلست رفض انضمام الكويت الى 
الاتحاد العربي ء ولتحقیق هذا الحدف سافر نوري السعيد الى بريطانيا فی يونيو ۱۹۰۸ لاقناع 
بريطانيا واتفق الطرفان لعقد احتماع آحر في ۱۹۰۸/۷/۲۰ لبحث جميع قضايا الاتحاد العربي .عا 
فيها E‏ وبعد انتهاء تلك الباحثات ادلى نوري السعيد صرت امي "الا" 
البريطانية قال فيه“ 

"ان الاتحاد العراقي - الاردني يتاج الى تقوية الآن وان السالة ذات الاهمية القتصوي هي تدبير 
نفقات الدفاع للأردن الي كانت تدفع في الماضي بواسطة المعونة الاحنبية وكذلك مسألة رفع 
مستوى المعيشة واضاف انه يتمنى ان يقوم أمير الكويت باتخاذ قرار بضم بلاده الى الاحاد وانه 
يستطيع ان يعطي وعدا قاطعا بأن حقوق ادارة الكويت ستحفظ كاملة في ضوء مشروع دستور 
الاتحاد واذا انضمت اليه فأن بوسع ذلك زيادة سلامة الكويت وفي الوقت نفسه تكون ممختارة في 
المساهمة بقدر من عوائدها فاحیات الاتحاد" . 

احتمع بعد ذلك وزير خحارحية بریطانیا بتوفیق السويدي وزير حارجية الاتحاد وابلغه ان 
بریطانیا توافق میدئیا على فكرة انضمام الکویت بعد اعلان استقلاشا الى الاتحاد العربي على ان 
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:درس تفصيلات ذلك في احتماع حاص يعقد في لتدن في ۱۹۰۸/۷/۲4 ولكن بعد نهاينة 
الاحتماع البريطاني - العراقي حول "موضوع انضمام الکویت" بأسبوعين تقریبا قام عبدالكريم 
قاسم السكرتير الناص لتوري السعيد بانقلاب عسكري وبذلك لم يعقد الاحتماع العراقي - : 
البريطاني في لندن والتحصص لضم الكويت الى الاتحاد العربي العراقي - الأردني بل وفشل الاتحاد 

فور اعلان استقلال الكويت كان الرئیس جمال عبدالناصر في مقدمة الهشین بهذا الاستقلال 
وي اليوم التالي تلقی حا کم الکویت برفية من عبدالکريم قاسم تحمل بين سطورها تهدیدا میطنا 
یکشف عن نوایا العراق بضم الکویت وعدم اعترافه باتفاقية ۱۸۹۹ وكذلك بالکویت وخاکمها 
وبتبعيتها لليصرة ما يعنى بانه ۸ يكن يقصد التهنعة بقدر ما یقصد النذیر والتذكير .علایسات النزاع 
التاريني بون الكويت والعراق وفیما يلي نص البرقية الني تلقاها الشيخ عبدا لله السالم من عبدالكريم 
قاسم بتاریخ ۱۹۲۱/۰/۲۰ : 


"علمت بسرور بان الانکلیز قد اعترفوا في يوم ۱۹۱۱/۱/۱۹ بالغاء الاتفاقية المزورة غير 
الشرعية وغير العترف بها دوليا والى سرها اتفاقية ۱۸۹۹ بعد ان عقدوها بالباطل مع الشیخ 
مبارك الصباح قائمقام الکویت التابع لولاية البصرة دون علم إحوته في الکویت ودون علم 
السلطات الشرعية في العراق آنذاك وقد سبق للشیخ مود ان رفض التوقيع علیها أو تتفیذها الامر 
الذي اضطر الانکلیز على تهيئة شهرد الزور من عملائهم للتصديق على توقيعها وفعلا فقد وقع 
ابريطائي "ریکهام هور" الرئيس في حدمة الطبابة الهندية مع العميل الممثل البريطاني في البحرين اغا 
عمد رحيم بصفتهما شاهدين على صحة توقيع شيخ الكويت الیل فالحمد لله وحده ينقذ العالم 
من التبعية والاستعمار ومن جرعة الكفر بحق العرب والمسلمين وحق الوطن ويحق إحوانكم في 
العراق وليكن ذلك درسا لاحوانتا العرب في كل مكان وحذار من دسائس الانكليز المستعمرين 
وم‌کائدهم لتفرقة الصفوف داتحل الوطن وبين الاشقاء لیضمنوا بقایهم من وراء الستار یتلاعیون 
عصالم العرب والسلمین وبقاء سيطرة الاستعمار واعوانه على اوطاننا ونذکر لکم بأننا سنبقي 
ومن احوانكم في ابلمهورية العرافية الخالدة لاتتطلي عاينا حدعة الاستعمار وسنظل نعسل بقوة 


وعزم لتصرة العرب والمسلمين والنصر مین عند الله . 
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وعمتاما فإننا نرحو لشحصکم الكريم بالذات ولإحواننا الكرام امل الكويت الشقيق كل حور 


وتقدم ورفاه . عبدالكريم قاسم . 
اعلن عبدالكريم قاسم بعد مسة ايام فقط من تاريخ هله اليرقية ضم ١‏ ت الى العراق 


وهاحم اتفاقية ۱۹ يوئير ۱۹۲۱ وقال : "ان من يقوم بعقد اتفاقيات عن الكويت هي الجمهورية 
العراقية لاغيرها" . واستطرد يقول " آحب ان انبهکم ال ان النية كانت متسهة قبل مدة الى دحول 
الكويت في الكومنولث البريطاني الا ان استعلاماتنا » استعلامات الحق الثی تراعي مصلحة 
الجمهورية العراقية وتراعى مصلحة العرب وتتعقب الاستعمار كشفت ذلك في الوقت الناسب 
وضربت هذه الفكرة الشائشة من قبل اهل الكويت فتحطوا حطوة أحرى وهي الي يريدون بها 
ازالة الاستعمار بصورة صورية ويخديعة وغش لیثبتوا الاستعمار بصورة آحری ان الدولة الي تتأثر 
من بقاء اوكار الاستعمار في هذه المنطقة بصورة حاصة هي الجمهورية العراقية لذلك قررت 
حكومة ابمهورية العراقية اعتبارا من تاريخ الاعتراف بعدم شرعية الاتفاقية المزيفة ان لایحق لأي 
فرد سواء كان في الكويت أو حارج الكويت مهما كانت أوضاعهم ومراكزهم ومناصبهم ان 
تتعکم بشع الكريت فشعب الكويت من الشعب العراقي والشعب العراقي بالذات إن 
اللدمهورية العراقية قررت حماية الشعب العراقي في الكويت والمطالبة جمیع الارض الي تعسف بها 
الاستعمار والتابعة لقضاء الكريت رالرتبط بلواء البصرة بكامل حدوده دون الاستعداد للتحلى عن 
شير واحد من تلك الأرض وعندما نقول ذلك فأن باستطاعتنا تنفيذ ذلك وعليه فإننا سوف تصدر 
الرسوم ابلمهوري بتعيين شيخ الكويت الجليل الحالي قاتمقام لقضاء الکریت يكون تابعا للراء 
البصرة وسرف ننئذر هذا الشيخ بعدم التعسف بحق شعب الكويت الذي هو حق الشعب العراقي 
نفسه وان اساء التصرف فسيلقى العقاب الصارم ويحسب بعداد التمردین . 
وأضاف عبدالكريم قاسم قائلا : 


"انين اعتقد ان شيخ الکویت الیل لايقف -حجر عثرة في مسيرة العرب الظافرة وقي سبيل رفاه 
الشعب العراقي بكامله من الشمال » شمال زاغو الى حنوب الكويت ومن الشرق والغرب واتجه 
قاسم یعا.یثه الى الصحقیین وقال طم : 

"لکم ملء الحرية ان تعلنوا بأن امهورية العراقية تمد حدودها حت حنوب الکویت ومن 
یقف حجر عثرة في سبيل جمع الشعب العراقي بکامله و تمه بالسيادة والحرية والاستقلال فهو 
التائن الناسر النار ج عاى حق الشعب العربي وعلی حق احرانه في العراق وان زمن الشیخحات قد 
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انقضی وباد اما ان الاستعمار البريطاني يريد اقامة احاد مزيف لضرب ابلمهورية العراقية فقد فاته ' 
السبيل اننا في يوم الغد سنس لم مذكراتنا الى كافة الدول العالمية والى كافة الدول العربية بأن 
الكويت هو حزء لایتجزء من العراق" شم قال عبدالكريم قاسم مختتم حدیثه : "ان الجمهورية 
العراقية ممتد حدودها من الشمال حتى حنوب الكويت اننا لا نتعحلی عن -حدودنا قيد شعرة . 
دوافع ادعاءات عبدالكريم قاسم 
احتلفت الاراء حول تفسير هذه النطوة المفاحكة وفي هذا الوقت من حانب عبدالكريم قاسم 
وقد ذكرت وكالة "اليونايتدبرس" في برقية لها من لندن بتاريخ ١971/17/8‏ ان التقارير الي تلقتها 
المحابرات البريطانية تفيد بأن قاسم يواحه صعوبات اقتصادية وسياسة داحل العراق دفعتبه الى 
المطالة بالكويت » وتساءلت الدوائر العربية لماذا يطالب عبدالكريم قاسم بالكويت بعد اعلان 
بريطانيا إلغاء اتفاقية ۱۸۹۹ ولاذا م يطالب بهذا عندما كان البريطانيون يعلنون من حالبهم 
الحماية على الكويت وانها تابعة لهم وتساءلت الدوائر العربية هل الذي دفع عبدالكريم قاسم الى 
هذا التصرف الا حمق هو اتفاق سري وسابق مع البريطانيين حتى يضطر حاكم الكريت إزاء هذا 
التهديد ان يطلب من البريطانيين بقاء حمايتهم على بلاده أو عودة البريطانيين من الباب الخلفي 
ولماذ لاتكون المسألة حركة اصطنعها الاستعمار والصهيونية انلق التفرقة قي الصف العربي بعد ما 
بدا من اتحاد الوسائل والغايات في احتماعات لس الدفاع العربي » ونشرت حريدة "الاحبار و 
"الأهرام" تحليل ممائل في صفستها الأولى حول دوافع قرار عبدالكريم قاسم بضم الكويت وفيما يلي 
نص ما حاء في "الأهرام" بتاريخ ۱۹۲۱/۷/۲۰ حول هذا الوضوع"؟ : 
"علم مندوب الأهرام ان الدوائر العربية المطلعة قي القاهرة تعتقد استنادا الى ملابسات اسوادث 
الأيرة وادلتها ان ازمة الكويت هي نتيجة واضحة لتحطیط استعماري بالغ الخطورة ويستهدف 
ضرب قدرة الامة العربية على الح ركة بصفة عامة كما يستهدف ضرب القضايا الحساسة 
بالتحديد . ويكاد تتبع الحوادث بطريقة واعية ان يحدد نقطة البداية في احتماع جلس الدفاع العربي 
الأحير واتفاق الدول العربية الى اشتر کت فيه مبدئیا على تأليف قيادة مشتركة وعلى تعيين قائد 
عام للجيوش العربية وكان هذا الاتفاق هو في الواقع اول مرة تصل فيه الدول العربية ال شىء ذى 
صورة علمية على الأقل منذ توصلت الدول العربية الى اتفاق الضمان الاحتماعی» سنة ۱۹۵۰ . 
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وليس سرا ان الوصول الى هذا القرار استلزم مناقشات طويلة وعنيفة داحل الاحتماعات لما 
كانت هناك معارضة قوية له فشحت تأثير ضغط الراي العام العربي كان الاتفاق وید ذلك مباشرة 
لو حظ ان الحوادث بدات بحري مسرعة الى ان كانت نهايتها ازمة الكويت الي حاءت لتقضي على 
كل احتمال لتطبیق عملي لهذا القرار قرار انشاء القوات العربية للشست رکة وتعیین قائد عام عربي 
وسبب ذلك ان حيش العراق الآن اصیح في حالة مد كاملة لي مواحهة الکویت على الاقل 
يسيب وحود القوات البريطانية فيها واذا ما حدث الآن محاولة اسرائيل تحويل محرى نهر الأردن 
وبدأ الصدام العسكري المسلح بينها وبين الجمهورية العربية المتحدة فأن العراق سوف يبدي عذره 
الظاهر في الابتعاد عن المعركة . 

وتلاحظ الدوائر العربية في القاهرة ان اسرائيل بدأت سلسلة من الاعتداءات على حدود الاقليم 
السوري قبل ازمة الكويت بأسبوع واستمرت هله الهحمات حتی احتلت القوات البريطانية 
الكريت وتربط الدواتر العربية في القاهرة سلس لة الأحداث الي تمت في الأسبوع الماضي كلها 
وتخرج بنتيجة واسدة هي ان هناك تخطيطا موضوعا اشتركت في تنفيذه اکثر من جهة واحدة لطرد 
فكرة القومية العربية وتفكيك الصف العربي واشغال الشعب العربي بأزمة الكويت الفتعلة عما 
يتعرض له من أحطار » ففي الوقت الذي كانت فيه اسرائیل تحشد قواتها على حدود سوريا 
وتشتبك يوميا مع حيش اب لحمهورية العربية التحدة وفي الوقت الذي تحرك فيه قوات اليش المصري 
الى سيناء لواحهة حشود الحيش الاسرائيلي على الحدود السورية في ذلك الوقت اعلن عبدالكريم 
قاسم ضم الكويت وتعیین امير الكويت قائمقام تابعا للواء البصرة واعلدت القاهرة رأيها البق على 
المبادىء العربية الأصيلة وهو انها لاتويد سياسة الضم ولكنها تويد الوحدة العربية التابعة من اجماع 
الشعب العربي ولا تويد مبدأ استخدام القوة لأنه يحول مسألة عربية الى مسألة دولية تستغلها دول 
الاستعمار لمصلحتها حصرصا انه اذا بنيت العلاقات بين الدول العربية على اساس اوضاعها قبل 
الحرب العالية الاولى فمعنى ذلك سلسلة من المنازعات والحروب بين العرب لن يستفيد منها لا 
اسرائيل ودول الاستعمار ال تسارع الى حماية دولة ضد أحرى وبذلك تحقق اهدافها باحتلال 
مناطق معينة من العالم العربي" . 

نشرت حريدة ابلامهوریة" مقالا في ۱۹1۱/۷/۱۷ اعربت فيه عن يقينها بان : 

العامل الرئیسی في ازمة الکویت الي دبرتها بریطانیا هو الصا البترولية الي تحتکرها 
وتتنازعها شر کات بريطانية وأمريكية ... وان الجوانب الى کشفت عنها هذه الا زمة الاستعمارية 
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عديدة ومتنوعة تظهر كلها ان مشكلة الكويت ليست الا حزءا من المشاكل الي يثيرها الصراع 
ناحرة احری" . 

نشرت جلة "الصور" بتاريخ ۱۹۰۱/۷/۱۳ تحلیلا بقلم اللواء كمال عبدالحميد تناول فيه 
دوافع ازمة الکویت قال : 

"بتوك لندن تخشی ان تسحب منها الکویت امواشا الطائلة ... شر کات البقرول البريطانية قلقة 
على مصير آبارها في الکویت » الحكومة البریطاني تخاف ان تطالبها شعوب اللیج العربي 
بالاستقلال . الاستعمار والصهيونية يحاولان تحويل اهتمام العرب عن قضييتٍ فلسطين والجزائر هذه 
العوامل الي حركة ازمة الكويت بعد اعلان استقلاها مباشرة" . 

کتبت صحيفة "الاحرار" لسان حال حركة القوميين العرب في لبان مقالا يعاري 
۳ ا! اء فيه : 

"ان اهداف قاسم من وراء اعلانه ضم الکویت دفعها الى العودة لأحضان الحماية البريطانية 
الکاملة مرة أحرى وتحویل الانظار عن معركة فلسطین وتخریب ابلمع العربي في هذه الفترة الي 
تشتد فیها موامرات الاستعمار والصهيونية ولفاء الشعب العربی داحل العراق عن المعركة الاصلية 
الى يخوضها ضد قاسم والانکلیز والانتهازية" . 

يلاحظ من تتيع الاراء الي تتاولت دوافع عبدالكري يم قاسم لضم الكويت ان معظمها يدور 
حول كونها فكرة استعمارية مفتعلة » علما بأن عبدالكريم قاسم كان عميل بريطاني في ثوب 
شيوعي » وجميع اعماله كانت مشبوهه ومع المحابرات البريطانية عندما كان يعمل تحت امرة نور كي 
السعيد قبل اعلان الاتحاد العراقي - الأردني الذي يشكل حطرا على اسرائيل » ولهذا ارادت 
الدوائر الامريكية - البريطانية ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد وحاصة الزعيم القومي جمال 
عبدالتاصر بعد قيامه بالوحدة مع مصر عام ۸ ۵ ١ ٩‏ لأشغاله والعرب بأزمة الكويت وابعاده عن 
لا ات ی ی ا 
الانکلو - امريکي والصهيونية العالية وما یو کد ذلك ال العداوة والحقد الذي يكنه عبدالکریم 
قاسم لزعیم الامة العربية جمال عبدالناصر حیث تحولت العلاقات الصرية - العراقية في هذه الحقبة 


YN 


الى عداوة اشد مرارة من تلك الي كانت تفصل بين الزعيم ال عبدالناصر ونوري السعيد في فترة 
حلف يغداد وان احطار واعمال عبدالكريم قاسم ضد مصالح العرب القومية سواء في فلسطين أو 
الكريت اقوى بكثير من حطورة حلف بغداد ركان اعماله لوحده يعادل تلك الخطورة كما قام 
بسحن عبدالسلام عارف بتهمة التقارب مع عبدالناصر ووضعه في زنزانة اعدام وبداً عبدالكريم 
قاسم حملة عنيفة قمع فيها كل دعاة التقارب مع مصر وازال صور عبدالناصر من العراق . 

مال عبدالداصر وازمة الکویت ۱ 

اشار الزعيم جمال عبدالناصر في برقيته لكل من الشيخ عبدا لله السام واللك سعود وقوف مصر 
ضد التهدیدات العراقیلا واصدر عبدالناصر بیان من ست تقاط تناول فيه ما يجب ان یحکم العلاقات 
بين الشعوب العربية ورفضه لنطق الضم ولعانه بأن الوحدة يجب ولاعکن الا ان تکون تعبیرا 
اجاعیا عن ارادة شعبية متبادلة قائمة على الأحتيار الحر كما اعسرب عن اسفه للأزمة الفاسعة فى 
" اعقاب اعلان استقلال الکویت وفال الزعیم جمال عبدالتاصر في هذا البيان الصادر بأسمه شضخصيا 
ان استقلال الکویت حطوة كان من احتم تشجيعها وتأمینها تمكينا لروح الوطنية العربية واکد 
البيان ایضا ان الو-حدة السياسية يجب أن تتوفر لها اسبابها واول هذه الاسیاب ومن حهة عبداللاصر 
ان نتعقد شا الارادة الشعبية الاجماعية كما اعرب البیان عن امل الجمهورية العربية العحدة في ان 
يتهي الموقف الطاری» بين الکویت والعراق على نحو یتسق مع البادیء العربية واستبعد الزعیم 
جمال عیدالتاصر ان یقف حندي عربي في مواحهة حندي عربي آخر في وقت تواحه الامة العربية 
فيه اعطر اللحظات في تاريخ نضاها . 

حاء هذا البیان عامل ردع قوي ضد تنفيذ تهدیدات قاسم بضم الکویت وقد احدث بیان 
الزعیم جمال عبدالناصر ارتیاحا شعبیا ورستیا في الکویت الئى حاء ردها : 

"ان بيان ابكمهورية العربية التحدة حلق حوا من الطمأّنينة وان الکویت كلها بل وابناء الامة 
العربية قد قابلت هذا الييان بارتیاح عظیم اذ انها حست بصدق الاخ الرئیس جمال عبدالشاصر 
وصراحته الطلقة في معالحة شوون الامة العربية" . 

اضطرت الکویت الحماية نفسها ان تطلب دحول القوات البريطانية لمایتها من تهدیدات 
العراق ورغم انتقاد مصر للتدحل العسکري البريطاني وانتشار القوات البريطانية على وجه السرعة 
في الکویت ورغم تأكيد مصر على ضرورة انسحاب القوات البريطانية من الکویت وربط هذا 


وت 


الاتسحاب بالتصويت على قبول الكويت عضوا في الامم المتحدة ورغم تأكيده ايضا على ان ازمة 
الکویت كانت مدبره ورغم هجوم الصحافة الصرية بشدة على الحشود العسکرية البريطانية الئى 
وصلت الکویت بطلب رمعي من الحكومة الكويتية رغم هذا اکله فان السلك القعلي للقيادة 
الصرية كان مويدا تأییدا تاما لاستقلال الکویت وحقها في الدفاع عن ارضه بکل الوسائل والطرق 
نقد آکد السفیر البريطاني في القاهرة في تقربر کتبه الى حکومته في منتصف شهر بولیو عام ۱۹۸۱ 
ان الرئیس عبدالناصر حریص على استقلال الکویت وانه ضد ادعاءات قاسم ولاعانع ان تستعین 
الکوبت بالقوة الي تراها للحفاظ على استقلاما حتی ولو كانت بريطانية وهو ما لم يكن يتوقعه 
السغير البريطاني في القاهرة وبطلب وضغط من عبدالناصر تم عقد احتماع خلس الجامعة العربية في 
۰ ۷ وشهد وقائع مثيرة واسدحب الوفد العراقي من قاعة الاحتماعات بطريقة قوبلت 
باالاشععزاز ونظر ججلس ابنامعة في طلب -حكومة الكويت الانضمام الى عضوية حامعة الدول الغزبية 
وفيما قدمت اليه الاطراف المعنية بهذا الشأن من مشاريع واقترحات وقرر الوافقة على ما ياتى“ : 
أولا : ] - تلترم حكومة الكويت بطلب سحب القوات البريطانية من اراضى الكويت في اقرب 
وقت ممكن . 
ب - تلترم حكومة الجمهورية العراقية بعدم استحدام القوة في ضم الكريت الى العراق . 
بر - تأييد كل رغبة يبديها الكويت للوحدة أو الاتحاد مع غيره من دول الحامعة العربية 
طبقا لميثاق الجامعة . 
انیا : الرحيب بدولة الكويت عضوا في حامعة الدول العربية 
ثم اقترح رئيس انلس دعوة مندوب الكويت للترحیب به عضرا في الحامعة العربية وعندما 
دعسل مغل الكويت عبدالعزيز حسين حلس امام لافتة كتب عليها الكويت ويحانبهسا العلم الكريي 
وكان اول من هنأه الامين العام ثم لقی رئيس ا خلس كلمة حیا فيها الكويت واشار الى الحقوق 
والالتزمات الواحبة لكل دولة في الجامعة وتمنى للكويت ان تسیر دولة حرة ومستقلة مع مجموعة 
الدول العربية ورد عليه مندوب الکویت "ان الشعب الکريي لم يفقد ثقته في الجامعة العربية وانه 
كلما اشتدت الازمة تتطلع انظار الأمة العربية الى الخامعة وحن نحمد الله على ان العرب آنحذوا بيد 
الكويت وشدوا من ازرها لتحافظ على استقلافا" . 


- ۲ 6۳ — 


تفیذا لقرارات مجلس المامعة أحرى الأمين العام اتصالات بكافة الأطراف المعنية ووضعت 
الامانة العامة کر قاریع من خیم حوانبه مع مشروع اتفاقية في شكل رسالتين 
متبادلتین بين الآمين العام وأمير الکویت تنظم وضع القوات الغربية في الکریت » ومن ثم وفع 
الامین العام الساعد للشوون السياسية اتفاقا مع وزراء حارحية السعودية وتونس والسودان 
والاردن بالقوات الي تشارك بها الدول الاربع في قرات آمن الجامعة العربية في الکویت كما قام 
وفد من الأمانة العامة بالاتصالات بهذه الدول وغیرها لاتخاذ الرتيبات لوضم قرار انلس موضم 
التنفيذ وحاصة بعد ان قام مندوب الکویت في اللحامعة بتسليم الاين العام مذ كرة تتعضمن موافقة 
بريطائيا على سحب قواتها فور وصول القوات العربية » وي صباح الفاني من اغسطس ١9311١‏ 
. ابجتمع الامين العام مع اللجئة العسكرية الدائمة واسفرت الاتصالات ال احراها الامين العام بشأن 
< ارسال قرات عربية الى الكويت لتحل عل القوات البريطانية عن نتسائج هامة وهي موافقة الدول 
العربية على ان تشارك بقوات عسكرية رمزية في هذه القوات النى سترسل الى الكويت والب افق 
على تسميتها "قرات الامن العربية" وسيعتبر أي عدوان على هله القوات العربية الرمزية عدوانا 
على الدرل العربية جميعا » وقد وصلت 'قوة الطوارىء العربية" الى الكريت في ٠١‏ سبتمبر ١951١‏ 
وتكونت هذه القوة من الف حندي مصر والف حندي آردني وألف حندی سعودي وحمسمائة 
حندي سودائي وحمسمائة حندي تونس وكانت هذه القوات رمزية أكثر منها فعلية و لم يدم بقایها 
طويلا في الكويت فقد قررت مصر سحب قواتها لی ١951/٠١/١7‏ وق يناير ١957‏ سحبث 
كل من السعودية والأردن والسودان وترنس قواتها » وان ارسال تلك القوات العربية كان يعد 
احراء حديدا من الاحراءاث المساعدة على تسوية النازعات لم يتوقعه ميثاق الحامعة العربية كما ان 
المامعة بدلك تعد اسبق المنظمات الاقليمية فى اتخاذ هذه الخطوة وقد جحت الدبلوماسية العربية فى 
تسوية النزاع العراقي - الكويت لعدة حقائق لها اعتبارها الحيري في مسار التطور التاريخي لهذا 
فراع حتی تمت تسوجه و 
آولا : ان الدول الثورية العربية الاولى في ذلك این وهي ابلسمهورية العربية التحدة لم تكن طرفا 
في هذا التراع وبا.لك استطاعت حامعة الدول العربية ان تقوم بدور فعال في تسویته » 
واكثر من هذا فان ابلسمهورية العر بية التحدة لم تكن منحازة لاي من طرف النزاع الکریي 
- العراقي نظرا لانه كانت هناك ازمة ثقة بين الجمهورية العر بية الملتحدة والعراق في تلك 
الغترة » كما كانت الجمهورية العربية المتحدة تنظر الى الکویت على انها دولة اقرب الى 


Ef - 


العسکر التقليدي ما هي الى العسکر الثوري على صعيد. العالم العربي ككل ولذلك أمكن 


لطرقي التراع ان يأمنا الى نزاهة وحیاد التدحل من احل تسوية لنزاع ما داست مصر لن 
ارس نقوذها في دوائر هذه المنطقة الاقليمية بحيث ترح كفة أحد طرفي النزاع:على کفبة 
الطر ف الآحر اثناء التسوية السلمية . ۱ 

ثانيا : كانت اغلبة الدولة الاعضاء في حامعة الدول العربية ذات مصلحة اكيدة في تحفيق التسوية 
السلمية لهذا الخلاف بحيث لاتكرن تلك التسوية على حساب استقلال الكويت ولا على 
حساب حرو ج العراق من الجامعة بل كانت من مصلحة اغلبية الدول العربيئة الأعضاء 3 
الجامعة الماح التوفيق في هذا النزاع 


الا + وت تسوه راع بنش ول در مدید ق لش لذ د و راع کي 


این النملقة ر رتست و تا امن 
7 وفعاي و کیت من قرع ماه یت 0 


ل ی ۳۹۷ شرع مسا رقع 
أمره الى بجلس الأمن الذي م يستطع انا پل أي قران فيه .٠.‏ 


خاهسا :حول التدعحل العسكرتي البريطانني و ا سک 


"مطالبة العراق بضم الکویت" بل وان تتح مؤقفا ازا تحاة مشكلة فرعية وهي المظالبة 


1 


بسحب القوات البريطانية من الکویت:» وقد ساعد هذا على حفط وحدة الضف بين“ 


الدول العربية وعلی عدم انقسامها الى حموعتین توید کل ججموعة طرفا من طرق النزاع 


ژمعنی ان القضية الفرعية. طغت على القضية الاصيلية 4 .واذا كان الاجماع :باللسیة للقضية . 


الاصلية صعب النال فانه میسور بالنسبة للقضية الفرعية .. 

سادسا : بجحت الأمانة العامة للجامعة العربية في ارسال قوة طواریء دولية عنربية وان كانت تلنك 
القرة وصلت متأحرة بنحو شهرین من ظهور التهدید الرسمي العرافي للکویست . هذا وان 
كان تشکیل هذه القرات من ناحية كما ان انسحاب القوات البريطانية من ناحية آعری 
يعتبر انتصارا للدبلوماسية الجماعية العربية في تسوية هذا النزاع . 


س 6 ۷ سا 


سابعا : هذا الانتصار يجب الا سب عنا بعض العیوب الفنية في التحرك الدبلوماسي العربي ومن 
ذلك بطء هذا التحرك سواء اكان راحعا الى.عدم ثقة الدول المتنازعة بقدرة الجامعة علی 
تسوية التز اع الى ضعف الأجهز ة الإدارية والغنية للجامعة العربية في الميادرة والتحرك 
ویظهر هذا البطء واضحا اذا قورن بسرعة التحرك العسكري البريطاني ففي اقل من اربع 
وعشرین ساعة على طلب الکویت نزلت القوات البريطانية قي البلاد أو اذا قورن بسرعة 
احتماع مجلس الامن الذي انعقد بعد اربع وعشرین ساعة من نزول القوات البريطانية في 
ارض الکویت . 

يتضح من ذلك ان "قرارات ابلامعة العربية" أو "قوة الطواریء العربية" لم تكن تفل اداة ردع 

لإنهديدات العراقية بقدر ما عثل الزعيم جمال عبدالناصر وشخصيته ومبادئه القومية واعتبار نفسه 

زعيم لكل الامة العربية سواء الاقطار العربية الصغيرة أو الكبيرة أو التقدمية » ولهذا فقد مثل 

عبدالناصر نفسه اداة ردع واليّ استمدت منها الكويت والامة العربية وحدة الصف العربي وعدم 

النشرزم وليس ذلك مدید على عبدالناصر الذي لعب دورا سياسيا في كثير من القضايا العربية 

والإسلامية وللعالم الشالث مغل قضية الاردن وقضية لبتان واللجمزائر وتونس واليمن والكونغو 

واندونسيا وماليزيا وشرق افريقيا وغيرها . 

يرحع معارضة عبدالناصر لضم العراق للكويت ينفس المستوى بأصراره لمعارضة وحود قوات 

الاستعمار البريطاني على ارض الكويت وان يكون الحل عربيا لقضية عربية وابعاد الدول الرأسمالية 

الاستعمارية نظر لاطماعها وادوارها المشبوهة وتعويض الکویت عن القوات البريطانية بقوات عربية 

واتخاذ قرار من حامعة الدول العربية بدعم استقلال الكويت والحفاظ عليه وقبوله وعضوا في ابامعة 

العربية برغم رفض العراق کل ذلك راحع لعدة أسياب منها : 

أولا : دعم استقلال الكويت ومنع ضمها للعنراق بالقوة أو بدون ارادة الشعب العربي في 
الكويت حتى لاتکرن سابقة حطيرة بحيث لاتحاول كل دولة عربية كبيرة ابتلاع دولة 
صغيرة بحسحة الوحدة أو الاصل والغرع . 

ثاليا : تعزيز الثقة بين الاقطار الصغيرة مع الاقطار الكبيرة وتعزيز التعاون المشترك بغية تحقیق 
الوحدة القومية العربية برغم اعحتلاف الانظمة العربية والحفاظ عليها سواء اکانت جمهورية 


اک ۷ سا 


أو ملكية أو دكقراطية أو ديكتاتورية أو شيوعية أو بعثية أو إسلامية والمهم التعاون المشترك 
للحفاظ على المصير المشترك امام اعداء العرب من البريطانيين والامريكان . 
ثالشا : منع عودة أو بقاء القرات البريطانية في الكويت بحجة حمايتها من النظام العراقي لعبدالكريم 
قاسم وبالتالي منع القوى الغربية وعلى رأسها بريطانيا من استنزاف الامول العربية في 
وعکن القول بان الزعیم عیدالناصر استطاع بتلك التضرفات افشال الحطط ابر يطبائي - 
الصهيوني بأبعاد العرب عن قضيتهم الاساسية پاغتصاب الكيان الاسر اليلي للشعب الغربي 
الفلسطيئي وتصفية قضية بفتح فضايا وازمات حالبية وذلك عن طريق استخدام عملائهم في النطقة 
ومنهم العميل عبدالكريم قاسم الذي كاد ان مخدم الغرب - الصهيوني لولا مواقف الزعیم 
عبدالناصر وبعد نظرة لأحداث الأمة العربية حيث كان لعبدالکريم قاسم قد حدم الغرب 
والصهيونية العالية بقيامه انقلاب عسكري واسقاط الاتحاد العراقي - الأردني الذي كان يشكل 
حطورة كبيرة نظرا للقدرات البشرية والمالية البترولية العزاقية عندما تستحدم ضد العدو الصهيوني 
بأمتداد ابلهة العراقية - الأردنية على حط الثار . 
العدوان العراقي على الكويت 
خلفیات العدوان العراقي 
فاحأة العا م القوات العراقية بعدوانها على الکویت فجر يوم الثاني من اغسطس ۱۹۹۰ وكان 
حطط هما قبل ذلك و بدعت الاحهزة الاعلامية العراقية مند یولیو ۱۹۹۰ في افتعال الازمة السياسية 
مع الکویت عندما بعث وزير النارحية طارق عزیز مذ كرة الى الامين العام للحامعة العربية بثاريخ' 
6 يشكو فیها العراق من ان حکومة الکویت استغلت انشغال العراق في حربه مع 
ايران واقامت منشآت عسکرية وتخافر ومنشآت نفطية ومزارع على ارض العراق كما اتهمست 
الذ کرة حکومن الكويت والامارات e‏ لاغراق السوق النفطيةمكزيذ من 
الانتاج حارج حصتهما القررة بالأوبك الامر الذي ادى ال تدهور سعر برمیل التفط من ۱۸ 
دولار الى ما بين ۱۱ و ۱۳ دولار ما اصاب العراق بخسارة بلغت في الفترة بين ۰۱۹۸۱ ۱۹۹۰ 
حوالي ۸٩‏ ملیا دولار » واتهمت المذكرة الکویت باقامة منشآت نفطية على ابلزء ابلنوبي من 
حقل الرميلة العراقى وسحب نقط منه قدر ب ۲,8۰۰ ملیون دولار حللال الفترة من ۱۹۸۰ الى 
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۰ وطلب العراق بالغاء الديون المستحقة عليه ووضع حطة عربية لتعريض العراق عن حسائره 
في ادرب » فردت الحكومة الكويتية .مذكرة تتحدث عن الدهشة والاستغراب البالغين للمذكرة 
العراقية وطاليت ترسيم الحدود واكدت ان حقل "الرميلة" يقع ضمن الاراضي الكويتية وان 
عمليات الانتاج تتم فيها ايضا وفقا للسيادة الكويتية ومرة ثائية وق الرد على الرسالة الكويتية بعت 
وزير النارحية العراقي مذ كرة الى الأمين العام مورحة في ۱۹۹۰/۷/۲۱ تتهم المسولين الكويتيين 
بسرقة ثروة العراق ووصفت الرسالة الكويتية بأنها مليئة بالغالطات وان السولین الكويتيين یتهربون 
وعاطلرن في أي تنسيق حدي بين البلدين وعندما ارسلت الكويت مذكرة الى الامين العام للامم 
المتحدة پتطورات الازمة عاب العراق على الكويت ذلك معتبرا ان الكويت تقصد تدويل الازمة في 
الوقت الذي تتسحدث فيه عن الجامعة العربية و العلاقات بين العرب وطلب بالدخحول في عاسشات 
ثنائية مع الكويت وعندما تحدد يوم ۳۱ يوليو ذهب الوفد العراقي الى "حدة برئاسة عزة ابراعيم 
نالب رئيس جحلس قيادة الثورة العراقي لا لمناقشة التفاصيل وانما لمعرفة مدى قبول الكويت للمطالب 
العراقية وفي صبيحة يوم الاحتماع نفسه اكدت صحيفة "الجمهورية العراقية ان العراق لن يساوم 
على حقوقه الشروعا(۳ » وبعد نهاية احتماع "حدة" بيومين وقع العدوان العراقي على الكويت في 
۲ . 

أسباب العدوان العراقي على الكويت 

يرجم اسپاپ العدران العراقي للكويت الى عدة امور منها بالاوضاع الداحلية ومنها النظام 
نفسه » لقّد حاض العراق حربا مع ايران استمرت ماني اعوام حسر حلاها نصف مليون عراقي 
ومليارات الدولارات اضافة الى الديون التراكمة وبعد انتهاء هذه المرب اضطر ال تسريح حزء 
كبير من حيشه دون ان يجد اوئلك المسرحون عملا اضافة الى ان اقتصاد العراق مدمر يسبب 
النسائر الاقتصادية الكبيرة للحرب من حهة وال ر كيز على التسليح وبناء اليش من حهة أخرى » 
وارتكزت سياسة النظام العراقي بتصفية وتشريد المثقفين واقناع حيشه وشعبه بأن مشاكلهم 
الاقتصادية حارحية نتيحة الحرب ضد ايران وتدمير الكويت لاقتصاد العراق والحصار الاقتصادي 
العالمي للعراقي الذي تقرده امريكا وتمكن من اثارة الق الطبقي لدى حيشه وشعبه وساد الاعتقاد 
لا.يهم بان احتلال الکویت سا يحل الشاکل الاقتصادية وانه سيستخدم ثروة الكويت لتحرير 
فلسطين وترزيعها على فقراء العرب » والسبب الثاني يرحع الى غياب الدعقراطية في العراق والذي 
ادى الى وحرد نظام ديكتاتوري فردي عساعدة الطبقة أو النحبة العسكرية » قام بعمليات ابادة 
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للحصوم واصحاب الرأي الآحر ومارس العنف والبطش وئهب ما تبقى من ثروة العراق بايدي 
قادته والمستفيدين من وحود ذلك النظام واستمراره خلال أكثر من عقدین » وان مثل هذه الانظمة 
الديكتاتورية لم تتعظ وتستفيد من دروس وتجارب القاريخ فالحكم الفردي والدیکتانوریات الي 
سبقت هذا النظام أو واكبته والبعض الآحر من الحكم الفردي لازال عارس نفس النهج في العديد 
من الاقطار العربية لم ولن يحقق الا امراب والتدمير والتأحر والتحلف للشعب العربي في المشرق أو 
المغرب وقد لانستغرب من ذلك النظام العراقي الدكتاتوري الفردي ولکن نستفرب من بعض 
المثقفين والسياسيين الذین صفقوا له وايدوا دیکتاتوریته ودمومیته(؟) وقدموا له الساعدات والدعم 
بكافة اشكاله .عحتلف الذرائع واشجج ومن امثاله كثيرون من الحكم الفردي تخلف عقلية النظام 
العراقي وعدم معرفته بالمصالح الغربية وحاصة امریکا قي المنطقة ما يدل على الحسابات الخاطفة 
للنظام العراقي الذي شعر بأن لديه قوة عسكرية قادرة على التوسع وكان الغرب هو اللي ساعدا 
واقام هذه القوة العسكرية العرلقية بتقدعه الفيرات واللخيراء والفنيين والاسلحة ذات التکنولوحیا 
العالمية وذلك لتحوف الغرب وعلى رأسها امريكا من الثورة الاسلامية في ايران وبالتالي كان على 
الغرب ان يفكر كيف يدمر تلك الموسسة العسكرية وترسانة الاسلحة وفعلا يمح في ذلك ء أي ان 
الذي يعطي المال والسلاح قادر على منعه أو تدميره وحاصة الموسسات العلمية والدعقراطية ذات 
تاريخ عريق وسحل حافل بالحروب والاتراعات منذ نشأة الشورة الصناعية وال رأسمالية في حين 
لازال ابتمع العربي متخلفا في ابسط قواعد الحياة الا وهي الدعقراطية وموسسات البحت العلمية 
وحرية الرأي والتعبير قولا وفعلا وهذا ما لم يحسن ادراكه النظام العراقي فوقع في حساباته المناطمة 
وعدم تقديره للمؤثرات الخارحية التى يصعب عليه فهمه او حتی مجاراته . 

اصبح النظام العراقي نفسه يخشى ذلك الجيش فقرر توحيهه نحو الکویت لتدمير هذا البلد 
العربي "ومن ثم تدمير ابلیش العراقي العربی نفسه بعد حرب تحرير الکویت أي ان القوة العسکرية 
وحدها تدمير للنهضة والحضارة اذا كان تحت حكم مولي أو فردي ديكتاتوري وان لايكون بناء 
القوة العسكرية ذاته المهدف وانما وسيلة للحفاظ على الموسسات الدعقراطية والمجتمع المدني وبناء 
الإنسان واحترام عقله وإنسانيته وبالحرية والمشاركة الدعقراطية في اتخاذ القرار نستطيع الحفاظ على 
الموسسة العسكرية من التدمير سواء من الداحل أو الخارج . 

استغل النظام العراقي نقاط الضعف في اوضاع دول جلس التعاون الخليجي ال تعيش 
مشکلات اساسية منها تحول شعار التثمية الشاملة الى نمو نمطي استهلاكي ترفي وعدم مكن دول 
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خلس التعاون النليجي من حل مشكلتها السكانية على مستوى القطر الواحد مع عدم القدرة على 
بناء قوة عسكرية بتكنولوسيا متقدمة رغم فواتير شراء الاسلحة الشضحمة وعدم قدرة دول علس 
التعاون اأنليحي على تطوير هذا ابحلس لتطبيق قانونه الاساسي وتحقيق الاتحاد يون دوله وعدم توفر 
المشاركة الشعبية في المنطقة وال تعتبر الاساس في بناء الختمعات لمتقدمة وهله الشكلات مع 
غيرها شكلت نقاط ضعف سهلت عملية الاحتراق يغزو الكويت وما ل م تعالج تلك للشكلات 
بعقلية علمية حديدة تعتمد على العحصصین واللمثقفين وعلى توقر حو الحرية في اطار فكر 
اسراتيحي فان الاحطار باقية سواء من العراق على الكويت أو ايران على الامارات وان الازمة 
الناتجة عن الغزو العراقي للكويت قد كشفت عن نقاط هامة وسعليرة في واقعتا لدول حلس التعاون 
لابد من مواحهتها وان الوقت قد حان لان عارس الحميع نقدا ذاتيا موضوغيا لمسيرتهم السايقة على 
مستوی القيادة والقاعدة للفكر والممارسة وهذا النقد لاينبغي ان يصل ال حد. الاحیاط وافلم واغا 
نقد صریح وموضوعي للسلبیات والتوحه بعقلانية وعلمية ترقی الى مستوی الاحداث والتسدیات 
في الواقع والمستقيل" . 

سياسة العدوان العراقي في الکویت 

حاول العراق ترسیخ الامر الواقم بالاسراع في حطوات ضم الکویت بانشاء محافظة حديدة 
تضم ثلاثة اقضية هي "كاظمة" و "الجهراء" و "النداء" - الاسم ابلدید لاشهدي - كما يزعم 
اعتبار الکویت امحافظة رقم (۱۹) في التقسیمات الادارية العراقية اما المرسوم الثاني فقضی بانشاء 
قضاء حدید بأسم "صدامية الطلاع" عتد من الطلاع مال حون الكويت ال حنوب البصرة 
وتعدیل الحدود الادارية للبصرة مع مالي الکویت وصاحب ذلك تغیرات آحری شلت تغییر اء 
الدارس والجامعات والشوارع والستشقیات الكويتية ال ماء شخحصیات عراقية وعربية فضلا عن 
الادعاء في البدء بتنفيظ سلسلة من الشروعات لربط الکویت بالعراق بالسكك الديدية وشيكة 
توزیم المياه العرافية وعلی الصعید الاقتصادي لت التغيرات مساوة الدینار الكويي بالعراقي 
کمقدمة للامج الاقتصادي كما بدأ توطين الاف الاسر العراقية محل الاحانب الذین غادروا 
الکویت کجزء من تغییر الواقع الارعرغراني في الکویت ‏ والیعد الثاني في السلوك العراقی كان هو 
تحييد النطر الايراني والیعد الثالث على الستوی العربي هو محاولة استنارة أكير قدر من ال آیید 
الشجي للمرقف العراقي . وبذل التظام العراقي حهودا ليزید من نفوذه على مستوى الاقطار العريية 
کل على حدة أو على مستوی العمل العربي الشترك ككل وعلی الصعیدین الرسمي والشعي يما في 
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ذلك الانفاق بسبحاء على احزاب ونقابات وجمعيات وكذلك على موسسات صنحفية واعلامية 
تناصر العراق أو تنطق باسه بشكل مباشر أوغير مباشر وعلى الستوی الدولي حاول العراق كسب 
الوقت و لم ينجح فقد أيدت روسيا والصين للقرار الذي قدمته الولايات التحدة في مجلس الامن 
لفرض التدابير الضرورية لتنفيذ العقوبات الاقتصادية التى قررها ابحلس وعلى اثر هذا الفشل قدم 
مبادرات شكلية والیق اعلنت في ۱۹۹۰/۸/۱۲( وحاولت ان تربط بين الانسحاب العراقي من 
الكريت والانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية . 

حدود الكويت مع العراق حقائق تاريخية 

يرحع تاريخ وثائق الحدود الى فترات تسبق نشأة العراق كدولة مستقلة فهي ليست وثائق 
مصطنعة لتزييف دليل أو للمطالبة بحقوق لا أصل لها قدمت حين برز التزاع على الحدود بل هي 
حقائق التاریخ الثابتة الموثوقة » فقد استمرت الکویت لنحو ثلاثتقرون ۱۷۱۲ - ۱۹۹۲ كيانا 
متمیزا استمر حتفظا باستقلاله تحت كل الطروف ورغم کل التغیرات قي هال شرق الحريرة 
العربية و کانت علاقة ذلك الکیان المتميز واضحة مع الدولة العثمانيه ال مل نمونها کامل 
الاراضی العراقية ولم يكن هناك آي وحود عشماني في الکویت واعتمد اهال الکویت على انفسهم 
في الحماية من هجمات القبائل وغاراتها على الکویت دون تلقي مساعدة من السلطات العشمانية في 
البصرة أو بغداد وعلی العکس فأن الکویت كثيرا ما قدمت مساعدات فعالة للحكومة العثمانية » 
كما كانت الکویت ملسا للثأثرین على السلطات العثمانية وهذا ما اوضحنا في الفصول السابقة 
من هذا الکتاب ما يدل على عدم تبعية الکویت حتى من الناسية الاداية للبصرة واغا حافظت على 
استقلاها وعلی علاقاتها بالقوی الحلية والدولية . 

اتفاقية الانجلو - عشمانية والحدود الكويتية - العراقية لعام ۱۹۱۳ 

وشهدت الفترة التالية لتوقیم اتفاقية ۱۸۹ حهوداً متصلة من حانب السلطات العتماني ة 
لفرض هیمنتها على الکویت ‏ وذلك لظهور آهمية ذلك الوقع كنهاية لشروع سكة حدید بغداد 
الذي تسعی إلى تنفیذه الانيا حلیف الدولة العثمائية . ففي عام ۰ م وصلت إلى الکویت بعثة 
ألمانية برئاسة اهر ستمرش القنصل الألماني في الآستانة يرافقه اللحق العسکري في السفارة الألمانية 
لتقديم عرض إلى أمير الکویت بشراء قطعة أرض بالقرب من کاظمة تكون نهاية حطة حط سكة 
حدید برلین - بغداد . ورغم مظاهر الاستقبال الشکلية فقد اعتذر الشیخ مبارك عن قبول افدایا 
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الى قدمها ستمرش » كما رفض أن يتفاوض مع البعفة فيما طلبئه من أراضيه . وحينما أبلغه 
ستمرش أن الانيا حصلت من السلطان العثماني على امتياز .مد حطوط حديدية عبر ممتلكاته أحاب 
آمير الكويت على ذلك بانه هو المسيطر الوحيد على أراضيه وليس السلطان العثماني » وأنه 
لايرغب في امتداد المخطوط الحديدية إلى بلاده . أن الشيخ مبارك قد توحس حيفة من نوايا البعفة » 
وحشي أن تكون مناورة في التدكر والتخفي سن حانب الدولة العدمائية » ومن ثم كان رفضه 
للعروض الألمانية رغم إدراكه ما سوف تمققه بلاده من فواشد کشورة من + حراء امتداد التطوط 
الحديدية إليها . ولكي تواحه الحكومة البريطانية الضغوط الألمائية والعثمانية على الکویت وافق 
السغير البريطائي في الآستانة على اقتراح اللورد كيرزون نائب الملك :في الحند بضرورة إخبار الباب 
العالي والسفير الألماني في الآستانة في مارس ۰ مع .بأن علاقة شيخ الكويت بالسکومة البريطانية 
منمه من الننازل عن أي حزء من آراضیه ۳ دولة أخمرى دون الحصبول على موافقة الحكومة 
البريطانية . 

وبینما كان الوقف يتأزم غلى هذا اللحو بين الکویت والدولة العدمائية آخریت في نفس الوقت 
میاحقات دبلوماسية بين بريطانيا والدولة العثمانية أسفرت عن صدرو تأكيد رسمي من قبل وزير 
النارحية البريطانية إلى السفير العثماني في لندن يقضي بأن .الحكومة البريطانية لن تغير علاقتها 
بالكويت ولن تحوها إلى عمية بريطانية بشرط ألا ترسل الدولة العثمانية من ناحيتها قوات عسكرية 
إلى الكويت » أما إذا حدث تعد سواء من قبل الدولة.فإن ذلك سيضطر الحكومة البريطانية إلى 
تقديم مساندتها الكاملة إلى شيخ الكويت , زأعقب للد ري ا وير 
۱ م باحافظطة على الوضم الراهن في الکویت . ۱ ۱ 

غير أن الدولة العشمانية لم تلبث أن تتصلت نين دق ار تچ سين سا في العام العالي 
۲ م قوات عسکرنة استهدفت بها.تقليص نفوذ * شيخ الکویت من آم قصر وضفوان ووربة : 
وبوبیان » ومن الواضح أن الانيا هي الى دفعت الدولة العشمانية إلى السطرة على مقاطعات الکویت . 
الشمالية مما في ذلك المناطق الساحلية » وذلك لاستغلال. المحار ج الضيقة والعميقة ور عبدا له 
والزبیر لتكون نهاية حط سكة حدید بغداد . ما یلفت للانتباه أن هذه هي الرة الأولى الي يُعادث 
فیها نزاع إقليمي بين الکویت والدولة العشمانية ؛ فبینما ادعت الدولة العشمانية في سیطرتها على 
القاطعات الشمالية من الکریت آنها تدحل ضمن حدود ولاية البصرة احتج الشیخ مبارك على 
تعدي الدولة العثمانية على ممتلكاته » مو کدا أن الاماکن الي سیطرت علیها الدولة قد استوطن بها 
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الكويتيون منذ مادة طويلة » ودلل على ذلك بوحود آثار لأسلافه تتمثل في بعض القلاع القدعة الي 
بنوها هناك » فضلا عن استمرار القبائل الخاضعة لسيطرته بالعمل قي الصيد والغرص على اللولو في 
المناطق الساحلية م..ثقلك اطلهات . وقد بادرت السلطات البريطانية في الخليج بإرسال سفينئة 
-حربية إلى ليج الكويث » وتا کد قائد السفينة من وحود قوات عسكرية عثمانية في للواقع الي 
سبق ذکرها ‏ وكتب في تقريره المورخ في ۲۸ فبراير ۱۹۰۲ م أن الكويت لها حقوق ثابتة في 
حزيرة بوبيا » كما قدمت بريطانيا احتجاحاً لدى الباب العال على هله الانهاكات . 

تأكد لدی الخانبين البريطاني والکرين بعد أحداث عام ۱۹۰۱ م و ۱۹۰۲ م أن ما اتيع حلال 
الفترة الى أعقبت عقد اتفاقية عام ۱۸۹۹ من الإبقاء على سرية هذه الاتفاقية قد محاء بنتنائج 
مناقضة لما استهدف منها . وقد أرادت الحكومة البريطائية قيل الاقدام على حطوة الاعلان عن 
اتفاقية عام ۱۸۹۹ م والاطمعنان إلى سللامة موقفها القانوني ما دفع اللورد کیززوت نائب الملك في 
لهند إلى تکلیف القیم البريطاني في الخليج الکولونیل کمبال بدراسة وضعية الگویت ومدی تبعیتها 
" للدولة العثمانية . ۱ 

أوضح هذا التقریر أن الدولة العثمانية تعتمد في مطالبتها بتبعية الکویت على الادعاء بأن 
سكانها الأصليين قد وفدوا إليها من أم قصر في حنوبي البصرة . غير أن التقارير المتوافرة في 
آرشیف حكومة بومباي تشر إلى إن سكان الكويت الأصليين قد وقدوا إليها من ابمزيرة العربية ‏ 
وقد رحح كمبال صحة هذه هذه المعلومات الأحيرة هذا عن أصل سكان الكويت ... » ثم انثنى 
بعد ذلك التقرير البريطاني الرعي لیثبت مجموعة من الأحداث الى توكد أنه لم يكن ممة سيطرة 
عثمانية فعلية على لكويت فمن ناحية قاومت الكويت بنجاح » على حد تعبير الكولونيل كمبال » 
جميع احاولات الي بذلتها الدولة العثمانية لاحضاعها ها » وأئها استطاع المحافظة على كيانها منذ 
تأسيسها حوالي منتصف القرن الثامن عشر » وعلی حماية نفسها من محاولات القوى ابحاورة 
للتدحل في شوونها . ومن ناحية آحری سجل كمبال بحموعة الحقائق الي اعتمد عليها في التوصل 
إلى النتيجة الي توصل إليها وهي : حاية شیوخ الكويت للثائرين على السلطات العثمانية » عدم 
وحود حاميات عهمانية على الأراضي الكويتية في أي وقت » عدم أداء حكام الكويت لأية 
التزامات مالية للسلطات العثمانية إلا لفترزةات قصيرة حدا ولظروف طارئة » الأمر الذي عکن معه 
اهلها » بل إن العکس كان صحيحا فقد كانت الدولة هي الي تدفع روانب سنوية لشیوخ 
الكريت مقابل حماية شط العرب بناء على ترتيب محلى » أما رفع الراية العثمانية فلم ير فيه کمبال 
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صورة من صور التبعية ع فالمر ل م يكن أكثر من مظهر من مظاهر الاحترام الدیین لدولة الخلافة 
الإسللامية . 

استنادا إلى كل ذلك حلص التقرير البريطاني الشهير إلى أن الكويت ۸ تكن تابعة في أي وقت 
للدولة العتمانية »وعلى هذا التقرير اعتمد اللورد لانزدون في تصريحمه الذي أدلى به في جلس 
اللرردات عام ۱۹۰۲ م بأن شيخ الكويت خحاضم للحماية البريطانية » كما أن الحكومة البريطانية 
ترتبط معه .ععاهدات واتفاقيات خاصة ‏ بما يعد أول تصريح بريطاني رمي بشآن الحماية البريطانية 
على الكويت وترتب على هذا التصريح طرح قضيتين أساسيتون : قضية استمرار الكويت في رفع 
الراية العلمانية » وقضية حدود الكويت مع ولاية البصرة . بالتسبة للقضية .الأول كان النلاف 
واضیحا بين وحهة النظر البريطانية ال حکم اعتبارات القانون الدول » وین شیوخ الكويت الذين 
۱ یحکمون الاعتبارات الدينية . وحهة النظر البريطانية كانت تری أن هناك تناقضا قانونیا واضحا بين 
منع القوات العدمانية من النزول في الکریت وبين رفع شيخ الکویت للراية العنمانية » من ثم طلبت 
الحكومة البريطانية من الشيخ مبارك أن یستبدل بالراية العثمانية راية آحری . امرض الشیخ على 
ذلك ء و کانت وحهة النظر الي قدمها أنه يرفع الراية العشمانية باعتباره مسلما ولیس باعتباره من 
رعایا الدولة السمانية . وقد استمرت هذه الشکلة ذات الطابع التناقضي بين قواعد القانون الدولي 
وبين العتقدات الدينية دون حل لفترة غير قصيرة حتی تم تسویتها ‏ اتفافية یولیو عام ۱۹۱۳ م 
بان یرفع الشيخ الراية العشمانية » على أن تضاف إليها كلمة "کویت" لتكتب على ركن من 
آرکانها » إذا ما رغب في ذلك . 

القضية الثالية ... قضية تعيين الحدود الفاصلة بين الكويت وولاية البصرة كانت القضية الاهم 
وبعد فترة قصيرة من تصريح لانزدون أحرت الحكومة البريطانية أول محاولة لتخطيط الحدود عام 
۶ م بخط يسير من "حور الصبية ليمر حنوب أم قصر وسفوان متجها إلى حبل سنام » ومن 
هناك إلى رادي الباطن" . لم يقبل شيخ الكويت بهذا الاقتراح الأول لتعيين حدود بلاده » فقد رأى 
أنه يحرم بلاده من تلك المناطق ال سبق للشمانیین اقتطاعها » أم قصر وسفوان » فضلا عن أن 
الاقتراح البريطاني لم یتضمن شيعا عن حدود الكويت البحرية الي كان يرى آنها تشتمل على جميع 
السواحل والجزر الممتدة من شط العرب إلى حدود الکویت الحنوبية . بعد ثلاث سنوات 
(۱۹۰۷ م) تشکلت لجنة عليمة وفنية من حكومة افند آقرت اعتبار حزيرتي وربة وبوبيان تابعتین 
للکویت » وأرحأت النظر في بقية الطالب الكويتية . آمام كل هذه التطورات لم يكن منتظراً أن 


عد گم ۳ - 


تقبل الدولة العدمرانية (حراسها بسهولة من المعادلة الكويتية » حاصة بعد الانقلاب اللي قام به 
عينم و التطورات الى شهدتها الدولة اا ات ۷ 
العلاقات الكويتية -) العشمانیة۳ , 

بدت انعكاسات تلك التطورات بعد فترة قصيرة من ماح الاتحاديين في الاستيلاء على 
السلطة . فقد بذل ولاتهم قي البصرة ویغداد محاولات عديدة لاعضاع الکویت للحكم الحر كي 
المباشر . وقد رد : شيخ الكويت على ذلك بتأكيد وضعیته الاستقلالية عن السلطات العثمانية في 
البصرة . وبدا ذلك في الرسائل الي كان يبعث بها إلى ولاة البصرة الاحادیین وال كان خرص في 
كثير من الأحيان على تلقيب نفسه "بحا کم الکویت ورئیس فبائلها" بدلا من لشب "الاک نام" 
العثماني الذي كان ولاة البصرة حریصین على مخاطبته به . ولتيجة لتناقض الواقف على هذا نان 
بدأ کل طرف یستحدم ما بين يديه من أوراق : 


ولاة البصرة الاتحادیون وا إلى الاسلرب العثماني القدیم ... أسلوب تألیب القوی المجاورة 

على الكويت » ومن هنا حاء تحريضهم لعشائر المنتفق لمضايقة الشيخ مبارك . لمأ هولاء أيضا إلى 
استحدام ورقة آحری بالضغط على شيخ الكويت من خلال أملاكه وأملاك أسرثه في البصرة 
والفاو » فقد رفضت سلطات البصرة تسجيل تلك الاراضي في دفاتر "الطابو الخاقانية" حجة أنه 
ليس عثمائياً » وليست بيديه الوثائق العثمائية الى تشهد بصحة تبعيته للدولة العثمانية ما عنع تلك 
السلطات من القبول .علکیته لتلك الأراضي ما لم يسارع بتقیید نفسه وأسرته في "سحل النقوس" ۱ 

ورد شيخ الكويت على نفس التمط » فقد بادر بتسجيل ممتلكاته سراً في القنصلية البريطالية في 
البصرة » مما دفع السلطات العثمانية لدى علمها بذلك الى التعدي على أراضيه ومزارع يله . وقد 
ترتب على تلك السپاسات التعادية بين الطرفين إحراء مياحثات بين الحكومتين البريطانية والعثمانية 
بدات قي فبراير عام ۱٩۹۱۱‏ م واستمرت لأكثر من عامين وانتهت بالتوقيع على الاتفاقية الاحليزية 
الستمانية الخاصة باللخليج في ۲۹ يوليو عام ۱۹۱۳ ويتأكد التابم لتفاصيل المباحفات الي ضرت 
بين الحانبين أن تلك المباحئات قد تطرقت لحل المشكلات القائمة بين الجانبين في اتلیج ومنطقة 
شط العرب عا فيها المسألة الكويتية ال ارتبطت بدرحة أو بأخرى بسائر القضايا الطروحة ‏ 
الاحتلاف فى وحهات النظر بين الحانبين حول المسألة الكويتية كان حول تبعية الکویت للدولة 
العتمانية » وعما إذا كانت تبعية أسمية أو تبعية فعلية. حول هذه القضية حاءت وحهة نظر 


المفاوض البريطاني على النحو التالي : 
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١‏ - لم تكن الكويت حاضعة للسلطات العثمانية حضوعا فعلياً » وذلك اس‌شناداً على تقارير 
الرحالة الأوربيين الذين أبرزوا تلك الحقيقة » ومن بينها تقرير لويس بدي الذي رفعه إلى 
حكومة بومباي عام ١855‏ م . 

۲ - طالب المفاوض البريطاني أن توافق الدولة العثمانية على الإبقاء على الوضع الراهن في 
الامارة » وأن تقوم بسحب حامياتها العسكرية من مقاطعات الكويت الشمالية وتعترف 
بتبعية حزيرتي وربة وبوبيان للكويت . 

۳ - أن ممتنع الدولة العثمانية عن التدحل في شوون الإمارة ومنها الشوون التعلقة بوراثة الحكم . 

- اتسمت مواقف المفاوضين العثمانيين بقدر كبير من الارتياك ء بل والتناقض , فبینما كانوا 

تک پا رت رل الاد کار روو ق القت یه ای عايض سوه 

الإمارة » كما أن ما أبدوه من استعداد للاعتراف بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الى عقدتها بريطانيا 
مع شيخ الكويت كان يلغي من الناحية الواقعية أية تبعية كويتية للدولة العثمانية . على أي الأحوال 
فقد انتهت تلك المباحثات الطويلة بالتوقيع في يوم ۲٩‏ يوليو عام ۱۹۱۳ م بالأحرف الأولى على 
اتفاقية الخليج وقعها عن الخانب العتماني إبراهيم حقي باشا وزير النارحية » وعن انانب 
البريطاني السير ادوارد حراي وزير الخارحية أيضا . وتجدر الإشارة فيما يلي إلى أن أهم المواد الج 

حاءت في هذه الاتفاقية متصلة بالکویت بقصد (حضاعها للدراسة الوضوعية . 
وتنقسم الاتفاقية إلى مسة آقسام » انصب القسم الأول منها على الکویت » وقد تألف هذا 

القسم من عشر مواد عکن استعراضها على النحوالتای۲) : 

الادة الأولى : مقاطعة الکویت کماهي عدودة في الادتین ه » ۷ من هذه الاتفاقية تشکل 

قضاءاً مستقلا في الامیر اطورید العثمانية . 
الادة الثانية : لشیخ الکویت أن يرفع كما كان یفعل في الاضي العلم العشماني بالاضافة ال 
۱ كلمة (الکویت) تکتب على أحد آرکان العلم إذا آراد ذلك وله أن عارس 
إدارة مستقلة في المنطقة الاقليمية الحدودة بالادة الخامسة من هذه الاتفاقية و تنم 
الحكومة الامبر اطورية العتمانية عن أي تدحل في شوون الکویت هما في ذلك 
مسألة الورانة وعن أي عمل إداري آ عر » وكذلك أي احتلال أو عمل 


عسكري في المقاطعات الى تنتمي إلى الكويت . 
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حريدلة الکویت اللحقة بالاتفاقية البريطانية العث.انية لسنة ۱۹۱۳ المنطقة ۸ الى غارس الشیخ لوزن 
الاستقلال الذاتی الکامل فیها و تتبعها جزر وربة » وبوبيان » ومسکان وفيلكا . وأم الرادم ‏ وعوها وک 
هار و م6 والمقطة مع اجار پر ات والمياه الاقليمية اللاصقة (المادة اللخامسة مین الا تفافیة) ۱ 

المنطاقة 8 رتدعل فیها المناطق التى تعيش فيها القبائل التی تنص الادة السادسة من الاتفاقية على اعتبارها تابعة 
لشيعخ الکو پیت ٠‏ ای بستوفی منها العشور والنح الادارية .. ولاتباشر الحكومة الامبراطورية العثمانية فى هذه 
المعلمفة آبی عمل !دار ۳۳ لب ل علم و در ایة سیخ الکویت ۰ کما تن عن أقامة حامية عسسكر ية أو القيام بعويل 
SE‏ 0 مهما كان دو عه ١‏ م و فا تام له لی حدود ۵ ۱ ه المنطمة فى الادم السابعة من الاتفاهية ۱ 

رورت عن وزارة الخارجية البريطانية) . 


المادة العالئة 


المادة الرابعة 


المادة اللامسة 


المادة السادسة 


: تعتير الحكومة الامبراطورية العثمانية يحيوية الاتفاقيات i4‏ سابقا شيخ 


الكويت مع حكومة صاحب الحلالة البريطانية والمورحة فی ۲۳ ینایر ۱۸۹۹ م 
وق 74 ماير ۱۹۰۰ و ۲۸ فبراير ۱۹۰4 بتصوصها الملحقة (ملحق : ١‏ 
- 7 - ۳ بهذه الاتفاقية . و کذلك تععرف بسریان امتیازات الارض المنوحة 
من الشیخ ال کور لحمكومة صاحب ابللالة البريطالية وللرعایا البريطانيين 
وحيوية الطالب المنطرية في المذكرة الرسلة بتاريش ۲۶ اکتوبر ۱۹۱۱ من 
السكرتير الأول لصاحب الحلالة للشوون التارحية إلى سفير صاحب الحلالة 
الامبراطورية السلطان في لندن (كالئص الملحق بالاثفاقية - ملحق 4) . 


: لغرض تأكيد التفاهم بين الیکومتین الي عقد من قبل والخاص بتبادل التأكيدات 


الورعحة في ٩‏ سبتمبر ۱۹١١‏ م بين سفارة صاحب الخلالة البريطانية في 
الآسئئانة ووزارة النارحية الإمبراطورية فان حكومة صاحب الحلالة البريطانية 
تعلن بأنه طالما لايحدث أي تغيير من الحكومة الامبراطورية العثمانية في الوضع 
القائم في الكويت كما هر محدد بهذه الاتفاقية فإنها لن تغير من طبيعة علاقاتها 
مع حكومة الكويت ولن تعمل على إنشاء محمية وإن الحكومة الإمبراطورية 
العفمانية لتاحل مذكرة بهذا الاعلان . 


: استقلال شيخ الكريت عکن ممارسته في المقاطعات المجددة وال تكون شبه 


دائرة تتوسطها مدينة الكويت وحور الزبير في اللسد الشمالي والقرين في الحسد 
الجنوبي وهذا الفط مشار إليه باللون الأحمر على اللنريطة الملحقة بهذه 
الاتفاقية (ملحق رقم ه) وحزائر وربة وبوبيان ومسکان وفيلكا وعوهة و کبر 
وقاروه وأم المرادم » بالإضافة إلى الجزائر احاورة والمياه الي تحتويها هذه 
المنطقة . 


: القبائل الى تقع داحل الحدود المتفق عليها ف المادة التالية يعرف بها على أنها 


داءحلة في تبعية شيخ الكريت الذي يقوم بتحصل الزكاة كما كان يفعل ذلك 
في الماضي وله أن يمارس الحقوق الإدارية الي يتمتع بها بصفته قائمقاما 
عثمانیا » ولا يجوز للحکرمة الامبراطورية العدمانية أن مارس في هذه المناطق أي 
عمل إداري منفرد عن شيخ الكويت » وأن تمتنع عن إقامة حامیات أو القيام 


— ار ۵ ۷ مس 


بأي عمل عسكري مهما كان نوعه دون التفاهم قبلاً مع حكومة صاحب 
" الجلالة البريطانية . 
: حدود المقاطعة الشار إليها ف المادة السابقة حدد كالاتي : خط الحدود یبدا 
على الساحل عند مصب حور الزبير في الشمال الغربي ويعتير ماما خدوب آم 
قصر وسفوان وحبل سنام وعثل الطريقة تترك لولاية البصرة هذه احلات 
وآبارها وعند الوصول إلى الباطن تتبعها حتى الجنوب الغربي ثم تستذیر 
حوابلعتوب الشرفي حتی تصل إلى البحر بالقرب من حبل منيفة » وهذا الخدط 
مشار إليه باللون الأحضر في الخريطة الملحقة بهذه الاتفافية) . (ملحق 
رقم ۵) , ۱ ۱ 
: في حالة موافقة الحكومة الامراطورية مع حکومة صاحب الحلالة البريطائية على 
امتداد حط حدید بغداد - البصرة إلى البحر واعتبار الکویت نهاية لذلك الط 
أو أي نهاية له تدحل ف القاطعة الستقلة » تتفق الحكومتان على اتخاذ 
الإحراءات فيما يختص بحماية الط المنشا وكذلك تأسیس مکاتب الحمارك 
والمستودعات التجارية وأي موسسات أحرى ترتبط بوحود ذلك الخط .. 
سيتمتع شيخ الكويت بحرية تامة في مارسة حقوقه في ممتلكاته الخاصة الي 
عتلكها فى ولاية البصرة على أن تكون ممارسته هذه الحقوق الناصة عمتلکاته 
طبقا للقانون العثماني » وهذه الممتلكات (غير المنقولة) تخضع للضرائب 
والقواعد الناصة يحفظها وتمويلها وقضائها المقررة بالقوانين العفمانية . 
: حرمو المقاطعات ابحاورة لامكن قبولهم في مقاطعة الکویت بل ينبغي طردهم ۱ 
العثمانية كذريعة للتدحل في شوون القاطعات امحاورة . ۱ ۱ 
يل تلك الاتفاقية عکن أن نعرض للملاحظات التالية : 
في الادة الأولى من تلك الاتفاقية من قريب أو بعید إلى تبعية الکویت لولاية البصرة ‏ 
دنت الادة عن الکویت باعتبارها قضاءٌ مستقلا في الامبراطورية العثمانية . 


۲ -- إن المادة الثالئة من الاتفاقية الي تضمنت اعتزاف الحكومة العثمانية بحيوية الاتفاقيات الي 


عقدها شيخ الكويت مع الحكومة البريطانية » كانت تعن في نفس الوقت الاعتراف باستقلال 
الكويت » فإن منح الكويت حق الاتفاق مع دولة آحری » ثم الاعتراف يحيوية هذا الاتفاق 


دلالة قانونية غاية الأهمية . 


والاعتراف "بخط حدود" للكويت فيما تضمنته المادة السابعة » ذو أهمية بالغة ... وتصدر 
هله الأهمية من حقيقة أن "حط الحدود" لا يوحد إلا بين كيانين سياسيين مستقلين » وهي 
حقيقة لم تكن سلطات حکومة استانبول حاهلة بها فقبل ذلك بسيع سنوات فقط وعندما 
كانت الدولة طرفا في اتفاقية الحدود مع مصر في اکتوبر عام ١1.03‏ م أصر التفاوضون 
العثمانيون على تسمية الخط الذي تم تعليمه بخط إداري أو حط فاصل وليس حط حدود . 
إن مظاهر التبعية العثمانية كانت ممثئلة في مظهرين واهيين : أوهما ما نصت عليه المادة الأولى 
من الاتفاقية من أن الكويت تشكل قضاء مستقلا في الامبراطورية العتمانية في الوقت الذي 
حالت فيه المواد التالية دون تدخحل الدولة العثمانية في شوون الكويت أو القيام بأي عمل 
إداري أو عسكري آما الظهر الثاني فكان يرتبط برفع العلم العثماني » وكما سبق أن 
أوضحناببإن رفع الراية العثمائية كان يرتبط بالمفهوم الديئ الاسلامي باعتبار الدولة العثمانية 
دولة الخلافة الإسلامية › ومع ذلك فقد نیز العلم الكويبي عن العلم العتماني بكتابة كلمة 
رين "عن اميد ا کال ری افر غات و ای م ةا درا الا جر 
الملاحظ أن الشيخ مبارك ۸ يقبل إحداث تغيير في العلم العثماني باعتباره شعارا إسلاميا ولم 
يقم بإحداث تغيير في شكل العلم الکویی إلا بسبب اللروف العسكرية المصاحبة لنشوب 
الحرب العالية الآولى » وحدير بالذكر أن علم راملال والنجوم) استمر رمزا إسلاميا حتى بعد 
سقوط الدولة العثمانية في عدد من الدول الإسلامية . 

أن الدولة العثمانية طبقًا لما نصت المادة العاشرة من الاتفاقية أصبحت لا تستطيع ممارسة 
سلطتها فى استعادة احرمین الذين يفرون ال الكويت دون عقد اتفاق بهذا الشأن والنص عليه 
صراحة في الاتفاقية » ويعئ ذلك أنه لم تعد هناك سيادة للدولة العثمانية على الكويت . 
و بالاضافة إلى ذلك فقد أصر شيخ الكويت على أن يقتصر الطرد على رعايا الدولة العثمانية 
المتهمين في قضايا حنائية كما اشترط أن يأتي الطلب مباشرة من الباب العالي وليس من 
السلطات العتمانية فى أي من الولايات التابعة للدولة العثمانية في بغداد أو البصرة . 


س پلا سم 


ولعل ما بحدر رالاشارة إليه أيضا أنه استحدم في نص الادة تعبير "طرد" بدلا من "تسليم" وخلك 
مراعاة للتقالید العربية . و م تكن هذه هي الادة الوحيدة الي اعترض علیها الشيخ مبارك » رإغا 
أبدى اعتراضه بصفة خاصة على حدود الکویت طبقاً لما وردت في نص الادتین النامسة والسابعة 
من الاتفاقية حيث أعرب عن استیائه البالغ لفقدان الکوبت للأحزاء الشمالية من أم قصر وسفوان 
وكان یطالب بتبعیتهما للکویت استناداً مقوقه التاريخية فیهما . كما كان أكثر استياء لما تضمنته 
الاتفاقية من تفویض الدولة العدمانية لوکیل من قبلها للإقامة في الکویت لرعاية مصالح رعاياها مما 
اعتبره آمراً استفزازياً » وقد آعرب عن رأيه صراحة للمقیم البريطاتي في الخليج بأن وحودمفوض 
عثماني في الكويت - وهو مالم يحدث من قبل - سیفتح الباب للموامرات والدسائس مع 
السلطات العثمائية في البصرة كما أن وحوده عکن أن يودي إلى إضعاف سلطته داحل البلاد و 
الصحراء العامة للكويت وطالب بحذف هذا النص من صلب الاتفاقية . وقد اسعجابت الحكومة. 
البريطانية لما أبداه الشيخ من عخاوف وطلبت من الحكومة العثمائية أن تصدر تصريحاً توافق فية على 
سحب جميع موظفيها من الكويت » وصدر ذلك التصريح بالفعل والحمق بنصوص الاتفاقية ٠:‏ 
وبذلك ۸ يعد للدولة العثمانية سند تعتمد عليه في تعيين وكيل أو مفوض ها في الكويت . 

وليس من شك في أن الكويت رغم الاعتراضات الى أبداها الشيخ مبارك على بعض الواد الي 
وردت ف الاتفاقية » قد استفادت فائدة كبيرة في العديد من موادها . كما اعتبرت الواد الخاصة 
بتعيين حدود الكويت مع ولاية البصرة اساسا لتخطيط تلك الحدود بين الكويت والعراق في 
أعقاب ارب العالمية الأولى وقيام الحكم الوطی في العراق ات ی ل ا 
إصداراته الرسمية إلى عدم الاعتراف بهذه الاتفاقية بحجة أنه لم تتم المصادقة عليها . 

حقيقة الأمر أن الاتفاقية قد نصت على أنه سيصادق عليها وسيتم إحراء تبادل التصديق عليها 
في لندن عندما يتسنى ذلك وعلى أقصى تقدير في غضون ثلائة أشهر من تاريخ التوقيع عليها . 
وعندما لم يتم التصدیق على هذه الاتفاقية في فترة الشهور الثلاثة المحددة أعيدت المفاوضات بين 
اکومتین العتمانية والبريطانية وتم توقيع اتفاقيات أحرى مدت فترة التصديق وحدد يوم ۲۱ . 
أكتوبر ۱۹۱۶ م آحر موعد لتبادل وثائق التصديق على تلك الاتفاقية . غير أنه حلول ذلك التاريخ 
كانت الدولتان على مسافة قريبة حدا من الحرب ؛ وأصبح عدم التصديق على تلك الاتفاقية حقيقة 


واقعة في التاريخ . 


د 


القيمة القانونية لاتفاقية ۱۹۱۳ 
وعلى الرغم من أن اتفاقية ۸۰۱۹۱۳ تدحل قط دائرة النفاذ » حيث لم يم التوقيع النهائى 
عليها و لم تدم إحراءات التصديق عليها » ومن ثم فقد بقيت عارية من القيمة القانونية الدولية الملزمة 

إلا أن هذه الاتفاقية على الرغم من ذلك تكشف عن وتوكد عددا من الحقائق اشامد : 

١‏ - إعتراف الدولة العثمانية بالكيان المتميز لدولة الكويت على الرغم من مطالبتها بالسيادة الاسمية 
عليه » وقد ثمئل ذلك في تسليمها بأهلية الكيان لإبرام اتفاقات مع بریطانیا وبحقه في وضع 
اسم الكويت على حانب من الراية التركية . التی كانت كما سبق القول الراية الإسلامية . 

۲ - أن ما انطوت عليه الاتفاقية من بيان الحدود الكويت كان يعبر عمن القدر من الاقاليم الذي 
يحوزه ويديره شيعم الكويت بوصفه اقليما لكيان الكويت التمیز . 

۳ - أن ما اعرفت به الدولة العدمانية من استقلال ادارى لقضاء الكويت وتسليمها بانتقال الولاية 
عليه وراثيا في أسرة الصباح » كان يعنى فى وضوح وحلاء أن الدولة العثمانية كانت تنظر 
إلى الكويت نظرتها إلى إحدى الولاياتيالتى تمارس عليها السيادة الاسمية . مغل الحال 
بالنسبة لصر مغلا قي ذلك این » وانها لم تكن تنظر إلى الكريت قي ذلك این باعتبارها 
حزءا من ولاية البصرة » ولا كان عليها أن تخضعها لذدات الوضع الذي كانت تخضع له ولاية 
البصرة التى كانت تخضع للحکم العتماني الباشر . 

۽ - أن هذه الاتفاقية قد تم إعدادها والتفاوض عليها بين الدولة العثمانية التی تدعى السيادة الاسمية 
على الکویت » وبين بریطانیا الدولة الحامية للکویت » وصاحبة النفوذ والسيطرة الفعلية على 
الکویت » وعلی الرغم من أن الکویت لم يكن طرفا فیها » و کان يتم (حطار شيخ الكويت 
عطمونها عن طريق العتمد السیاسی البریطانی في الکریت . فأن الاتفاقية كانت بغير شك 
دلیلا جدید! على الذاتية الاقليمية المتميرة للکویت . 
حرب تحرير الکویت 
ارتبطت اهمية التطقة بالتفط ومن هذا النظور فأن قيام العراق بغزو الکویت یعنی اتحاهه 

للسيطرة على ما يقرب مسن ربع الاحتياطي العالي وانه لو مد سيطرته الى النطقة الشرقية في 

السعودية لأصبح يسيطر على ما يزيد عن نصف الكمية المتداولة في سوق النفط العالمي ويلاحظ 


YY ~ 


هنا تزايد اعتماد امريكا على استيراد نفط الخليج العربي ووفقا لارقام ۱۹۸۹ فقد استوردت 4 4/ 
من استهلا كها في نفس العام وتشير بعض التقديرات ال انها سوف تعتمد قي عام ۲۰۰۰ على 
النفط المستورد في تغطية ثلثي استهلاكها ولذلك لم يكن غريبا ان يبرز اتماه المسولين الامريكيين 
الحفاظ على تلك الصا وبالتالي فأن من وحهة النظر الاستراتيجية الامريكية ليس من المسموح به 
وحود قوة محلية كالعراق أو عاليمة مسيطرة يصعب التنبو بسلوكها لتتحكم في اكثر من نصف 
احتياطي النفط في العام وتعرض العا لم الرأسمالي الغربي من خملال قرارات فردية لنظام سياسي 
ديكتاترري لأزمات وتقلبات نفطية وبالتالي اقتصادية للغرب الرأسعالي وعلى رأسها امريكا حتی 
ولو تعهد هذا النظام بأنه لن يعوق المصالح الدولية فمن يتصور لنفسه حق النح رما يتصور لنفسه 
ايضا في أية لحظة حق المنع وهذا هو المرفوض من الغرب وعلی رآسها أمريكا وفي ضوء تلك 
الحقائق الاولية يمكن فهم موقف امريكا ال اظهرت الازمة بسرعة عجز الجهود الفردية والجماعية 
لدول مجلس التعاون الخليجي عن الدفاع عن نفسها ما شكل امتحانا صعبا للاسزاتيجية الامريكية 
للدفا ع عن المخليج العربي ولذلك وف الوقت الذي ادانت فيه امريكا الغزو .محرد وقوعه ورفضت 
لامك إن رويب عي ند سرمبت ایشا و سل ی اياون لويد 
منفرد والاهتمام بتنظیم استجابة دولية حقيقية للازمة وهو ما تبلور بالفعل في تحقیق درحة كبيرة 
من الاجماع الدولي رما لم یتحقق من قبل في اية ازمة سابقة ليس فقط من حلال بجمیم القوى 
الدولية الرئيسية في العام سواء في داحل مجلس الامن بریطانیا وفرنسا وروسیا والصین أو في خارحه 
مغل الیابان والمانيا وانما ایضا من كافة التکتلات والتجمعات الدولية وبعد اسابیع قليلة من الازمة 
تبلورت الاستراتيجية الامريكية في شقين الاول هو احکام العزلة الدولية على العراق وتشدید 
الحصار الاقتصادي والبحري الى الدرحة ال ترغمه على الانسحاب من الکویت والثاني هو زدع 
العراق عن القيام بأي عمل هجومی عسکري آحر من خلال الانتشار امكف في النطقة كما 
تبلورت البادیء والاهداف الرئيسية العلنة للسياسية الامريكية حیال الازمة فی(۳) : 


. ضرورة الانسحاب الفوري غير الشروط والکامل میم القوات العراقية من الکویت‎ - ١ 
. ضرورة اعادة حكومة الکویت الشرعية الى بلادها‎ - ۲ 
. الالتزام بشحقیق الأمن والاستقرار في الخليج العربي‎ - ۳ 


4 - التصمیم على حماية ارواح الواطنین الامريكية وغورهم في انار ج . 


2 NY - 


آوضحت روسيا منذ بداية الازمة دعوتها الى الانسحاب الفوري غير المشروط للقوات العراقية 
من الكويت ولكن ما هو أهم من ذلك ما اعلنته "موسكو" من قطع جميع الامدادات العسكرية 
للعراق وهو ما ينطوي على تأثير مباشر على قوة العراق العسكرية الي يتألف معظمها من اسلحة 
روسية الصنع .ما في ذلك .٠.ه,ه‏ دبابة ومعظم ما لديه من الصواريخ والطائرات . كما سارعت 
أوربا الغربية بأدانة العراق وابحه النهد الاوربي - الامريكي المشترك للدفع باتتماة الدولي للعمل 
العسكري ضد العراق كما لوحظ ايضا اتجاه بعض الدول الاعضاء في الحلف الاطلسى لتوظيف 
الأزمة لاستعادة مراكزها الاستراتيجية في التحالف الاوربي - الامريكي والتی كانت قد بدأت 
تأحل في الضعف نتيجة انتهاء الخرب الباردة وهو ما يصدق على تركيا الوحودة في مسرح الأزمة 
كما يصدق على الیونان("" . 


عقد احشماع يوم التاسع من يناير ۱۹۹۱ بين وزيرى خارحية العراق وامريكا في حنيف وسلم 
فيها وزير حارحية امريكا رسالة من رئيسه وفيه تحذير الى صدام حسين منذرا بأن يخرج من 
الكويت قبل ۱۹۹۱/۱/۱۰ والا عليه مواحهة الواقع الذي يضم تحالفا من ۲۸ دولة ورفض العراق 
التحذير الامريكي وقي احتماع في البيت الابيض ضم "بوش" ومستشاريه احتاروا الزمن للبدء 
بالضرب وكان ذلك الساعة الثانية والنصف صباح يوم '۱4۹4۹1/١/١۷‏ . وفيما يلي حدول 
يوضح القوى العسكرية الرئيسية في ميدان القغال ۰ 
جدول ميزات القوى 


عر بات القعال المدرعة 


تج 0 





لم نذكر في هذا ابحدول امكانيات الولايات التحدة من حاملات الطائرات وهي حوالي 4 ۱ 
حاملة اقل واحدة تحمل ۸۰ طائرة مقاتلة وقاذفة والقطع والمدمرات البحرية الي تحمل صواريخ بحر 
حوء بحر - أرض لم نذكر الامكانيات البحرية البريطانية والفرنسية وهي ضحمةء» كما لم نکر 
امکانیات بقية الدول والیق يبلغ عددها ۲۵ دولة وهي امكانيات كبيرة حدا سواء برية أو بحرية . 

بدأت القوات "التحالف الدولي المشترك" بقيادة امريكا عملياتها في واقع الامر قبل منتصف 
الساعة الاولى حيث اقلعت مجموعات من الطائرات الامريكية انجهرة.مستودعات الاعاقة 
الالكترونية ومعدات البحث الراداري لكي مهد سماء المع ركة للعملية المرتقبة مستخدمة فيها احدث 
انواع الاساليب الحرب الالكترونية لأول مرة في تاريخ الحروب والذي اعلنت تفاصيل قليلة حدا 
عنها ويعتمد على احداث حالة من التشبع الايوني في طبقات الحو العليا لمنع انتشار الوحات 
الكهرومغناطيسية والموحات الرادارية الى بستحدمها الم العراقية المتخصصة في عملها لکشف 
المحجمات الحرية أو اعمال الاتصال والتنصت وغير ذلك من الاعمال الفنية وما ان انتهت عملية 
احداث التشبع الايوني المطلوب حتی شرعت القاذفات المقاتلة التابعة لامريكا وفرنسا وبريطانيا في 
شن غارات كثيفة في العراق لتدمير القواعد الجحوية والطائرات العراقية وتدمير قواعد اطلاق 
صواريخ الدفاع الجوى وتدمير قواعد اطلاق الصواريخ ارض - ارض طراز "سكود” وتدمير مراكز 
القيادة والسيطرة وذلك باحداث شلل كامل وسريع في اعماق السرح العرافي من حلال التوسع في 
استخدام الطائرات بكثافة والتركيز على اهداف ختارة وعدم تبديد النيران وحقیق الاهداف 
الاستزاتيجية للضربة النوية وتتلخص هذه الاهداف في القضاء كلية على الاسلحة الصاروحية 
والكيماوية والبيولوحية والمدشآت النووية والتأكد من تدمير قواعد ومنصات اطلاق الصواریخ 
واحراج الطيران العراقي من المعركة بضرب الطائرات فى ملاحثها داعل الارض واصطياد ما قد 
یدفع به الى الحو وتدمیر مرات الطارات وجميع اراضي افبوط شحیید سلاح ابو العرافي وتأکید 
السيادة ابلوية للقوات التحالفة وقد شارك في الضربة الجوية الاولى حوالى ۲,۵۰۰ طائرة اسقطت 
ما يزيد على ۱۸ الف طن من الذحاثر وهذا ما یعادل قوة القنبلة اللووية الي القیت على مدينة 
"هیروشیما" فی اغسطس ۰ ۱۹۶ عقدار مرة ونصف كما انه يزيد .عقدار مرتین على ما تم استخدامه 
ف الغارات اللدوية الامريكية والبر يطانية على مدينة "درسدن" الالمانية قرب نهاية ارب العالمية 
العانیة۳ ۲۱ » هذا فى الضربة الجوية الأولى فقط ثم تزايد العدد في الغارات والأيام التى بعدهاء 
وكانت ف هذه الضربة الأولى ۷۰۰ طائرة تتحه في وقت واحد الى العراق وتكرر الطلعات في 
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الليلة الأولى ليتعدى عدد الطلعات اللدوية ۰ طلعة وتصل مع نهاية أول ٤‏ ۲ ساعة من الحرب 
الى ۳,۰۰۰ طلعة أو أكثر وتعاونها شبكة الاستطلاع الالكتروني واحهزة التوحيه الأرضية من بعد 
وال ترتبط يخدمات تقدمها أكثر من ستة اقمار صناعية ثم توحيه حدماتها جميعا غذا ابحال . 


استمرت الغارات الجوية على العراق والعاصمة بغداد بصورة شبه متصلة ليلا ونهار طول فنرة 
المرب واستخحدمت فيها ولأول مرة فوق بغداد قنابل اللهب "بي إل يو ۸۲" ذات التأثير التدميري 
الهائل اضافة الى الاشتباكات المتفرقة على طول الحدود السعودية - الكويتية والسعودية العراقية في 
حين واصلت معات الطائرات مهماتها القتالية في العمق العراقي داحل الكويت وحرى اشتباك بين 
القوات البرية للحلغاء تدعمها المدفعية والطيران مع مواقم عراقية في أكثر من مكان واستمرت 
طوال الليل وحتی الفحر وقامت طائرات اخرى تابعة للقوات الامريكية طراز "اف ه١"‏ و "اف 
5" يتدمير منصات اطلاق صواريخ عراقية وبداً التعاملم مع حطوط الاستحكامات الثلاثية للقرات 
العرافية واتخذت هله العمليات ولأول مرة اسلوبا حديدا في تصعيد العمليات ويشمل ثلاث نقاط 
الأول ؟ : 


أولا : بدات وحدات المهندسين في فتح اللغرات في السدود الترابية ال اقامتها القوات العراقية 
بطول الحدود المنوبية للكويت ونحست قوات التخحالف في فشح حمس ثغرات في تلك 
السدود الترابية . 

ثانيا : بدأ استخدام الطائرات, واحهزة بث الموحات الصوتية في تفجير الالغام المزروعة امام الط 
الدفاعي الاول للقوات العراقية كما استخدمت الوسائل الأحرى لفتعح ثغرات في حقول 
الألغام من بيدها المدفعية والصواريخ المخصصة لشق الطرق الآمئة وسط حقول الالغام . 

ثالفا : قامت طائرات الحلفاء بقصف الختادق العميقة الب اقامتها القوات العراقية لاعاقة تقدم 
القوات البرية وزودتها بکمیات من النفط وكان هدف طائرات الخلفاء من هذا القصف هو 
اشعال النيران في هذه التادق والحفر واستنفاد مصادر امدادها بالنفط لتفويت الفرصة على 
قوات العراقية اذا ما ارادت اشعالها لحظة اقتراب قوات الحلفاء البرية منها . 


رابعا : تكثيف عملية الاغارة البرية على مواقع عراقية واستطلاع قوتها وتدمير بعض وحداتها 
وآلياتها والعودة بكل من عكن اسره من افرادها . ورعا كان ذلك يعنى بالفعل بداية 
اهجوم البري فلم يعد اتحهود الرئيسي حصورا في العمليات الجوية وعکن اعتباره من 
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عمليات اعداد المسرح للهجوم الشامل الذي كان على وشك ان يبدا ء وان اهدافب هذه 
العمليات شكلت انخطر واهم مراحل هجوم الحلفاء وهي المرحلة الاولى من المحجوم البري 
والاقتحام البر - بحري . 
شهد فجر الأحد 4 ۲ فبراير ۱۹۹۱ بداية العمليات البرية لقوات التحالف الدولى ضد العراق 
وذلك عندما عبرت فرق كاملة من المدرعات والمشاة الميكانيكية الامريكية دلول ادات ات 
العراقية وسبقت هذه الفرق معات الأسراب من الطائرات المقاتلة والقاذفات المقاتلة لتمهد الطريق. 
وتوفر اللدماية احوية لهذا اهجوم الكاسح لقوات الخلفاء وق الوفت نفسه تحول الساحل الکویی الى 
كتلة من الانفجارات المتلاحقة اقتربت من ورائها سفن الانزال تمهيدا لانزال كتائب من المشاة على 
شاطىء الكويت في حماية تامة من نيران مدفعية الاسطول شرقا ومدفعية الميدان حنوبا بالاضافة الى 
مظلة حوية متدة ليكمل ذلك جمعيه طلقات مدافع الد,- ات ونيران المشاة الميكانيكية الي هي 
عماد المحجوم البري والحوي والبحري كما ثم انزال وحدات من المظليين في مال الكويت وحول 
مداءحل العاصمة وتتلاحم جوانب الصورة وتکتمل لتصنع اقوی نماذج المعركة الحديفة الي هي 
بطبیعتها معركة اسلحة مشتركة وكانت عملية الانزال البحري من اصعب العمليات وأكثرها دقة 
وكانت وحدات وكتائب مدفعية عراقية حيدة وطويلة المدى تغطي الساحل بنیرانها لتعرفل عملية 
الانزال البحري في اصعب مراحله وكان هناك نقطة آسری ها اهميتها التكتيكية وهي جزيرة 
"فیلکا" المواحهة لمدينة الكويت وال كان العراق يأمل في تحويلها الى شوكة تواحه القطع البحرية 
وسفن الانزال حلال عمليات الانزال ولذلك كان لابد من الاستيلاء على هذه الجزيرة قي الوفقتب 
التى تواصل فيها القوات الحوية غاراتها على مواقع القوات العراقية بطول ابلبهة و الاعماق كما 
كانت تشن ایضا اعنف غارات حوية شهدتها بغداد بل ريما اعنف غارات حوية بالقنابل غير 
الذرية تعرضت ها مدينة في التاريخ العسكري كله وان القوات المشتركة للتحالف الدولي دمرت 
للقوات العراقية ۱,۱۸۵ دبابة و ٩۲۰‏ ناقلة حنود مدرعة و ١,486‏ قطعة مدفعية في حين قامت 
القرات الفرنسية والامريكية باحتلال احزاء من الاراضى العراقية في القطاع الجنوبي وفي الیوم .التالي 
للعمليات البرية ثم تدمير اكثر من مائة دبابة عراقية وقبل ان يكتمل اليوم الثالث من مرحلة الحسم 
وهو يوم الاربعاء ۲۷ فبرایر كان عدد الاسرى العراقيين فد بحاوز ۳۰ الف اسير وف تلك الليلة 
هاجمت القوات الامريكية - الفرنسية مس فرق عراقية في العمق ودمرتها ليبلغ عدد الفراق العرافية 


ك ۳۱۷ به 


المدمرة والمتفككة ۲۰ فرقة من مجموغ الفرق الغراقية وعددها 67 فرقة ا الي 
عشرة الاف مقاتل كما دمرت ۱4۷ ديابة و ٠١‏ ناقلة جدود" . 


اكتمل تحرير الكويت من العدوان العراقي مع نهاية يوم الاربعاء ۲۷ فبراير أي بعد اقل من ۸۰ 
ساعة على بدء مرحلة اطسم ونمت استعادة السيطرة الكاملة على دولة الكويت وق نفس اليوم 
اعلن صدام -حسین الاستسلام وقبوله جميع فرارات جحلس الامن دون قيد أو شرط . وبذلك انثهى 
حرب التحرير بتكبد فوات العراق واقتصاده حسائر فادحة في الأرواح والمعادت وق البئية 
الأساسية : ۱ 
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الهوامش : 


. 4" القاهرة ۱۹۹6 ص‎ - ١951١ عبدالله زلطة - ازمة الكويت عام‎ - ١ 

۲ - عبدا لله زلطة - نفس الرحع ص ۸۰ . 

۳ - عبدا لله زلطة - نفس المرحع ص ۵ 4 ۲ . 

- عبدا لل زلطة - نفس الرجع ص ۲۰۳ ۱ 

ه - الکویت وحودا وحدودا - موسسة الکویت للتقدم العلمي - الکویت ۱۹۹۱ صا ۱۰ . 


- د. عبدالالك حلف التميمي - الکویت والخليج العربي للعاصر - موسسة الشراع العربي‎ - ٩ 
. ۲۲ الکویت ۱۹۹۲ ص‎ 


۷ - د. عبدالمالك حلف الثميمي - نفس المرحع ص ۳۱ . 
۸ - الکویت وحودا وحدودا - المرحع السابق ص ۷۲۰ . 


- ترسیم دود الكويتية - العراقية - المركز الوطن لوائی العدوان العراقي علی الکویت‎ - ٩ 
. ۲۰ الکویت ۱۹۹۲ ص‎ 


۰ - ترسیم الحدود الكويتية - العراقية - نفس الرحم ص ۲۵ . 

۱ - ترسیم الحدود الكويتية - العراقية - نفس الرحع ص ۲ . 

۲ - الکویت وحودا وحدودا - الرجم السابق ص ۲۸ . 
۳ - الکویت وحجودا وحدودا - نفس الرجع ص ۲۹ . 

۶ - توم مائیوز - اسرار حرب الخليج - موسسة العری - بيروت ص ۲۳ . 

۵ ۷ مراد ابراهیم الدسوقي - الغزو العراقی للکویت - القاهرة ۰۵ ص اه . 


لندن - ۱٩۹٩۱‏ ص ۲۸۱ . 


۷ - د. صلاح قبضایا - نفس الرحم ص ۲ ۰ . 
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الفهرس 


مقدمة 

الفضل الأول : تاسيس ونمو الكويت الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
وعلاقاتها بالقوى الاقليمية الدولية فى القرن الثامن غشر 
١8١54 -- ۱۷۷ ۸‏ 


او لا : الرحلة التأسيسية للکویت 
ثانيا : نمو الکویت الاحتماعی - الاقتصادي - السياسي 
ثالدا : علاقة الکویت بالقوی الاقليمية والدولیة فى عهد صباح وابنه 
عبدا لل ۱۷۱۸ - ۰۱۸۱۶ 
الموامش 


الفصل الثالی : تور الکویت السياسي والاجتماعي والاقتعصادي ‏ 


وعلاقاتها بالقوى الاقليمية والدولية في القرن التاسع عشر 
۱۸4٦ — ۱ 6‏ 
ارلا : الحياة السياسية والأوضاع الداعحلية : (۳) الشيخ حابر 
الاول ابن عبدا لله ۱۸۱4 - ۱۸۰۹ ۱ 
انيا : الحياة الاستماعية في الکویت 
ثالفا : الحياةٍ الاقتصادية في الکویت 
رابعا : الحياة التعليمية في الکویت 
حامسا : نظام الحكم في الکویت من اول حاکم حتی ميارك 
۸ - ۱۸۹۲ 
سادسا : علاقة الکویت بالقوی الاقليمية والدولية في القرن التاسع 
عشر 
اشو امش 


الفصل الثالث : الکویت قبیل وخلال الحرب العالية الاول عهد 
الشیخ مبارك وابنه جابر ۱۸ - ٩ ٩۱۷‏ 


- ۲۷۱ - 


۱ ۱ ۵ 


آولا : الحياة السياسية والاوضاع الداححلية ۱۷ 


ثانيا : الياة الاحتماعية . ۱۳۱ 

الفا : اللحياة الاقتصادية ۱۳۹ 

رابعا : الحياة الفكرية ۱۳۳ 

حامسا : نظام الحكم في الكويت ۳۷ 

سادسا : علاقة الکویت بالقوی الاقليمية والدولية ۱:۷ 

افو امش ۱۰ 
الفصل الرابع : الکویت بين الخربين العالیتین ۱۷ 
اولا : الحياة السياسية والاوضاع الداحلية 8 ١‏ 

تائیا : الحياة الا حتماعية ۱۱ 

تال : الحياة الاقتعصادية ۱ 8 ١‏ 

رابعا : الحياة الفكرية ۱۷۹ 

حامسا : نظام الحكم والادارة ۱۸۳ 

سادسا : العلاقات الكويتية - السعودية ۱۹۰ 

اشوامش ۱۹۷ 
الفصل الخامس : الکویت بعد اطرب العالية الثانية ۱۹۹ 
او لا : اللحياة السياسية والاوضاع الد.اسلة .۲۰ 

انيا : الحياة الا حتماعية ۲۰۷ 

الا : الحياة الاقتصادية ۳۷ 

رابعا : الحياة الفكرية ۳۳۲ 

تحامسا : السياسة الخارحية ومستقبل النظام السياسي Yo‏ 

افوامسش ۳۳۱ 
الفصل السادس : التطور التاريخي للمطامع العراقية واحتلاها للكويت Yo‏ 
* حذور الطامع العراقية في الکویت ۲:۷ 

* العدوان العراقي على الكويت 0١‏ 
اشوامش ۳۹۹ 
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